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دائرة دوراناً وإلى مداراتها ترجع الريح .١‏ 
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(١) 

لن یذوق طعم ا حیاۃ من لم يتنفس هواء الجبال. 

هناء فوق القمم العارية» يقترب من الآلحة. يتحرّر من البدن ويصبح 
مقدورہ أن 7 يذه ويقطف البدر أو يجني النجوم . 

من هذا الموقع يروق له أن يراقب الناس فی حضيضهم . يتسابقون 
بنشاط النمل فيظن أنهم قد حققوا المعجزة. ينزل إلى أرضهم فيجد أنهم 
دراويش أشقياء يجدّون في البحث ولكنهم لا يجنون سوى الباطل . 

دم يبدو سعيهم مضحکا وقبيحاً من المنازل العليا! 

عن سلسلة «أكاكوس» المكابرة انفصل جبلان خرافيان وتاها في 
الشعرای أحدعنا اسئلتى حتوباً زل جراز السلئلة الام قدا اقضر.قامة من 
شفيقه الضال وإنْ جاراه في التطاول نحو السماوات بہنائین جبّارين. أمّا الجبل 
کے سی بعرت رج 1 من السھل: فتشق قممه الحزينة. 

غمر العْسَي المتاهة الغربية بالأرجوانء تناثرت أسمال السحب العقيمة 
على طول الافق . في السهل الممدود بين ا حبلین لاحت قافلةء يتقدمها مشاة 
يجرون مرکا مهيا ابل فوق حمل محاط بالعبيد . في أثر ا ودج الفخم 
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تتابعت جمال محملة بالمتاعء ولكن عظمة الموكب تحولت» من القمة المعلقة 
إلى مشهد مضحك. لاحظ أن ال حبل يحول كل الأشياء التي تبدو على الأرض 
فرق جيك إل الكات. االھاری تمك انا والرجال اللتميرن 
سا بلياسه لأزرق الذي د 09 جو 
دميه صعررة ت¿ عاجزة أضحكته كثيراً. ولاحظ أيضاً أن عبيث القمة بأحجام 
الناس ونشاطهم يزداد قساوة کلم بالغوا في الجدية والتحلٍ بالكبرياء. وكثيرا 
الجبل وساری ما إذا كنتم حقاً آلهة أم انكم مجرد فثران!». وكان السرّ يشيره 
ويدهشه . لماذا تتعمد القمة السماوية أن تسخر من 'العظ|ء والمكابرين وتحوهم 
إلى دراويش بؤساء؟ ولكن وجا قال له إن القمة معصومة من اخطا وهي 
إذا أظهرت المكابرين کدمی فإن تلك هى الحقيقة. السهل هو الذي يريف 
الناس ويحوهم إلى وهم . واولكك e‏ الجارون في نشاطهم أكثر من 
غيرهم يبدون مضحكين., لأنهم في الواقع الأرضي. واهمون أكثر من ا حمیع 
أودعوا أرواحهم في قبضة الشیطان . 

الحادون لقمة أسهل على إبلیس . 

وكا ا حبل محراب الالمة فإن السهل مملكة الأبالسة. 

ف 
نصبت معسكرها في السفح . انتشرت الإبل في الوديان الشرقية هشها 
1 8 5 8 20 4 

بعض الزنوج في حين انہمك فريق آخر في وضع الاسس الاولى للمستوطنة. 

سرحت «تينيري» في الخلاء لتحرر ساقها وتعودها على المي من جديد. 
الحبس الطويل في الودج أنساها المي وشلها عن الحركة تعثرت فق. خطوها 
وهي تسلك الت الضيقة المنحدرة من أعالي ا حبل۔ أدهشها العجر عن 
المي فضحکت بصوت مرح مسموع۔ سمعت صوته كأنه يأتي من المجهول: 
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_ لأول مرة أرى حسناء تذ تضحك لنسھا۔ 

نظرت حولها في حيرة فلم تر شيئا. همست ببعض التعاويذ وقالت بصوت 
عال: 

هل. أنت إبليس؟ 

لا. أنا الملاك ۔ 

وقهقه عالياً. 

ثم خرج من بئه خلف الصخرة واعتذر بلباقة. 

وقفت طويلاً تتأمله دون أن ترد على تحيته أو تقبل الاعتذار عن تطفله. 
ابتسامة خفيّة تعلو شفتيها. لم تسارع لتغطية وجهها الجميل. 

الوجه يشع عب سی ذلك الو اشرق تی ديعل وو ماش 
يخفون سرا. 

كشفت اہتسامتھا عن صفين نضيدين من الأسنان. قالت بشقاوة: 

۔ لا يطلع من الجبل إلا شبح أو إبليس الرجيم . 

كاز تاضيب تسو وايدينان شال احم عامشه سرل تب واعقن 
الإشارة بضحكة. تمرّدت ضضيرة كبيرة سوداء وخرجت من بها تحت 
اللحاف. انزلقت واستلقت على صدر نافر» لم تسارع باخفائها. ظلّت تراقبه 
ومشت بحرية» بكرياء. عرف «اوداد» أنه ِٹی بجوار امرأة من دنيا 
ات انات تحرو نم الفرقوسن » رحني من الاح ارت ھی ادل 
والخجل . قالت دون أن تنظر إليه: 

۔ لم أظن أن ألقى إنسياً في هذا الخلاء. 
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- يوجد إنس في كل مكان» حتى تحت الأحجار وفوق رؤوس الحبال. 

۔ لن أشك بعد اليوم في ذلك. هل تسكن في القمة أم في الكهوف. 

- يوم أفكر في الاستقرار فلن أجد لي مقاماً أنسب من القمة. الكهرف 
اة 

ضحكت . كتمت ضحکتھا. قالت : 

۔ كالودان؟ 

لوى قطعة الشاش ا لخضراء حول وجهه. بدا يتحرّر من الخجل . وافقها 
بطفولة : 

- کالودان . 

بدأ المنحدر يستقيم في صعوده. تباطأت ثم جلست على صخرة على 
الحافة. سألته: 

۔ هل أنت مقطوع؟ 

أشار إلى الغرب حيث ركعت الشمس في قرص أحمر كبير وقال: 

سكت لحظة ثم أضاف فجأة: 

- لو تنازلتِ وقبلتِ ضيافتي في القمة لآثرت البقاء هناك إلى الأبد. 

حَدَجَمَهُ بنظرة. لم تعلّق. ازداد التعبير الخفي على وجهها غموضاً 
وسخرا. 

۔ أنت کالطفل . لم أقابل أطفالاً مثلك. 

- أُنْ أكون طفلاً أفضل من أنْ أكون رجلا فخأ يسكن السهل. آهل 
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أحكمت لحافها حول وجهها: 

- كل الرجال أطفال. كل الناس عبيد. 

احتقن الأفق بالعتمة. من ا حنوب زحفت سحب سوداء. قال واوداد : 

لر ك خالافطان بحيئك فأل خير. 

علقت بلا مبالاة: 

- لا اظن. 

ٹم ابتسمت بحزل . 

عاد سال تعد فلت 

۔ إعذريني عن تأخر السؤال: هل جئينا من آیر؟ 

- هل تقرأ الغیب أيضا؟ 

أربكه الحواب فأنقذته بدعابة: 
يحميني من القبلٍ. 

دق على قلبه بقبضته واستجاب لدعابتها بدعابة : 

هنا أجد لك مأوى أكثر أماناً من كل الكهوف. هذا القفص هو المكان 

لم تحفل بالدعابة. راقبت الأفق الکئیب . 

(9 

أكد الزعيم على ضرورة وضع التحصينات حول البئر بعد أن فرغ من 
احتساء الکوب الأخير من الشاي واختتم حديثا طويلا عن النبل وا حرب . 

وکل ل وأوخا» بالمهمة . 


أوخا من النبلاءء يمت بقرابة للزعيم. طويل. رفيع . وموهوب. يترض 
الشعر ويؤلف الأغان. فارس في ركوب المهاري . اشترك في ثلاث غزوات إلى 
يز ھرکرں تأشادا به الشيوح”واتموا كثيرا عل مان “عدقته :كل الصيايا 
وانتظرن أن يتنازل عن كبريائه يوماً ليفزن به زوجاً. 

قطم الوادي وصعد المرتفع يحيط به الأصحاب المتفرشون كقطيع من 
الطواويس. على الروابي الحنوبية. إلى يمين النتجمء انتشر العبيد والاتاء 
وتنادوا بأصوات عالية وهم حملون المعاول والفؤوس ويتتجمهرول. بعضهم 
انتظم في طابور طويل يقتفون أثر بعضهم کہا تفعل قوافل الغزلان في 
المجرات . 

شع العم او لانن ماني لجرو اهاي اعت انت 
بالشحوب والعتمة وغرقت أبراج «ايدينان» الشہالی في عمامة كالغيم . 


ولکن ا لخبراء أكدوا أن الصحراء عندما تتلثم بالعتمة والحداد فإن أك 
الخ سرت اط غاد ها کل عو عزمها و الأمر للقبلي. وتروي 
العجائز أ أن الخصمين الأبديين قد قاما من قديم الزمان بتقاسم الصحراء: 
فأصبحت الصحراء ا حنوبیة منطقة نفوذ القبل . وفاز المطر بالحادة الشهالية . 
ولم حل الطرفان بالميثاق إلا في حالات نادرة 5 لبث أهل الخلاء أن حفر وها 
في قلوبہم وأرّخوا بها حیاتہم في الصحراء. ويُروى أيضاً أن أصوات الطبول 
ال تی فرعھا المجهول في حبیبات الرمل ما ھی إلا نداء الصحراء الرملية لله 
وحنینہا الفاجع للاء والحياة. وفي بعضص اسان يستمر هذا اللخم 7 
ليال متتالية 2ھ ما تحول عند الفجر إلى نحيب وعويل فيل التقاة 
ويطلبرا من الله أن يلهم الرملة !لص على مصيرها البائس . e.‏ يذبح 
الترابين كي تخلص الصحراء الجنوبية من الميثاق الظالم الذي حرمهم الیاۃ 
وسحاب المطر. 

ولکن قلب الآلمة في السماوات نيرق رقھ اش اتگر اع تن 

رات القلیلة البعيدة التي یؤرخ بها الأهالي حیاتہم وجادت فيها السماوات 
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الصحراءين الرملية والحبلیة وأحيانا نادرة نجم عن عدوان سيت ومیت من أحد 
غاب و تہ 6 كانت دی 0 تشبع 0 الماء حي 
تا إدا ب التلاحم عن عَلَبَة القبل: 3 یفقد 7 وہیمن على 
الصحراء لأسابيع وشهور وقد یتہادی فيغزو مرتفعات الجمادة ف 598 انتقامیة 
تشمل جبل نفوسة وتجتازه إلى سهل الخفارة وتضرب سواحل البحار في الشمال 
قشت فلول السحاب إلى سنوات طويلة. 


فوق الیئر فوجىء «أوخا» بقافلة كثيفة تتكأكأ فوق الحابية وتتزاحم على 
الماء. أحاطت بالقافلة قبيلة من رجال الزنوج ذوي الأجسام النحيلة والوجوه 
الممصوصة . فريق منہم انہمك 5 اقتناء الماء من اليك ف حين اعتنى آخرون 
بالإبل ووزعوا عليها الماء. وصل أتباعه وزنوجه. طوقوا الرابية المطلّة على 
البئر وكونوا جزاماً صامتاً من الرجال 


من قافلة الغرباء خرج شبح وتو ر. طويل 2 وصوصن ا 
تقدّم نحو «أوخا» دون غيره. عدُل لثامه وصمت طويلا. د أخيراً فقال 
إنه رسول الأميرة ويريد أن يقابل الزعیم . 

0( 
قالت «تامغارت» للعرّافة : 
- أعجزن. يقول إن السھل 0 ں الشياطين. والشياطين في 0227 
تعاویذ الفقيه المرحوم أضاعهاً رغم أني على یقین أنه أتلفھا 8-0" 
نصيحة الحكيمات وأردت أن أقيده بالحبل الوحيد الذي يمكن أن بشد رجلا 
إلى رة زوجت بنت «آمَاء. صبية شهية ولا ينقصها شيء إذا 
تغاضينا عن الحبرة. تَرَكَتَهُ یفلت قبل أن يكمل الأيام السبعة. وتحجج بالاإبل 
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ومكث في تادرارت شهرين . هل سمعت فی الصحراء كلها رجلا بہجر مخدع 
العروس قبل إعام الأسبوع ویہرب إلى الحبال؟ 

شذت لاٹھا الأسود'خول راسها وقربت تخوعا قف الشعت' الى جاءت 
ہا ٹم واصلت: 

۔ قلت للبلهاء إن المرأة لا حافظ على رَجلِهًا بالجهال والدلال وإنما 
بہاتین . . 

وضربت على فخذيها العجفاوين بيديها حتى تبلل وجه العرّافة الکئیب 
بابتسامة خبيثة . استمرّت «تامغارت» وهي تخرج محتويات السلّة وتطرحها 
أمام الزنجية العجوز: 

۔ والآن أريدك أن تكتبي له حجاباً ينزله من أبراجه في الجبال ويعيده إلى 
الأرض والصواب . 

همّت العرّافة بالاعتراض ولكن «تامغارت» لم تمنحها فرصة: 
E‏ اناه ارام كلم جو باكلا 
الطعام . 

راقبت العرافة ضيفتها وهي تفرش هديتها على قطعة قماش. قالت 
بحفاء : 

- لقد أقلعت عن تعاطى هذه الأشياء من زمان. سط مت 

ولكن الضيفة لم ت تسمع الاعتراض: 

کے و لحت مايرا نب یرت طلبتٌ منه أن 
يذهب ويعتذر لأهلها ويستردّها ولكنه رکب رأسه. 22 ا بن اشن 
ومن الودان . قال إن المرأة تقيد أقوى الرجال بسلسلة طوها سبعول ذراعاً. یا 
حفيظ! 
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سر ات مال يرع مقف خا ا 
االت. نسيت المهنة. 

۔ إذا استمرٌ وملكة ا حبل فسأفقدہ إلى الأبد. 

اوک مات جات حتف مو اناما ا عط و 
وبخور وأربع بيضات دجاج . «(تامغارت» أول من جاسر على تربية الدجاج في 
الصحراء. فعانت من احتقار القبيلة طويلا هذا السبب. وعندما يتهيّأ النجع 

- ٤ 8 5 29 ٦ 

للرحیل كانت ترشو الصبيان بالبيض وبوعود اخرى سرية كي يتعاونوا 
ويقبضوا ها على الدجاجات في اليوم السابق على الهجرة» فتحبسها في سلال 
السعف حتى الصباح لتحملها مع الأمتعة على ظهور الجمال. 

وتامغارت اللئيمة تعرف أن العرافة تحب البيض أكث من أي شىء في 

۔ الفقيه مات . وأنا لست ثرثارة . 

- ظلّت تحدّق في البيض الناصع ثم مدت يدها وسحبت نحوها قطعة 
القماش : 

رفرفت أطراف ایا شا 
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۲ ۔ شيخ الطريقة 


ناکم ۲ الأنبياء الكذية يأو نكم شاب الحملان وهم 
ذثاب خاطفة» . 
!تیعیل مق 


(1) 


أول ما فعله الفقيه لزرع بذور ا حقیقة أن شن حملة على المنجمين 
۳ "۲ھ 

جاء مع قافلة من مرزق عائداً إلى بلاده في «توات» وقال إنه من أتباع 
الطريقة القادرية هدفه هداية الناس إلى صراط الحرية. ولم يفته في تعريفه 
بنفسه التشديد على خلافه مع فقهاء السئة. وقال للزعيم «آدّه الذي 
استضافه في بيته: «أنا لا أشير إلى خلانی مع الفقهاء تقربا لكم وتزكية 
لنفسي . لأني أعرف ما عانته قبائل الصحراء على أيد.هم من نہب ونشل باسم 
الدینء ولكن الخلاف في ال ہج . هم جردوا الدين من لغة الإيماء وترجموا 
التعاليم إلى لغة الحروف والشرع. أخرجوا الشيطان من معقله في النفس 
ودعوا البسطاء كي يطاردوه في الدنيا طمعاً في قتله فتمك: ن منهم وفقدوا أنفس 
جوهرة وهبها الله لمخلوق وشكل بها جوهر كل دين؛ «الحرية». ورأى الشيخ 
أن هذا الخطأ هوالدي قلب الآية فغلبهم الشيطان وقاد مسعاهم في الحياة 
فأفسدوا وتحولوا جیعاً إلى تماريد وعاد الدين غریباً كا كان. 


فرح به الزعيم ونر على شرفه الذبائح وأحاط به الشيوخ والوجهاء 
طوال ثلاثة أيام ورفهت عليه صبايا القبيلة بالغناء والطرب البريء. وني اليوم 
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معهم ليكشف همم ما خفي عنہم من أمور الدين وعم أولادهم القرآن. 
طلب مهلة للتفكير. ثم استأذن في الذهاب إلى بلاده «توات» لإنجاز أشغال 
ES‏ كوو تافاته قاط امت مور اميد 
محملة بالزاد والماء والعبيد تحت تصرفه ولكنه ما لبث أن عاد من منتصف 
الطريق . قال لتبرير قراره المفاجىء بالعودة أن أمور الدنيا لا تستحق شقاء 
الرحلة وعلى الإنسان أن يبدأ احلاص من نفسه إذا شاء أن يقنع الآخرین 
بالصراط الحديد. 


ولا كان أهل الصحراء يجهلون صراع الفرق في الإسلام فإنہم لم يفهموا 
ما قاله عن حلافه مع الفقهاء واستمروا بتلقيبه ب «الفقيه» . قزر في البداية أن 
7 ناف فعلّم الأولاد القرآن وحرص أن یتلقوا التعاليم نقية دون وسيط . 
ثم قرر أن بخطو إلى الأمام ۾ فكوّن من مريدي ا حقیقة فرقا تساعده في تنفيذ 
خطة اعدھا لمحاربة البدع الجاهلية وشعائر المجوس . ا في رقبة كل مريد 

حصنا وسلّطھم > کي يرحموا العرافة «تيميط» با حجارة. نصب خيمة خاصة 

فوق الرابية المطلة عل البئر واتخذها ا للذكر وتلاوة القرآن والاجتماع 
مر يديه . وكثيراً ما انبعث منہا د ضجیج الدفوف وأصوات المغنين وهم يترنمون 
بالأوراد الصوفية. ومن هذه ہے الإلحية ابتكر الفقيه أساليب الحداية 
لصراط الخلاص وا حریة . فبعد أن نجح في التخلص من كهنوت العرّافة 
وأجبرها عر سو برق تج سے ور وھ 
الشيطانية » از مريديه إلى النجع لتنفيذ الخطوة التالية من الدعوة. فاجتمع 
قبلها بالأعيان والوجهاء في خيمة الزعيم «آده» وطلب منہم أن يبدأوا بأنفسهم 
إذا أرادوا الفوز بالفردوس . ارتبكوا وتبادلوا نظرات حائرة فقال شيخ 
القادرية : 

- حان الوقت كي تتوقفوا عن غزو الدغل والنهر. 

إزدادت دهشتهم فتكلّم الزعيم : 

- وماذا سنفعل بدون سبايا وبدون عبيد؟ 


۲ 


750 ۶۷۶" 
ایضا۔ 
ر بالإسلام مَنْ يصطاد عبيدالله كالأنعام ليحوّفم إلى عبيد 
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عم الصمت فمضی الشیخ في هجومه إلى أبعد: 

ناهذا لن پکئی 

التفتوا إليه في استنكار فقال دون اكتراث: 

دف أن تاکن انكاس توركل عند عزوت 

سكتوا طويلا ثم تكلم الزعيم مرة أخرى: 

- ما فات مات . عفا الله عا سلف . 

۔ ولكن أكثر هؤلاء الأعيان اتخذوا من سباياهم خلیلات؛ وآخرون 
ادوا ع وات عل ضنة الله مر 

۔ السبايا محرّمات والزوجات مغتصبات بحدٌ السيف. 

عم وجوم طويل. ثم حاول الزعيم مرة أخرى: 

- هل تريدنا أن نطلمهن؟ 

۔ خير الب عاجله . 

- ولكن الطلاق أبغض الحلال عند الله . 

+ ايفين لكلل مل ھ عندها تكون الشركة ررقن الط فن اة 
هل نجيرهم على تركنا؟ 

با ا لجارهم كل الان تفط لھا نل تن 


۴ 


من الحرية. الخلاص ورْرٌ كبير وعلينا أن نبدأ بالعبيد إذا شكنا أن تغير ما 
بأنفسنا ونبدا العمل المقدس . 

تعاليمك قاسية . 

- لن يذوق طعم النعيم مَنْ لم يولد مرتين. كل التعاليم الربانية قاسية. 

وكما توقع الزعيم الحكيم فإن تحرير العبيد لم يكن سهلا. إِذْ رفضوا 
ا حریة وتجمهروا في السهل. انضمّت إليهم الزنجيات المطلقات يجرجرن 
أولادهن المهجّنين وتوجُهوا إلى حون لانکار: تظاهروا هناك وصرخوا 
باللعنات ورجموا بالحجارة. تصدّى هم المريدون واشتبکوا بالعصي واضراوات 
والقمضات . 

اسْمَْرَ الصدام عن جرحى وقتيل واحد. ابتهج خصوم القادرية من 
الوجهاء» ولكن الشيخ قرر أن يواجه الموقف بأنفس تعويذتين في الحياة أثبتتا 

حرج في الغد عندما تَجمّعوا أمام الخيمة وخطب قائلا: 

9 “و ً9 ۰ 
تنسوا أن الجزاء لا يكون إلا بقدر العطاء. ولنا مثال في الصحابة. طلبوا 
اموت فكت لمم يعم الاه إذا :لز تولذوا :اليو فلن تولدوا'غدا .2 : 

قاطعه أكثر من صوت : 

ريه أذ وله عدا عادو فوقنا ا 

ولكنه واصل ا 

“0, ٣۴ 

قاطعره مبتاف جماعي : 

۔ لا نريد الحرية. إرحل عنا. نريد أن نعيش تحت رحمة أسيادنا. 


- سيدكم الله. والجنة تحت أقدام الحرية. 


5 


_ لا ٹرید ألحنةء دعنا وارحل . 
٤ 5 7 2 5 ۱ 3‏ 3 

- تقولون هذا لأنكم لم تذوقوا الحرية. أمهلون اسبوعا وسوف ترون 
بأنفسكم كيف تبعثون . 

عم الصمت لحظات. هم بأن يستمر ولكن امرأة ماردة صاحت وهى 
تلوح أمام وجهه بطفل يبكي : 

- ّمت أطفالنا وحرمتهم حنان الآباء . 

وتبعتها أخرى : 

- نريد أن نعود إلى أزواجنا. 

سكت الشيخ فسمع تحيباً ولعنات. أیقن بقساوة ما أقدم عليه ولكنه 
قرّر ألا يعود من منتصف الطريق . رأى العرّافة بینہن وسمع صوتا فاجعا: 

۔ نريد أن نعود إلى عشاقنا. لا نريد أن نذهب إلى جنتك بالسلاسل . 

مسح وجهه بكلتا يديه وتمتم بيأس : 

- أغوة اق أتقوا الله لا خول إلا باللة: 

كاد ييأس ویسلم بالهزيمة لولم تہرع لنجدته زوجات الوجهاء. 

(1) 


تاريخ الشقاء بين النساء البیلات يعود إلى غزوة قام بها الزعيم إلى 
الأدغال. وكثيراً ما أرّخن لبداية نكبتهن بذلك اليوم الحزين الذي وضل فيه 
رول صلی وة مهن ال نامر كال ال لاح علا سقرم الاو مي 
به ا مقائلین الات يبعدون عن النجع مسافة يوم واحد. وقد فهمن من تجارب 
سابقة. عندما كان الفرسان يعودون من الغزوات ضد القبائل الأخرى. أن 
الفارس الرسول إغا جاء لینبٹھن بموعد وصول الفرسان حتی يعطيهن الفرصة 
لترتيب مراسم الاستقبال للرجال الظافرين. فيسارعن لتخضيب أيديين 
وأرجلهن بالحناء ويتغسلن ويدخن أجسادهنْ بالبخور والزهور البرية ويتطيين 
بعطر «تيديت» النادر يستعرنه من بعضهن فتطوف الزجاجة. المخبأة 


۲۰٠٥۰ 


خصیصاً لمثل هذه المناسبات؛ على كل النساء المتزوجات في المتتجع. قمن 
هذه الطقوس أيضا في ذلك اليرم . 

ارتدت كل امرأة أفخر اللباس . «الرفيغت» الناصعة» فوتھا ٹوب 
«الطاري» الأزرق ثم رداء «تامبركامت» الأرجواني. في الأصايع المخضبة 
بالحناء لمعت الخواتم الفضية. في الأذان تدلت الأقراطء وفي العاصم 
الرفيعة استقرت الأساور. وقلائد الخرز الملون استقرّت» يومهاء في كل جيد. 
وحرصن على التخلص من حلي الذهب تحسبا للسوء الذي يجلبه المعدن 
الغيطاق.. أعدون الطرل وعيان الخ للزغاريد وخاجرهن لآمان ایق 
الحزين. 


خرجت ا حموع سک امھ الک نكن سر الزراى الا و وة 
الطلح ‏ إلى الحنوب حيث تتطاول قمم «آكاكرس» نحو السماوات . وكانت 
دهشتهن عظيمة عندما شاهدن حصيلة الغنائم : فإلى جانب قطعان الابل 
والأبقار والأغنام سار قطيع آخر من الزنوج والزنجيات في طابور طويل هشه 
عدد من الأتباع المردة كا يهش أتباع آخرون قطعان الماشية المنهوبة. فماتت 
أغاني الشوق على شفاههن . 


اوت رسس ات إذ لين باعل اہراج تری عن فطل 
ال اسیا ا اتوي سا یکن أن سكل اطلیسات 
الفارعات. کنساء الأساطیں من خطر على رجال خبرن فيهم ضعف 
النفوس» فتتراى شم طلحة فرعاء ي ضوء البدر حوریه هيتاء من حريم 


الفردوس . 


مرا الظائم اشا طويلا عل الا حدحل اتزمین ورڑع 
الأنصاب بحكمته . قال: «العدل یقضی أن يكون الحكم للشرعة فهي القانون 
الذي لم نسمع أنه ظلم أحدا في الصحراء». اهرت السمامات المنفوشة 
بالموافقة وارتخت القبضات على مقابض السيوف فواصل الزعيم: «كا سبية 


55 


انتهت القسمة وبدأت متاعب النساء. 

في اليوم الثالث على العودة دعا الزعيم أحد الفقهاء الحوالين وعَقَدَ له 
عل هة فة مزةب .راق الخال ق اك :اناا للمينازاة ايزا 
للدخول على أسبراتہم على سنة الله ورسوله وعلى مرأى ومسمع من زوجاتہم 
وأولادهم . 


)۳( 
2 af 

وما ان سمعن بدعوه الفقيه لتحریر النفس والعبيد حتى کرن واہتھلن لله 
أن یھر متا البی :الائ :انگل طرب لت گی يأو ند جال ال العقل 
والصراط ویحر رھن من استبداد الضرٴات الزئجيات . 

7 aE 

قام عدد منہن بزيارة خيمة الاذكار فقالت زوجة حل النبلاء : 

- كنت أتوهُم أني حرة ونبيلة ول أظن یوما أن تستعبدني زنجية سبيّة! 

أيدتها رفيقتها : 

۔ كنا نظن أننا سيدات فأصبحنا مستعبدات ذلیلات ! 

هتف شيخ الطريقة مواسیا: 

ب ادف اهار ماني ا الا عي لاجد لاس 

بتكت صبية حسناء تبدو حديثة العهد بالزواج واشتكت: 

_ حاشا الله . 

وغادت المراة الأول عرض 

- هل يرضيك أن تصبح الحرّة عبدة لعبدة؟ 


۷ 


- لا سمح الله . ا حریة ديني . ولكن ما أشقی أن يتحرّر الإنسان. 

۔ سنقف معك. سنضع ما نملك تحت تصرفك. إذا أمرت أطعنا. فقط 
هون علينا وحرم الزواج من سبايا الأدغال. نسلنا النبيل مهدد بالزوال في 

رشن لت كلم عفار فى هذا اق 

- الله ينصر دينك يا سيدنا الفقيه! 

ردد الوفد السري ف أغنية 5 له 

E ا‎ ES a 
کارہ۔ آمین۔‎ 

وشھرن ايد من لقراءة الفانحة . 

هذا ما ترويه الأساطير عن ذلك الاجتماع الخفي. ولا أحد يعرف عن إذا 
كان ثمة بنود سرية أخرى في ذلك الميثاق» أم أن ما تردد في النجع جرد 
مبالغة أخرى من مبالغات كثيرة اعتادها الناس من الرواة. 

اليقين أن العطايا تدفقت في اليوم التالي على بيت الأذكار. فتلقى 
الأساور والأقراط ومصنوعات الفضة. وجاءه الأتباع والمريدون بالتموين 
والأغذية. متاريس من أكياس القمح والشعير والقصب والذرة والتمور. 
اليوم أي تعويذه استخدمتها السيدات النبيلات حتی استطعن أن يقنعن جيش 
العید بالطاعة للفقيه والقبول بواقع ارز وأحصم الجميع على استبعاد أن 
يكون للعرّافة دور السحر لا عرف عا بینہا وبين الفقيه من عداوة. 


أقام الشيخ خ معسكراً لأنصاره ابد العراء الممتد وراء البئرء وبعد 
أيام فوجىء به النجع يقرأ اس تک اس شت ساتائ ی ا 
ويدخلهم اروا عل المطلقات الزنجيات. واستمر يعقد الزيجات حتى فاز 
أغلب الأتباع بأشهى النساء وم ٦‏ غدل ود الات ات 


۸ 


تطوعن لخدمة بيت الأذكار وتوسّلن إليه أن يتخذهن جواري. وترددت 
مات اوه تكول اپ كن جرد اف وا مده التاقت 
الوحشية غيرة النبلاء وأزواجهن السابقين فطلبوا من الزعيم جح 
بالاحتكام إلى السيوف. ولكن الرجل الحكيم أخجلهم بعبارة هادئة: ١‏ 
اس سس تو ا 
ولكن ل مہوت الحد. فا ان فاقت القبيلة (رجال القبيلة 
خصوصاً) حتى تلقى الوجهاء ضربة اعتبروها أقسى من کل الضربات. 


)٤ 

أدركوا منذ البداية أنه يتعمّد ضرب كبريائهم. إذ استدعاهم إلى بيت 
الأذكار في موقعه ا حدید وسط معسکر الآانصاں وأجلسهم على الأرض في 
متخل ,ية م يجرؤ أحد أن يحتجٌ . ریما لأنہم شعروا أن مجرد الاحتجاج 
سوق رت ھت مام ہہ لان الإهانة لا تكون إهانة 
موجهة لك إذا لم تلاحظها وتوجه اهتهام الناس إليها. هذا ما بقوله قاموس 
ارت كوا عل عازهد عق اع اا او الى ال محراو 
الوَنَدٍ في بيت الأذكار. بل م يفتهم أن يلاحظوا الابتسامة التي لم تفارق شفتيه 
طوال الحلسة . 

قال الشيخ تادياً في التعذيب: 

دلاطار) انی ابا عام کیل عراب الضياقة وکن وت 
أن اجلسکم على الأرض في مدخل ا حیمة حتى تذوقوا ذلا كان بالأمس أهون 
ما يتلقاه منكم عبيدكم وأتباعكم . 

الإشارة إلى الذل تأكيد على الذل. العار لحقهم إلى الأبد. حاول الزعيم 

۔ آنا أرى أنه لم بلحقۂ ا أي ذل حتى الآن. والجلوس في العراء بين 


۲۹ 


أتباعنا وعبيدنا كان من شيمتنا دائ). نحن يا فضيلة الفقيه على استعداد أن 
تدهم أي تمن خليق بأن 0 أرواحنا ويعلمنا أصول الدين . 


قتف الشيخ : 

_ أحستت. أحسنت. أنا لا أعرف لادا لا تأخذوا العيرة وتحتذوا بسلوك 
الزعيم الحكيم؟ أول ما يجب أن يتجرد منه المؤمن بدين الحق والنلاص هو 
التكر والکریاء : الکرم للد ۴ الم|اوات والتعالی على العياد من شيم الشہطان 
الرجيم. لن يذوق طعم الخلاص رجل في قلبه ذرة من كبرياء أو غرور. 

سكت فتبادل الوجهاء النظرات : استعرً بعد رھ ن قفصبر: 

- مع العامات المنفوشة وثياب الطواويس سيكون لنا شأن في المستقبل 
القريب. أمّا اليوم فقد استدعیتکم لأمر أھم . 

جاءته جارية حبشية بقدح من ا حلیب. شرب جرعتين ومسح شفتيه 
بطرف زمالته المزيلة . قال: 

- «لهرتم بيوتكم من الحرام وعليكم أن تطھروا أموالكم وتؤتوا الزكاة. 

زور اليك عياف وف مدات ھارٹ و ع انتا 
ل ی أحد أن يتناول جرد رشفة. غرسوا الكؤوس أمامهم في التراب 
وحدقوا في فقاعات الرغوة منکسي الرؤوس. 

في النباية تشجع الزعيم . تدخل: 


۔ الح أننا لم نتقاعس عن أداء الفريضة يوماً. وکنا نؤتی الزكاة في كل 


تكلم الع كانه كان نظرمتا اطراف: 
زكاة الأعياد شيء وزكاة تطھبر المال شيء ء آخر. بذل الال أجقر !| معدن 
یھ" 8970 ادك عا دا يفل 
00 س 


أدخل يذه 5 حه وأخرج رطا وقرأ مله تفاصیل القانون المدهش 
الذي سته لإنشاء بيت اٰال: وتنظيم الضرائب على الْدَّخْل والموائى» وأتاوات 
جديدة قرّر أن يضعها على قوافل التجارة. 


رف 


هَالَ النبلاء مصير القبيلة وأحزنهم أن يروا القانون الجائر وهو يأخذ 
طريقه إلى التنفيذ فتنتقل السلطات الفعلية إلى الشيخ الداهية. ونّهوا إلى أن 
في تنفيذ هذا القانون عدوان على سلطان الزعيم وسلطاته» ولكنه قال لهم في 
خيمة الاجتماع : 

لآ تقال رجه انون ا 

كان أكثرهم صبراً على البلاء فتحدّث طويلاً عن ضرورة التضحية بکل 
الأملاك في سبيل الخلاص والفوز بالحنات. لم يرهبه اتكسارهم ولا الحزيمة 
التي تنطق ہا عیونہم . استنکر أحدهم : 

۔ أعطيناه أولادنا ليعلمهم القرآن وأصول الدين فصنم منہم أتباعا له 
ومریدین . 

وافقه تان : 

- صنم منهم جيش الأنصار ليحاربونا. 

هتف ثالث : 

الت عله الف اس تال طن رکالم ها يعد ف 
الدين يقول: «وما ملكت أبائكم» فکیف يدعي الدعوة لدين الرسول من 
عرض على أبغض حلال عند الله؟ 

ابتسم الزعيم فاشتكى رابع : / 

۔ لم يكفه هذا كله فتمادی وسرق منا الزوجات! 

- يا للعار! 


۳۹ 


تشجم المتطرفون فھتفوا:_ ۱ 

- لن يقف في وجه الذُعي إلا السيف. لن يمحو هذا العار إلا الدم. 

تو اع 2 الوجهاء ء فحرض قائلل : 

۔ بل أغفلتم أفعالا أكثر تنا أنسيتم أنه ينوي نہب أموالنا بعد كل 
هذا؟ 

عم صمت طويل. : ثم اندفع شاب يتوج رأسه بعرامة فخمة: 

e‏ أنه يريد أن ١‏ بجر رؤوسنا من الأقنعة ہو 
الأدغال۔ 

عاد الوجيه المهيب يقول: 

۔ ا حق أنه لم يبق ما يدل على أننا رجال! 

ثم التفت نحو الزعيم : 

۔ كيف تريدنا يا جناب الزعيم أن نسكت على هذا؟ نحن الآن عبيد 
وأسوأ من أعبد العبيد. 

أجاب «آده» ہدوء وهو يركم فوى رمور يرسمها بإصبعه على التراب : 

۔ وهل كنتم تطمعون في الفرودس بدون ثمن؟ 

صرخ أحد ا متطرفین : 

۴ی یٰ۰" 

فرددت أصوات يخنقها الغضب : 

- ضاع الشرف. الموت أشرف. 

فق ھتہ اللحظة الخصية عض رجل كان بجلس ف الراوية» “ضامتا طوال 
الاجتاع . تقدُم مس الزعيم و کشلف سر 


۲ 


فقيهنا؟ 
رمق الوجهاء بنظرة شاملة ثم همس : 
تساءل الزعيم بدهشة : 
فرج لحرت 
00 


وجد الزعيم نفسه را معزولا مهملا فاستأذن من شيخ الطريقة 
للهجرة لصحراء ا حےادة. أمّا الشيخ نفسه فاستولى على طرق القوافل 
وضاعف الأتاوات على التجار وحارب القبائل الأخرى وقام بغزوات إلى 
الأدغال وسلب السبايا والعبيد والقطعان. ولكنه ارتكب خطأ خفيا. 

قيل إنه قبل هدية من تجار إحدى القوافل القادمة من «تينبكتو». وكانت 
اها صتدونا سك أ لا بتر الذهب. ولا أحد يعرف حتى اليوم كيف فات 
الحكيم أمر هذا المعدن الشيطاني المنحوس . وردّد بعض اللؤماء رواية 
تؤكد أن العرّافة هي التي دبّرت له هذه المكيدة ول يكن التاجر 2-9 
السرّي لتسليم التعويذة السحرية في يد خصمها القديم. ولم يكن الأهالي 
ليحيطوا الصندوق الغامض بہذہ المالة الجليلة لولم يعامل الشيخ نفسه هديته 
کتعویذة يحملها معه أیم| ذهب . ويدسها تحت الوسادة عندما یہجع للراحة 
أو بخلد للنوم . وكثيرا ما شاهده الأعوان والمريدون E‏ الصندوق تحت 
عجيزته أثناء جلساته الشعائرية في بيت الأذكار. وما ادهش الاتباع أ نهم لم 
يعرفوا في شيخهم المهيب حب الکنو واکان جل ال کت فا ن الال 
وة الخال قلت عنه أقوال تصف المعدن الأصفر بأنه أصل بلاء العالمين. 
اعقاو اوو آم اتون وک ا مانالا إنه يخفي د را غر تن 90 


جس 


1 2 أن حاء تو ا سے روج إلى «تيمنوكالين» . وشو اليوم الذى کت 0 يه 
الَو ىق المجهولة المملكة الال وريه ة وأزالتها مره ه واحلة. وکل من بفي عل 
فش ق تللك المعرك 27 الْعحےة تدروش وفقد العقل 5 ولزم الست 


ادى واصيب بققعدان الذ اكرة 0 


واليوم المشهود سہقته اق ادات اله 28 زوه وصههأ الشيخ ناميا 20 
تاریخ الصحرای ولكنه نکتم على | لتفاصيل كعادته عندما يتخل : فراراتة 


ال 


وكثيرا ما اعتبر أعداؤه هذه السياسة (التكتم والتعتيم) سر نجاحه. وحتى 
في تلك الغزوةء التي ل كت طا اتری اعد أن تع كان المقاتلون بتظرت 
طوال الوقت أنهم سیتحرکون توا نحو الأدغالء ولكن الشيخ فاجأهم في 
آخر لحظه بالخطة. أعطي الأمر للعودة على الأعقاب والتوجه إلى الشيال 
الغربي. وعند الخبل اتال «ايدينان» المسكون. انفصل ا حیش إلى 
قسمين» حاصرين في مسیرتم| الحبل المعزول الغامض؛ ووضعا الأبراج 
السماویة المقامة على قممه بين فكي كاشة من طابور بشري لا ينتهي » مثقل 
باقع انق ارو ی ی مان عدر رل 

توقفت القافلة قوق بثر #تيمتوكالين» وأمر الشيخ بالتزود بالماء وإعطاء 
الفرصة للدواب کی تلتقط أنفاسها وتتزود بالماء أيضا استعدادا لمواصلة 
الرحلة 007 


في هذه اللحظة سمعوا هديرا وهبّة عاصفة مفاجئة وبدأت الذبحة. 
أعذاء جهولون» ل ير وجوههم أحد ول يتمكن آحد من الدفاع» أعملوا 
فيهم السيف وذبحوهم كالخراف. وكان الشيخ أول المقتولين. لم يستطع أحد 
أن ينجو باضرب . وحتى أولئك القليلون الذين نجوا كانوا شبه أموات. إذ 
مشية أل سی ھی E CEE‏ الجرحى الأحياء. فکانوا 


حريصين أن يجهزوا على ا حرحی الذين بقت في صدورهم بقية من حياة. ولم 


تی 


بعرف أحذ هوية هؤلاء الجند. ولا ماذا يريدون, وععًا إذا كان الشيخ قد 


حند اخيش لحار بتهم أم ا أعداء آخرون. وما سر الشيوخ الذين بعرا 


في المضارب ومنعهم المرض والشيخوخة من الالتحاق با حیش: أن الأعداء لم 


بٹرکوا اترا 8 إختقوا کا جاعوا. نتوا من فراع وعادوا إل الفراغ . شی واحد 


وم يكن غريبا أن يرجعوا سبب النكبة إلى الحباء ا ملعون . 


(¥) 


عاد الزعيم 5 من منفاه في الادة . جمع ما 955 من أتباعه القدامى 
ومن بقي على إخلاصه من الأعوان والشیوخ واجتمع هم 0 عاد إلى 
السهل ا مھاجرون والمنفيون المشتتون في الصحراء. وحکم الزعيم بالعرّفٍ 
الصحراوي والتقلید القدیم . 


و 


۳۔ الرسول 


(١) 
العمامة الشفافة التي یتقنم بها «ايدينان» الضال ازدادت قتامة ونزلت من‎ 
البرج السماوي الأول إلى البرج الثالث فجرد القَبْلُ ا لحبل من جلاله وغموضه‎ 
. وغطرسته وأجيره أن تن بالتواضع ویتشه بھر ينه ا جنوي الأقصر قامة‎ 


حامت فوق السهل سحابة من , التجهم والعبوس امت اما قبل أ 
0 الأفق ۽ عن أشباء والغبار. : هبت ريح متقطعة. ٠‏ مجرّدة من ےم 
متعيرة الاغجاھات ي الیوم الأول وظلت حبيبات الرمدل معلشة ف الأجواء 
العلیا وم تبط من اوا المجهولة ل ف اليوم الثاني . و ریت الريح الأولى 
الخيم في المنتتجع وطیرت الأردية والعمامات المنفوشة. غَمَرْتَ الأفواة والآذان 
والعيون وصرعت العجزة والأطفال وشتت قطعان المواشي . 

في الصباح نفدت مكيدة قد مه وبدأت في دفن الس 

وت Ê‏ سی تھا تا 
7 اتا وتجمع فریق آخر في ا یقیم e‏ وبي 2 
مدوّرا حول الفوهة يشبه قبور الأولين المستديرة. مر من المنخفض انطلق نحو 
الجبل الجنوبي طابور طويل من العبيد والأتباع يشمرون عن السواعد 


۳۹ 


ويتعاونون في اقتناء الأحجار وتسليمها لبعضهم فتتناقلها الأيدي وتجلبها إلى 
تجمع المنخفض . 

على الرابية وقف «أوخاء متلفعاً بثيابه الزرقاءء يمسك بيده مقبض السيف 
ويتابع خلية الرجال مثل شبح من الجبل المسكون. تنفخ الريح لباسه 
الفضفاض فتدفعه إلى أسفل ثم تعيده إلى الوراء نحو المرتفم في غزوات 
استفزازية. ولكن يده اليمنى لم تتخل عن مقبض السيف كأنه يتأمُب لأن 
يشهره في وجه الريح . 

زحفت عتمات المساء ولكن الريح استمرت ۔ 

تُقدّم.رجل بانس يرتدي عیامة سوداء عزيلة عفرها الغبار.. وقفك بجتواره 
دون أن ينطق بكلمة. وقفا متجاورين صامتین في عتمة العجاج والمساء. 
مثل جبل «ايدينان» وقرينه الضال في الشمال. 


مضی وقت طويل قبل أن يمحس الشاب المنفوش برهبة خفيّة ويعرف في 

الشبح البائس رسول آير. 
)۲( 

في الجانب الآخر من السهل. على طول العراء المجاور ل «ايدينان» 
الجنوبي. تطاول عبيد الأميرة في السماء وبدأوا في كمد لجان العا ادرو 
على السفوح منذ صباح اليوم التالي للرصول وبدأوا يصففون الأحجار بجوار 
الفسارب . احتجبت الأميرة في الخباء وتعاون الزنوج في تثبيت أوتاد الخيمة 
الجلدية الكبيرة الموسومة بنقوش الزینة ورموز التعاويذ. في الليل طوقها الريح 
بحزام من الرمال فجاء الأتباع في الصباح بالجمال وأفرغوها في الغرائر ثم 
EDE‏ وم رهاق طرق اهک ا EEE‏ 
الخبال لاستجلاب صخور البناء . 

جثمت الجمال الصبورة تجنر وتصغي لصفير الريح في العتمات. هرول 


1٠ 


الرسول بین السهل والسفح 3+ 


بعد یومین استقبل قافلة جديدة قادمة من آير. فاضت الصحراء بأشباح 

الرجال. 
)۳( 

في الخيمة خيم السكون وبدأت شعائر الاجتماع . 

هدا الب وارتفع اللهب ورائحة الشواء. 
الزعامة . 

أ القناع الأزرق حول وجهه وقال: 

۔ بلغنی أنكم تطلبون الإذن بالجوار والاستقرار؟ 

تابع الرسول مثلثات الكليم بسبابته النحيلة وأجاب بعد صمت جلیل: 

ماعن 

أقبل أحد الأتباع وطاف على ا حاضرین يوزّع الدور الأول من الشاي . 
رشف الزعيم ووضع الكأس بجوار الركيزة. قال: 

- ولكننا قوم لا نطيق الاستقرار في مكان ولا يطيب لنا المقام بأرض. 
اليوم في سهل «ايدينان» وغدا في الطريق إلى «تادرارت» وقد نہاجر إلى ا ممادة 
في أقصى الدنيا إذا هبّ البحري وبشرنا بالمواسم الممطرة. هذا قانون قديم. 

سكت لحظة ثم سأل فجأة: 

- هل تستطيعون إقرار هذا القانون؟ 

- ولكن أميرتكم تورّطت في البنيان. هذه مخالفة صريحة للقانون. 

الا فض اس ا ا الاک ارسیت لاب او و سا 


م نفعل ذلك إلا لتقي شر الريح ٠‏ القیل لعنة تطارةنا يا سيدا الزغیم 
والله على ما أقول شهيد. 

۔ هذا فأل يجلب السوء في عرفنا. إذا طلبت النجاة من الريح أو المطر أو 
الشمس بالبنيان صنعت لنفسك حبسا دون أن تدري. تمرب من شر صغبر 
فتقع في شر أشر . 

۔ لا بد من فعل شيء. 

- الدين نفسه أدان العناد والمعاندين والله قال إنہم من أخوان الشياطين. 

- وقال: «قل اعملوا. . .» أيضا. 

۔ ولكنه لم يقل اعملوا ضد رَسّلِهِ وآياته. 

تابع الرجال المباراة باهتمام . في الركن جلس الإمام E‏ 
طاف عليهم الأتباع بالكبد المشوي مغروسا في أعواد طويلة محروقة بالنار. 

قال الرسول لم 

ددني تجار القتوائل كيرا عن احكشاك کہا أشادرا بفلسفتك فى 
الإمساك 2 من الوسط . 

۔ لولم أفعل ذلك لما وجدتني أجلس أمامك الآن. 

- نعم . . بلغتنا الأخبار عن خلوقات أرادت لكم الاستقرار وہئس المصير. 

تبادل الرجال النظرات من تحت العمامات. نكس الزعيم رأسه وصمت 
طويلاً قبل أن يعلى : 

۔ تقصد بليتنا في شيخ الطریقة توقعت أن تأي على ذكره. 

00980899 يعلم الله ولکن نفوذہ وصل آیر 
واضاغ ال تفر وقبائل وعانت من غزواته الأدغال وبلاد السودان . 

- مغامر إذعى أنه من أتباع القادریة وعَدنا بتحرير النفس من سلطان 
الشيطاة اة ین ایا وسا لجان يريا أضول ادق سا وا 
انحرف واستعبد . 

ىا حدث في الحياة . 


4۲ 


تابع المثلثات البيضاء فوق الكليمة التواتية بسبابته وأضاف: 

- يبدأ أصيلا وعادلا وينتهي إلى الضد . 

عرق شی اعرف عمّت الصحراء العتمات . قال الزعیم : 

۔ اذا ينتهى کل شىء إلى الضدً؟ الأصالة إلى زيف والعدالة إلى فساد. 
010 00 

م يتدحل الإمام :. امتتمرٌ الضيف: 

6۵03:1کك]ى۳ھءه)+ الخير ينحرف عن الطریق ما أن يتحول إلى طريقة . ا جخبر خير 
ما بَقَيَ بكرأ طليقاً يرح في البريّة على هوا فن مسّعه ید بني آدم وتبنته 
طریقة انقلب. كالماء والهواء. إذا حبست الماء ركد وإذا سجنت المواء فسد. 


هتف الزعيم بحماس مفاجیء: 

لور دك مل انت غرات؟ 

ولکن الرسول لم یبالر بالسؤال: 

-. . كنز ختوم بطلسم . الخير سرّ تغرّب عنا منذ تغرّبنا عن أنفسنا. 

عاد الزعيم إلى حماسه : 

- فهمتك. السرٌ في تلك الثمرة التي كانت سباً في إخمراجنا من فردوس 
«واو» أم أني ¿ أخطات التقدیر؟ 

یت غامضة في ضوء النار الخافت فعاد الزعيم يلح : 

هل أنت عراف؟ 

ولكن الضيف قفر إلى عهد الشيخ البائد: 

۔ بلغنی أنكم تحليتم في المحنة بصبر الأنبياء. 

أحنى الشيخ رأسه وعاد يستند بمرفقه على الوسادة بجوار الركيزة. قال: 

۔ ليس في ذلك بطولة. کل ما فی الأمر أن وجدت نفسي مضطرا 
للانسحاب فهاجرت . إذا لم تستطع أن تواكب الموكب فالأجدر أن تحني المامة 
حتی تر العاصفة . 

۔ أهل الوسط في نعيم . 


t۳ 


في الزاوية تململ الإمام. سحب لثامه الأبيض إلى أعلى فلمعت عيناه 

بنظرة في . 
)ئ( 

توقفتِ الريح عن العواء. 

حك للخم مكار ام اسر الرسنول انان | لمصرارة ساتا 
يدحرج الحجارة بنعله ويردد التعاويذ. صعدا رابية تشرف على بنيان 
الوافتین۔ توق فاه وراعت فنيقة: 

- بلغنى أنكم ارتددتم عن الدين وضللتم الصراط . 

القناع والظلمات : حجابان تعاونا على إخفاء سر أراد الزعيم أن يقرأه 
باستفزازه. انتصب ہینہے) صمت ومتاهة من العتمة . عبثت موجات القبل 
بالأقنعة وفضفضت الثياب . عاد الزعيم : 

۔ هذا يثير قلقنا. لا أخفى عليك . 


قاھف الى اي اضات انتا للظ لاك تھا اک اعبار ا 
وتقرفص فوق الرابية. انتظر الزعيم لحظات ثم جلس على رؤوس أصابعه. 

قرر الضيف أن يفتح قلبه: 

- لا أنكر أن شعوبا وقبائل ارتذت بعد انتشار الدعوة واختفاء التر من 
الآرفي ولك لا احطاعَت أن شيع« غدل ال اط ران عملت 
لقاع 

- لم يجتمع مال مع الله في قلب عبد. 

۔ اختفاء الذهب فجيعة أرهبت ضعاف النفوس فارندوا. أما نحن 
نينا بقل وهار دیا ا تفل إن الحكيم مَنْ بحي المامة عند هبوب 
الزوبعة؟ 

لاوش ا ات فمن .رلك لأسن أ ان مه 
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۔ لا أجهل عداوتكم لهذا المباء برغم أن الفضل يرجع له في تخليصكم 
من الشيخ وطريقته ولكن النذر القليل ززق ديري يقرى الامان والذين. 

۔ ما أسكر كثيره فة فقليله حرام . رأي الشرع في الحلال والحرا م أوضح من 
اتی 

اندفعت الريح في غزوة مفاجئة . نفش الثياب الفضفاضة وعبث بقناعیھما. 

- لا يسعني إلا أن ارُب بالمهاجرين. ولكن لن أحيد عن رأبي أيضاً: 
لم أسمع یوما ان ہما اجتمعا في قلب مخلوق. 

لئ لربل افير زی ناف اف 

-.. الله والتر. 

ضاعت الکلمات في غبار القبلِ وظلات الفلوات . 


)٥( 


في طريق العردة مر بجوار ال تناوب ال جال وی رأسهواستمرٌوا 
يقاومون موجات الرملة . تجتبهم وانحرف بیناً. معن عدا من الروابي قبل 
أن يبلغ السفح الحنوي . هناك أيضا سهر الرجال. تطاولوا في البنيان وتناوبوا 
على العمل . بوقدون المشاعل والنبران تطفئها الريح فيعاودون إشعاها 5 
النخيل وأعواد الطلح کما اصطفت أبنية أخرى في طور الكمال. 

عر أكوام حجارة ومشاريع شوارع وجدرانا يتسلقها العبيد والأتباع 
کالذ باب . بتراعءون تحت وميض الأضواء المتلامعة كأشباح شريرة. دفعته 
كرك وو یت إلى الوراء حتى حاصرته إلى جدار حجري قصير القامة ۔ 
عت ا رائحة حادة. ثنت عمامته بيديه حتی عبرت موجة الغبار. 9 
|! ہیں و تك دہ التقت فوجد فوق راسد سا اروا 
يثت ا بالفأس وبحاول أن تنوه على ا جدار بعناية . ور أنفه بطرف 


1: 


قناعه وقفز إلى ا حدار المقابل. بصى اللعاب مزوجا بالتراب ودخل إلى بيت 
مسقوف بالنخل والطلح . من الخارج تعلوه ألواح رقيقة من الحجارة. أما من 
الداخل فامتدّت خيمة جلدية موسومة برموز السَحرة وتعاويذ العرافين» 
لتشگل بطانة السقف. 

سم الخباء من الداخل بستائر متعددة من البسط التواتية والأردية الجباليّة 
لحظات مرق شبح في العتمة. شبح امرأة عجوز يقتفي أثرها زنجي بائس 
يرتدي عمامة رمادية. وقف بجوار ال حدار الحجري وحدق نحوه فی العتمات 
ببصر خفي . انتظر أن يتكلم فلم ينبس. أشاح بوجهه نحو بصيص النور 
فاختفی الشبح . خرجحت «تينيري) من خبائها فسأل: 

۔ ماذا تفعل الحنيّة هنا؟ 

ابتسمت في الظلمة قبل أن یٹ 

۔الاابعیت الفربب أن يسل ويسامز الناس: 

جلس فوق كومة من الرمل مفروشة بكليم وقال بخشونة : 

۔ تعرفین أني لا أحب العرّافين ولا العرّافات! 

۔ ولكنها عرّافة ليست ككل العرّافات. تعزف على «أمزاد» وتقول 
للع 

۔ لن امن جانب عرافة حتى لو تمتعت بمواهب الآلحة. 

جاءءت ا حاریة فسألت الفتاۃ: 

۔ هل أشعل النار؟ 

تجاهل السؤال وقال بلهجة أخرى: 

جا بالأقافة . فود وشار 

أمرت الحارية أن توقد النار. دخلت إلى الخباء وعادت تتلفح بلحاف 


ك1 


- لا يليق أن تحتفی ببشارة في الظلام . 

قایس اعلکت اترڈ ات تيف ف لكل قائاات راتا 
العرافین : 

۔ ذلك بجلب السوء. 

أنصت لعواء العدو القديم وهو يندفع في الصحراء السمحاء وابتسم 
بكابة. حاول أن يطرد الذكريات فقفز إلى فكرة أخرى: 

۔ قلت له أن الخ مثل ا حق ملاك يسعى ف ال توف هوا قان 
كمه د بي آدم ووضعته في القمقم تحوّل إلى مارد شرير. هذا سر 
الانقلاب مع شيخ خ الطريقة . 


أكمل : 

ستلقت برأسها إلى الوراء ضاحكة : 

۔ لا يعرف حفيقة علاقتك ہم 

فى الزاوية ارتفعت ألسنة النار والدخان. ینا بعضھ في العتمة فرأت 
خرن وجنا برزت تمك الام الرمادي اح اللتام حول العينين 
وأضاف ببرود: 
3 : 3 

۔ ولکن لا اخفی عليك أنه حذرني. 

رمقته مستفهمه . قال : 

۔ قال إنهها لا يجتمعان فی قلب العبد : الله والمعدن النفيس! 

تفخصها بنظرة سريعة فتحصنت باللحاف. بدأت ا لحاریة الحبشية في 


تحضير الشاي بجوار الحدار الحجري . استمر: 


ر‫ 


{¥ 


۔ لن يطول وصول القافلة من الشہال . يجب أن تحرّضى الدادین لإعداد 
ی۷ی ۷۷۶۷۶" 
السحر . 

- لن يستطيعوا أن يعملوا في الَراء. لا نعھم القبلي وإنما عیون 
الأهالى . 

9ئ فطل ر القبلي أيضاً. سیشتدُ في الأيام القادمة . 

ما أبشعه. لا أحد يستطيع أن يتنبأ بنواياه. 

- ولكن علينا توقع الأسوأ في كل الأحوال. 

۔ لا عاصم منه إلا الجبلء تقول النبوءة القديمة. وها نحن في حماه. 

لا أصدّق نبوءات العرّافين! 

ساد الصمت. ارتفع الدخان. اندفع بموجة جديدة كأنه يشارك في 
اللوازه انك ختنانا من الف رای دراه الد و ومن اول أن :سس عو 
النار. اھتزّت الأسطح ورفرفت ہی قال فجأة: 1 

۔ في مثل هذه المواقف لا تنفع إلا المصاهرة! 

ا و جو حجاب الرملة 
فى عنه وجهها. ۱ 

۵02009 ”7 ا والإرث القديم. هذا القانون يؤكد أن رابطة 
الدم أقوى من العهد والوعد وا میثاق . 

ماق اسل وراب ندم حول عدر وی ی فلات 
الفجوة : 

- لأنہا ميثاق سماوي . 

رمقته بفضول . 


بعدها رأى في عينيها الوميض 
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راغ 


٤‏ ۔ القرین الضال 


الڈونیا ن ۔ تزید یرات كراس 

ود یسیغیم أر ایدینان غاس 
وساس كود یری اضو بغ یمن 

أد كومبت سابده تكراس فولاس " 


يا دنيا خلقت للصير والخداع 
لا یتحمل عبلك سوى جبل «ايدينان» 
وحده لا يعبأ بحصار الریح 
ولا يقيم وزنا لعمامة الغبار. 
(قصيدة قديمة لشاعر طارقي مجهول) 


(١) 


انفصل القرینان عن السلسلة الام هربا من الريح واتفقا أن يول 
«ايدينان» استطلاع الصحراء. توجه شل متوجا بأعظم صرح شهدته 
الصحراء على رأس جبل۔ ول يكد بقطع السهل حتى اعترضه ملك الجن 
وقال له: «نحن أيضاً قرّرنا أن نستقرٌ في أرض ونبني لشتاتنا وطناً. اُہکنا 
التسكع في الفلوات وعانينا من اضطهاد الإنس الرجيم. جاء إلى الصحراء 
البكر الأغراب والمغامرون واللصوص . انتهكوها ونهبوا كنوزنا. ولإ نجد في 
القارة الفَعراریة كلها سكا الست ولا بی الصرح العظيم 
الذي يقف على رأسك. فهل تبيعنا نفسك مقابل أن نكفل لك الحماية من 
القبلِ والرملة؟». فكر «ايدينان» طويلاً في الصفقة. ثم سأل: «ولكن هل 
توجد وطح اا ی و القبلي؟» . قال الملك: «نعم. القوة 
الوحيدة هى ا حن)۔ فكر «ايدينان» مرة ة أخرى ثم قال بشكُ: «کنت أظن أنه 
ل . قال الملك: راس بر وس ا رای تق و 
ان٤ aN‏ «ايدينان» المهيب رأسه ا حلیل وسأل 7 «ما الذي 
يضطركم للبحث عن مأوى إذا كنتم لا تخافون حتى الَدْر؟». ضحك ال جنی 
الحكيم حتى استلقى على قفاه ثم أجاب: «اعلم أنه لا يوجد لا في الأرض ولا 
في السماء مَنْ يستطيع أن يدعي أنه معصوم من نقطة ضعف. تستطيع أن 
تضم إلى هذا الدستور حتى الآهة نفسها. أما نحن فنقطة ضعفنا تكمن في 


۹ 


معشر الإنس. ِم اشر من ال ومن الآهة بل ومن القدر الأعظم نقس4)۔ 


تير ا بل وفكر رام سال مرة أخرى : 


سا 

- عندما يريد إنسيّ أن یدمغ آخر بالشر يصفه ب «الجني». والأجدر أن 
مت یہی . تحترم "0" نا ہہت 
ولتكفنا : شرهم 8 و ا ا 

- هل يكفي رأمي لحاية كنوزكم؟ 

- یکفی لأنه آمن . لن يستطيع إنسبي واحد أن يصل إليه. لكاروا يرا 
قبل أن نهتدي إلى هذا المكان. 

۔ إذا منحتكم صرحي الساوي فأخشى أن أخسر نفسي. 

- أنت ستخسر نفسك إذا لم تهبنا الصرح . لا عاصم من القبلى وترابه إلا 
من استنجد بنا. انظر ما فعله ب «أكاكوس» الأم. انظر كيف عاقبت الآلهة 
السلسلة في وادي الأجال عندما احتكمت إلى الآلهة بشأنه فعاقبتها بأن قطعت 
0 جميعاً. 200" الآن کپ مد صلعاى لا 

و انا غات الط 7 عاماً دليل على غياب العدالة. 

2 ضحك الحني ا لعظيم مرة أخرى 

۔ وهل تريد دليلا أقوى على غياب العدالة من هذا؟ بخلت عليكم 
الآهة بالمطر أربعين عاما في حين زودت عدوكم بيحار من حبّات الرمل 
والغبار. إا وت اسر نرت عدي الا ار تا ار ا 
سا انظر ما يفعله بقرينك الآن. ها هو يبدأ في تسلقه من الخلف. ھا - ها 
ھا.۔۔. 


o۲ 


تردد الصدى في كل جبال الصحراء. ثم بكت ا حبال في القارة العارية 
«نوسّلت «ايدينان» أن يقبل العرض. قالت إنه من الأفضل أن ينجو ولو جبل 
واحد منت عليه الآلهة بصرح سماوي. على أن تنقرض الذرية وتختفی سلالة 

قبل «ايدينان» وباع روحه. جاءت قبائل ان وسكنته. وضعت على 
صرحه المربع المهيب عمامة أبدية من الغمام وحرّمت على غبار القبلي الاقتراب 
من وطنہا ال حدید . 


ما «ايدينان» الشمال فتنكر لقرينه في ا جنوب وتركه يقاوم العدو وحيداً. 


() 

يرطنون کثیراً بلغة واضحة ولكن غير مفهومة . ويقول أهل السهل إنہم 
يختارون قلب الليالي الظلماء وقتا محاوراتہم الطويلة» الغامضة. وفي المواسم 
النادرة لمطول الأمطار تجرف السيول من القمة السماویة المربعة الحريد وجذوع 
اليل وأعوادا يناسة عن اشجار الین والکروم والرمان وتدقعها» عبر 
السفح؛ نحو السهل. ما رد وَالفُضَوليون الذي سول لهم تقر 
الصعود إلى الجبل فسلطوا عليهم أسراب النحل. ولم يكن أحد من الأهالي 
ليصدّق بوجود هذا المخلوق, الذي أشاد به القرآنء في الصحراء لولم يحدث 
مراراً أن هرع إلى البيوت أبناء السبيل والجوالون بعد أن تعرّضوا للسعاته 
المميتة عند السفح . 

ثم امتلك الغزلان وسكن الودان. 


أطلق سراح أنعامه ترتع في السهول المجاورة فتسابق إليها الصيادون. ولم 
يعرفوا أنها أنعام مسكونة إلا بعد أن مرض المعاندون منہم وأصيبوا بعاهات . 
وما زال أهل السهل يتناقلون القصص عن سلوك هذه الحيوانات البریة . 
ند أن كانت اک التخلوقات حا ماه الاشان اث أك اساسا 


or 


من الغنم والإبل. وبداً الانقلاب عندما عثر «امناي»» الصياد الزنجي 
الشھوں على قطيع وديع من الغزلان ترعى ببرود في عراء السهل المجاور 
لسفح «ايدينان». شمر عن ساعديه الماربين وقرر أن يعود للنجع بوليمة. 
أطلق كل ما في جعبته من النبال دون أن يتمكن من إصابة غزالة واحدة. 

روى الحادث لزعيم القبيلة فقال إن الغزلان ترتع في العشيبات البربة 
الشاحبة بہدوء دون أن تعبأ بنباله. بل إن صغارها كانت تتقافز فی ال واء مع 
كل رمية وتئغو بصوت حاد. ثم تعود وتدس رأسها في نباتات اليرية. ولكن 
الصياد القديم لم يستسلم. فقام بمحاولات أخرى فاشلة أيضا. وني آخر أيامه 
جنّ قبل أن يصيبه مرض مفاجىء لم يمهله طويلا. 

اا عافد فقي كان ده اموا کک وان ق خافن تر 
بطنه . 

عرف أهل السهل الحقيقة ول تُجْدٍ تعاويذ الفقھاء ولا تمائم الإمام. 
حرّموا صيد أنعام الجبل واضطر الصيادون لتنظيم رحلات الصيد إلى جبال 
«تادرارت» أو «مساك صطفت» أو إلى وديان ومساك ملت» وأصبح الودان 
المسكون يرافق قطعان الأغنام ويناطح التيوس. واستأنس الغزلان ودخلوا مع 
الحديان إلى ا مرابط والبيوت . 


۳( 
...م جاء دور الكنوز. 
المصنوعة من الذهب. إذ وجدوا الطريق القديم الذي حفره ا عون والفقھاء 
المزيفون وأتباع الطرق واستولوا بواسطته على حلي النساء وأرزاق الأطفال 
مستغلين جهل أهل الصحراء بدينهم وبعدهم عن مكة. وأصبح في مكنة 
كل حتال يحفظ بعض الآيات والأوراد ويجد في نفسه الكفاءة في ركوب حمارة 


0 


او ناقة أن يأتيهم ليبترّهم بدعوى تعليمهم أصول الدين وإعادتهم إلى 
الصراط . 
ولم تكن هذه الحيلة لتخفى على ا حن. 


ألبسوا حكيمهم جبّة فضفاضة» خشنة. من النوع الذي تعود أتباع 
الطرق الصوفية أن يرتدوه في الصحراء. وأرسلوه إلى السهل ليشر أهل 
الصحراء بدين جديد. وما زال الشيوخ والعقلاء يتناقلون العبارة الحكيمة 
التي استهل بها حكيم الجنَّ حديث الدعوة. قال: 


۔ كل مالك تملوك. إعلموا ذلك. وکل مَنْ ملك ذهباً ملكناه ومسخناہ 
وسكناه. إعلموا ذلك . الذهب والله لا يجتمعان فى قلب العبد. إعلموا ذلك 
ر7 ۱ 

قال إنه من أتباع الطریقة التيجانية» ثم حمل على أسلافه من القادرية 
واتہمھم بالتحريف وخالفة السئة والرسول امام مع من زعماء القبائل 
المتعاطفين مع الطريقة القادرية. قال أيضا إنهم يستمدون دعاوبهم من أسفار 
اليهود وأناجيل النصارى وليس من القرآن .وانتهى إلى أن نبوءة الخلاص تقوم 
على التخلص من المعدن الأصفر وتجريد النساء من حليهن الذهبية. وسمع 
الناس من شفتيه أبشع الأوصاف في هذا المعدن وسمعوا أیضا أجمل الکلام في 
الخلاص ولذة الزهد. وكل ما ردده أهل الصحراء فیے| بعد عن السكينة 
و الطمأنینة ومعاداة حظوظ الدنيا إنما يرجم إلى هذا الداعية التيجاني الموهوب . 
ولولا هذه الموهبة الربانية لما استطاع خلوق أن يقنع امرأة واحدة لتتخل طوعا 
عن حليها الذهبية وتذهب لتدقنها بنفسها في حفرة بحذاء ا حبل كما فعلت 
نساء الصحراء في ذلك اليوم. ولم تمض أيام على نهار الطهارة حتى اكتشف 
الأهالي اختفاء الداعية. بحثوا في كل مكان ولم يعثروا له على أثر على 
الأرض. شك بعضهم في الأمر في البدایة وتناقل الفضوليون روايات كثيرة 
تؤكد أن الزائر الغريب لم يكن سوى جني من سكان الجبل السماوي . وقالوا 


إنہم تتبعوا أثره فوجدوا أنه يمشى بحافر حماں رظ البّة الفضفاضة التي 
جرجرها على الأرض 1 اوہ نويه را كح لسرن 
الذين زاروا مكة وحجوا لبيت الله أنه قال إن جه لا علاقة ھا بلياس 
الصوفية لأنه رأى قساوسة النصارى من أقباط مصر يرتدونها وهم کک 
في سوق باب زويلة. 

رارت اقات طول غرل کل الد اون كل تملك سا 
ملكناه ومسخناہ وسكتاه» فتوقف ا تفقھون عند هذه الزلة اللسانية وتساءلوا: 
«لاذا يقول ملكناه ومسخناه وسكناه؟ أي خلوق يملك ا حق في أن سخ 
ويملك ويسكن إن لم يكن شيطانا أو جنيًا؟» 

رک ات نکر الرس وااو رو و وامنظورة رفا 
له ضريحاً في قلوبهم وأخلصوا لذكراه. 

حرمت النساء في الصحراء ارتداء المصنوعات الذهبية منذ ذلك اليوم . 
لأن الفرقاء أجمعوا و فى النباية أن مالك الذهب مملوك . وروحه دمية في يد 
القوى الخفية . 


(٤) 


وعندما قضى ا حیش الخفي على مملكة شيخ الطريقة أشار إصبع الإتهام 
إلى الحبل . إن نقطة رو بی لود ھا ری میں 
أمتعتك صندوقا من التر! 


كه 


0 طائر الفردوس 


«اتجاه العبور غير معروف ولكن فى الواحات الداخلية 
الحنوبية. الحالة: مهاجر. ومحتمل أنه معشش . افترض 
769٢‏ أن هذا الطائر معشش وم يقل أحد ذلك 
غيره. أكثز الملاحظن فى الطبيعة سمعوا غناءً متقطماً 

ولكنهم لم يجدوا أثراً لأي أعشاش لد . 
أوغوستوتوسكي ‏ «الطيور الليبية؛ 


(١) 

لم رم تسان الجبال لم يذق طعم الحاة. 

نزل من القمم برشاقة ودّان. توقفت الريح واستيقظ الجلاد الأبدي . 
اتك إلى سياظ النار فتدفق الراب ي السهل _ اغتسلت الضتخراء بالسيول 
الخرافية منذ الأصيل. عند السفح قابل ودّاناً مهيباً. يرفع فوق رأسه قروا 
معقوفة ویتمشٹی بکبریاء التيوس . 

حَدَجَهُ بنظرة خفية فابتسم «أوداد». عرف فيه ودّاناً من قطعان ا بل 
الضال فأعرض عنه وتوجّه إلى المنتجع . عبر سلسلة الروابي وشقٌ قطيعاً من 
الأغنام في طريقه إلى المرعى . غزت أنفه رائحة التيوس والغبار. عطس وسدً 
أنفه بلثامه اهزيل . 

أطل على المنخفض فرأى الرجال ينشغلون في تحصين البئر. وقف كأنه 
يكتشف السهل القديم رادار راه هارا قرا اس طا 
الحجر. اصطفت في طوابير طويلة ورفعت على قممها صوامع . هرول أبناء 
المهاجرين في الشوارع . لا بحسن هذا النسق إلا الحان. لا يتقن هذا البناء إلا 
إبليس . 

تل شس 

استولت عليه كآبة طارئة فر إلى بيت أمَّه. وجدھا تتقرفص في ظل 


۹ 


لحظات ثم دخل إلى زاويته في الخباء. بذل ملابسه فسمعها تتقذم مشروع 
مصالة : 

إذا عجز أهل الصحراء عن إیجاد المدخل المناسب للحديث استنجدوا 
بالطقس . لم بجبھا فسمعها تزحف نحو الزاوية الأخرى. أوقدت النار وبدأت 
تحضر الطعام. خرج من الزاوية واستلقی بجوار الوتد. أسدل لثامه على 
عیليه ولكنه لم يحجب عنه قمة «ايدينان» العمودية. ما زالت تتعمم بلثامها 
الأبدي . عالية» متكيرة. خفية حزينة. متنكرة للقرين ا جحنوں المسكين. 
الزعيم آذه يقول إن هذا مصير كل من رهن نفسه وباع روحه بمقابل. القمة 
الجنوبية تبدو أسعد حالاً برغم قساوة القبلي وزحف الرملة. ما أشقى 
«ايدينان»! 


(۲) 


و اما طق الطعام سا الدرويش. رمقه بعينه الجولاء ومح 
انا ا عن ان غا 


- کم مره تعدن بأن تأخذن إلى ا جبل ولا تفعل؟ 

ضحك «أوداد» ثم افترح: 

- دع الحساب الآن حى نتناول الغداء. هل تشارکنی؟ 

_ لا أريد طعامك. أريد أن تجيب على سؤالي. 

فكر «أوداد» لحظات ثم قرّر أن يعلق السبب في رقبة القبلي: 

۔ القبلي . القبلي هو السبب. أهل السهل لا يستطيعون أن يواجهوا 
الريح حتی في السهل فکیف يستطيعون أن يقاوموها على رؤوس الحبال؟ 

سكت الدرویش ففرح «أوداد» بالجواب . عاد یقترح : 


e 


۔ ستشاركني الآن الطعام ثم نتفاهم حول الجبل فی بعد . 

تفرفص الدرويش عل الأرض ولكنه قال بجفاء : 

ل أشاركك الطعام . 

۔ هل أنت شبعان؟ 

۔ لا. أنا جوعان ولكن لا أريد أن أبقى فی السهل . 

- لا أفهم. 

سكت لحظة ثم قال: 

- إذا وعدت وعدا أخيراً في أن تأخذني 21 الحبل فسأبوح لك بسر. 

ضحك دأودادم مرة أخرى . وک ا إلى الملعقة فقال الدرویش : 

۔ هكذا قال الطائر الثرئار لضرة تانس عندما همت المسكينة بأن تأكل لحم 
ابنتها. 

ضحك الدرويش لأول مرة. هتفا: 

مسق سو و أت ايقها مدر ولزن سلاتین 

تاا سا رای «أرداذة غافل الدزويكن وتاول شف بيدا لیا 

7 ےت 3 ت 

فاقرب مئه الدرویش ومس في ادنه. قفر «أوداد» إلى الوراء ودس رأسه في 
الزاوية . 

انحنى طويلا وهو يتقياً. 

(۳) 

مل العتاء وصعود ا حبال۔ اہ الحياة. ولكن لم يره. سمعه أول مرّة 
عندما كان يرعى الحديان في وديان «متخندوش» وهو صبى . انتصف النہار 
فجلده جلاد الصحراء الأبدي بسياط النار. استظل بشجرة طلح عالية 
ترتدي فروة كثيفة خضراء فأحاطت به الجديان. هب القبل وحرقه بنبران 


3١ 


الفلوات الجنوبية. شرب من الزمزمية ورش وجهه بضع قطرات» ولكن 
القبلي اشتدُ فزحف وبحث عن ال وی في الكهوف. طارد الجديان ني الوادي 
و مرتفعات وحشية سوداء قبل أن يبلغ أرض الكهوف والخرافات. دخل 
أول كهف فوجدہ مفتوحاً من جانبين. وبرغم أن الفوهة الجنوبية تواجه 
الريح إلا أن الكهف كان يِحوّل صهد القبلى إلى موجات باردة. الكهوف دائاً 
باردة. استلقى في جوفه الرملى البارد وراقب الجديان الشقية وهى تعبر من 
المدخل الشالي لتجتاز 007 العتمء الممتد كالنفق, إلى الناحية الأخرى. 
في ا لحدران المواجهة حفر الأولون رسومهم الملونة. زرافات وغزلان. وحيد 
القرن وودان. صيادون مقنعون وآههة سافرة. في أعلى الرسوم» في سقف 
الكهف الحجري سط الأحداد بالتيفيناغ مت ونببوءات. تعاويذ سحرية 
وإرشادات للباحثين عن آبار المياه. في الطفولة ف ا وأخذته من يده 
لتريه الصحراء و طافت به 0" المرسومة وقالت له إن هذا هو 
الاصل والتاریخ . حندہ فرت عن ا حیوانات المنقرضة ومعاني الرموز 
والكلمات. قصت عليه اکن عن كل حيوان وكل إنسان سججله الأجداد 
على جدران الكهوف. ثم أخذته من يده وعادت به إلى البيت لتعلمه كيف 
يتهجى الأبجدية ويقرأ التيفيناغ . 


منذ ذلك الوقت أصبح يبرع إلى الصخور کلم مر في طريقه بواد جديد 
ليبحث في الأحجار عن السرّ والبهجة والأثر. يمسح وجره الألواح 
الصخرية من الأتربة حتی يصل إلى الرسوم ویکتشف الكنز. کے 
ويقص عليها مشاهداته في ألواح الأولین فتشبّعه وتبارك خطاه وتقول: «لا 
خوف عليك ما دمت تبحث عن أصلك». لم يفهم. خر اہ 
وسوف يمضي وقت طويل قبل أن يفهم أن لذلك علاقة بحنينه الأبدي إلى 
الماضي وذلك العطش الخفي إلى المجهول. 

سطع السراب وبدأت الأرض تغلي. همد النہار. سكنت الصحراء 
واستسلمت لطغيان الحلاد. 


1۲ 


في تلك القيلولة العميقة. في ذلك السكون ا حفي سمع النغم . ظنه في 
البداية صوت القبلي الخبيث وهو يتسلل بين شقوق الجبال أو تجاويف 
الكهوف. ولكن الغناء الشجيّ يزداد وضوحاً كلما هدأتٍ الريح وتوغل النہار في 
القيلولة والسكون. 
الصدر وحشة خفية ویئبر شهية وحشية. ينطق بالمجهول ويوحي بسر الموت 
والحياة. يبتعد تارة حتى يغيب ثم يعود ليرتفع مرة أخرى حتى يتخيل أن طائر 
الفردوس يقف فوق رأسه. وأكثر ما أثار دهشته هو قدرته على الانتقال من 
لحن إلى آخر. وکل لحن يبدو أشجى وأشهى من سابقه. دار رأسه بالشجن 
والوجد فزحف وبحث عن خارج الكهف. حرفته الرمضاء في قلميه فرجع 
ولعق رجليه. انتظر حتى العشية فخرج وبحث من جديد. ولكن الطائر 


(5 

هاجروا إلى «تادرارت» 8 990 
بعد انقطاع دام 00 أدهشه تنوع الألحان وازدواج العزف وتعدد الأوتار 
والآلات كأنه عشرة طون وین طائراً ودا . ردد خلفه الأغاني ول وکا 
الصوامع الحجرية. رأته أنه مرة يصعد خلفه لوحأ حجرياً عمودیاً من صروح 
«تادرارت» فشهقت والتفتت نحو قرص النار وقرأت تعاويذا بلغة الجن 
و«الهوسا» لتحميه من امهل جاه اکا فقوت أن كلمو قي 
وراءها طوبلا في طريق العودة إلى البيت. ثم قرّر أن يرضيها بالغناء. رفع 
صوته ملا طائر الفردس المجهول فتردّد الصدى السحري في القمم السماوية 
والتقطته أفواه الكهوف وأعادته إلى الوادي بعمق أسطوري. رقصت 
الحوريات في الفراديس وناحت الجنيات في صوامع الجبالء ووجد بعد أن 

توقف أن أمّه تبكي أيضا. 


1۳ 


سألته في ظلمات الخباء عندما هجعت للنوم : ارماك الغناء؟ من 
أعطاك صرت الساوات؟). ابتسم في الظلمة وتظاهر بأنه نائم, 


(9) 

السرّ لیس في تعدد الآلات والأصوات والألحان في أغانيه وإنما في فجيعة 
خفيّة ترفعه فی السماوات وتعيده إلى الماضي والأساطر. تبدد الوحثة 
تو السر الأعظم الذي يحسّه دائ و 0 ى9 واا 
والأموات . غناء أصبح معه صفير الريح في تجاویف الصخور عواء وتحوّلت 
أهازيج النساء الشجية في الأمسيات والمناسبات ‏ مقارنة به عويلا. فصمم 
أن يطارد صوت الحنيات ويكتشف الطائر. 

المطاردة علّمته صعود الألواح اة ااا هدت صوته فملك 
الغناء . 

ولكنه ل ير الطائر أبداً. 

قال لأمّه في إحدى الأمسيات: 

- الطائر الخفيّ يقول ما أحس به ولكن أين أجده؟ 

ابتسمت وهي تتايل وتمخض الحليب فعاد يسأل: 

- أي طائر يمكن أن يقول ما يحسه الناس؟ 

أجابت ببرود دون أن تفارقها الابتسامة الغامضة: 

- في الصحراء لا يوجد و ويوجد كل شيء. 

۔ هل تقول الخرافات شیئا عن طائر كهذا؟ 
۔ حدثيني عن الطيور. أي طبر يملك صوتاً كالطائر الخفي؟ 
العف ليية: 
۔ وهل العندليب طائر خفي؟ 
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۔ يمكنك أن تراه بين الأحراش في الربيع . 

- حدثيني عن الطيور الأخرى. الطيور الخفية. 

ابتسمت مرة أخرى ولکنہا لم تتحدث عن الطيور. 

في ليالي الظلبات؛ عندما يختفي العالم من الصحراء ويعمها سكون 
الغموض والموت تقول: 

۔ لماذا لا تسمعنی صوتك؟ أريد أن تسمعني الغناء الذي أعاره لك 
طائرك الخفى . ۱ 

فيغتي . يقتحم على الجنيّات خلوتين في الکھوف. يراقص ا حوریات في 
الفردوس . ينير ظلمات الليل. يبعث الحياة في نقوش الأولين على الحجر ويعيد 
الصحراء من رحلتها في العدم . 


22 

... وكان أن سمعته ابنة العم يغني في إحدى الفلوات فبكت ومرضت 
بالحمى . لزمت البیت أياما وم تبح لامها بار إلا بعد مرور أسابيع . لم تنفع 
المراهم ولم 0 التعاويذ. دعت الأم صبايا الرخل وفزرت أن تنظم حفل 
«الميعاد». انتصف الشهر واستدار البدر. تطيِّبتِ الفتيات بالبخور والعطور 
التي جلبھا تجار القوافل من «كانو» وتخضبت أيدي الصبايا وأقدامهن بالحناء. 

خرجن قي ضوء القمر باللباس المنقوش وجلسن في عراء السهل الرحيب. 
عزفت الشاعرة على وتر «أمزاد» وقرعت الزنجيات على طبل «تيندي). 
ارتفعت الحناجر بالأهازيج الجماعية فجاء الفتيان والشبان. ولكن الصحراء 
الحزينة لم تشف غلیل إبنة العم المريضة. اياتب بين الراقصات باكية ثم 
استولت عليها نوبة جنونية . جاء «أوداد» فتوقف السمر. طلب من الشاعرة 
أن تصاحبه ب «أمزاد» وحده ورفع صوته بأغاني طائر المجهول. انقطعت کل 
الأنفاس. أنفاس الصحراء وأنفاس الناس . إزداد السكون كثافة وتضاعف 

تدفق الضوء من القمر. تأجُج الحنين وطار العشاق ليعيشوا في الأسطورة. 


۹۵ 


الل الوقن مد ہمت رشرت آنا و ا 
تال لاھا: کم عل أن اتزوج بجر أوداد الحي»: 


(¥) 

التحقوا بالمنتجع الكبير في السهل وسافر ناثیاً ليعيش مع الإبل ني 
«تادرارت» . 

كانت ابنة العم تسعى للفوز به وكان يسعى كي يفوز برؤية طائر 
الفردوس وا مجھول . 

اعترضت الأم : 

مرا فم كن تترقها؟ 

۔ م أعد أحتمل . المواء في السهل خانق. 

- رأسها كاسح مثلك. مصممة ألا تدخل عل رجل غيرك. لَنْ تتركها؟ 

۔ السهل مليء بالرجال. أريد أن أرى الطائر. 

- رأسها كاسح . 

۔ لا افكر في بناء بيت. 

- ستفعل ذلك إن لم يكن اليوم فغداً. لا توجُّل العمل إلى الغد. 

في قمم «تادرارت» لاحقته بالرسشل. كل راع يصل وديان الطلح يحمل له 
منها وصية. ثم لجأت إلى ا حيلة فأوحت للرعاة أن يتولوا إقناعة. قالوا له إنها 
من أجمل العرائس. طويلة. نحيلة؛ بيضاء البشرة. وجه مدور بعينين 
كبيرتين. تجید الغناء وتقول الأشعار. ملاك يحلم به فرسان النبلاء في آھجار 
وآير. وإذا تأخر فربما جاءوا من هناك وخطفوها من بين يديه. وإذا تركها 
تفلت فإن نصيب ابن الأتباع سيكون قردة من القبيلة أو زنجية من الأدغال. 
وقد قام أحد هؤلاء الرعاة الموهوبين بتأليف قصيدة مديح في محاسن الفتاة 
أثارت «أوداد» وأيقظت في قلبه الحنين إلى ال حوریات الأنسيات وآلهات 


اتل 
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طارد الطائر في القمم أياما اخر ثم نزل إلى السهل ووضع رأسه عند 

سے رر اة 
)۸( 

فرح بفرحه الشبان وأقاموا له عرساً ينازع أعراس النبلاء. في 
الاستعراض رقص أمهر المهاري واشترك أكثر الفتيان فروسية . 

اكتشف ذلك بالصدفة. جاء «أوخا» إلى حلقة الطرب وطلب منه أن 

لم بنتظر جوابه . أرسل الدرويش لإسكات حناجر النساء. تبيّات الفرصة 
فطلب «أوداد» الشاعرة كي تصاحبه ب «أمزاد». وعندما فتح فمه لينطق 
بالمحاكاة أصابه بُكم. تدفق العرق وبلل اللثام. احمرت الوجنتان واستأذن 
للانصراف. لحقه الدرويش فطلب منه أن يخير ا مم بتعرضه لنزلة برد 
وتوسّل أن يقبلوا اعتذارہ. 

ف الليل جلس فوق عرش الرمل بجوار الركيزة مهموما. وحتى عندما 
انتصف الليل ووضعوا يد حوريته العاشقة في يده لم يفق من عاره. 

فق ارج له أن برت أن ظا ا ھی تكد عر عاي رهن وی و 
معشوق آخر؟ 

إلى 

لم يحتمل أكثر من ثلاثة أيام . تسلل من الخباء في الظلمات وهرب . 

عاد إلى «تادرارت» وأقام فوق القمم طلا للصوت الضائع . طاردته الام 
بالرعاة فتوغل في الصحراء ا حبلیة وتطاول في صخور «متخندوش» المعلقة. 
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ول يفز بالغفران إلا بعد مرور ثلاثة أسابيع . 

أمًا سلوك ا حوریة فی السهل فأثار دهشة الناس . السيرة أثارت سخریة 
الحسودات وهزأ ہا أنصار شيخ الطريقة. شاب مغرور ووقح من الأنصار 
بعث لها بنصيحة مع رسول قائلا إنه سوف يتزوجها إذا ذهبت إلى الإمام 

ولكن ا حوریة صبرت ولم تأبه للتحرشات. قالت للصبايا في الأمسية 
ار اض هارت مایق افتھ ين الف ورا شرف کرات 
بكرتت لاعت ات و لا وکس الفتيات ثم أضافت بنفس 

- ويل لامرأة لم تتعلم كيف تقلب العشق من الرجل إلى الولد. إذا 
أعطى الولد لا حاجة لي به. 

رمقتها «تاناد» بإعجاب . أدهشها أن تصنع ثلاث ليال في حضن الرجل 
من صبية رعناء امرأة حكيمة . 

الحورية لم تقل إنہا استعارت الحكمة من شفتي جدّتها. 

23) 

هي لم تطلب الطلاق. هاجرت مع أهلها إلى مراعي «مساك ملت». 
وهو لم يذهب إلى الإمام ليطلقها. استمر يتطاول في القمم الحجرية» يصغي 
لطائر الفردوس؛ ويرقب السهول من عليائه في الساوات . 

بعد شهور جاءه الرعاة بالبشارة: الحورية المهجورة أنجبت له وريثاً يخلفه 
في قلبها . 


A 


1 أهل الردة 


. في طاعة سلطان هذه الملکة بلاد مفازة التبرء 
بر د كوا . وهم كار مج ولو شا 
أخذهم, ولكن ملوك هذه المملكة قد جربوا أنهم ما فتح 
أحد منہم مدينة من مدن الذهب ونشأ بها الإسلام. ونطق 
بہا الآذان. إلا قل وجود الذهب. ثم يتلاشى حتى يعدم. 
ویزداد فيا يليه من بلاد الكفار». 

ابن فضل الله العمري ‏ «تملكة مال وما معھا؛ 


(١) 

دحل عليه الحاجب الزنجي الممصوص کعود قصب وأخخبره أن الرَحالة 
يطلب الإذن بالدخول. جلس في صدر الرواق بثياب الاحتفال الزرقاء. 
خصره مطوق بحزام الحلد. من ا حزام تدلى سيف مغمور في غمد موسوم 
باقر وطاقات رحا تق المعصمء تحت القميصين الأزرق 
والأبيض., مدية تباوية شرسة مدسوسة ني في جلد ثعبان. حوله في 
الرواق؛ المثبت بالأعمدة وأقواس المعمار الإسلامي» تحن شيوخ العشائر 
يتؤجون رؤوسهم بالعمامات الزرقاء ولكنهم لا يتمنطقون بالأحزمة وخاصراتهم 
عارية من السيوف. يحصون حركات بعضهم ويختلسون النظرات تحت 8 
الزرقاء ويلزمون الوجوم . 

السلطان أيضاً لزم الصمت طوال الجلسة. يتابم خطوط الكليمة التواتية 
بإصبعه الرفیعة وينكس رأسه في خشوع . وکلما جاءه الخدم بالشاي رشف من 
الكوب صامتاً حاولا ا يلتقي ببصر أحد من الأعيان. وعندما أعلن الحاجب 
عن وصول المهاجر هب واقفاً فنہض الشيوخ تباعاً . تقدّمهم لاستقباله ولكن 
الرحالة دخل الرواق بخطوات واسعة كأنه ما زال يقطع فلوات الصحراء. 
شيخ نبيل. طويل القامة» نحيل» صارم» في عينيه تصميم المهاجرين 
الأبديين وجنانهم أيضا. وجنتاه بارزتان خلف لثام رمادي ھزیل. بشرته 
غزوقة بالشمسن الطاغية . يطوق خخاضرتة :حرام الكتان اوس اك بيد البق 
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عکازاً قديماً من السدر. تقدُم نحوه السلطان وعائقه طويلاً. ثم تراجع 
خطوتين وأفسح المجال للشيوخ. عانقوه بحرارة. من عيون بعض الشیوخ 

لی البلطانة ران الصف را طويلة: طرلا داب لام 

تأمل الضيف التعويذة الجلدية التي تتوج عمامة السلطان ثم فتح مراسم 
السؤال. خُدُثوا طويلا عن البلاء: الجدب في الصحراء واختفاء الذهب من 

اشتكى السلطان: 

۔ اختفاء الذهب صرب التجارة. حركة القوافل مع الشمال توقفت. 
مخازننا خاوية والناس جياع . 

ولكن ا مھاجر العجوز انتهز الفرصة وبدأ: 

ا وت النامن أخرارا أهون :مق أن هرا عبيدا. 

تبادلوا النظرات مع السلطان کانہم توقّعوا الحجوم فأكمل الرّحالة بمرارة: 

. عبيداً للمجوس من قبائل وبامباراء‎ EE 

اعترض السلطان ولكن بتسليم : 

۔ لا بڈ من الهدنة. الجوع كافر. 

التقت نحوه العجوز وقال بخشونة : 

- هل نسيت تعویذتنا القديمة؟ 

نكس السلطان رأسه واقتفى أثر النقوش على الفرش . 

أضاف الضيف : 

الصين. اش ريد ى المسرای الولام ا فلاا واعتدا ار 


درم ارام سس سا 


۷٦ 


قال السلطان بلسان العجز: 

ضحك العجوز فجأة ضحكة عصبية » غاضبة. ثم نطقت عيناه باحتقار: 

رود إن شوو لشن تب ا رفن را اماک ات نعل أن 
تبيعهم لاله الجوس على أن يصبروا على البلاء. إذا قبلت بالهدنة اليوم بدأت 
في التراجم غدا حتى تتراجع عن دينك نفسه . 

۔ المهدنة تعطينا الحق في استغلال بعض مناجم الأدغال في أراضيهم . 
هذا بعاد لا الحياة وتجار القوافل سیعودون من الشمال ۔ 

ولكن العجوز لم ادن . قال بلغة قاسية : 

۔ بعت بلادنا. بلاد الله والإيمان» إلى شیاطین ابر یا جوسى . 

احتفن وجه السلطان. وجنتاه امتلاتا يدم العار. قفز واقفاً. استنتحد 
بسیفهہ وجردہ من الغمد. هرع الشيوخ وأخذوه ف أحضانہم . 

ولكن العجوز لم يعبأ. استمرٌ بنفس القساوة والبرود: 

- مَنْ رفع سيفاً في وجه أب أو أخ لأب فهو ابن حرام. منذ اليوم لا أنت 
منى ولا أنا منك. اشهدوا يا جماعة! 

تكلّم شيخ يناهز المائة عام . جلس في الزاوية العتماء طوال الحوار. قال: 

۔ منذ قليل تحدّئت عن تعويذتنا التي قهرنا بها الصحراء يا شيخنا 
الجليل. انتظر بالله . 

ولكن المهاجر وقف وأعاد : 

- لا أنت مني ولا أنا منك . اشھدوا يا جماعة . 

)۲( 
بلاد غرب وجنوب «تينبكتو» فتحها ا مرابطون ونشروا الدعوۃ في الأدغال 


۷۳ 


بين قبائل الزنوج ثم جعلوا من «تينبكتو» عاصمة للصحراء وما تبعها من 
أجزاء القارة التي شملتها الفترحات. ونصّبوا «ختامان» الحكيم سلطانا عليها 
قبل أن يعبروا غربا ليجتازوا المضيق إلى بلاد ما وراء البحار. وإذا كان 
الفاتحون أول من اقتحم مجاهل القارة بالدعوة فإن ل «ختامان» الحكيم يرجع 
الفضل في إقامة أول نظام إسلامي في قارة من الزنوج المجوس. فهنأت 
السلطنة وقتعت باستقرار في سنوات حكمه. وضع القوانين ليرسي اسن 
العدالة. سن الأعراف بین القبائل ووضع ا یثاق مع «بامبارا» تمنع الدولة 
بموجبه تجارة الرقيق مقابل استمرار الزنج في تزويد السلطنة بما تحتاجه من التبر 
لضےان تدفق الموارد ومواصلة التجارة مع المدن في شمال الصحراء. شبجع 
الزراعة حول ضفاف النهر وداخل المساحات المروية بالأمطار الملوسمیةء ونظم 
تسويق منتوج الغلال» فازدهرت المقايضة » وطاب للأغراب المقام في البلاد. 
منع السجود للإله «آمناي» وطوقه بسياج من الحجارة ودعا الناس لأداء صلاة 
الاستسقاء في المساجد وطلب الماء من إله السماء . 


وبرغم اندماجه في بناء «تينبكتو» لتكون عاصمة ال تا القارة 
السوداء وبرغم انشغاله بصنع دولة العدالة إلا أنه حرص ال يفقد صلته 
بالصحراء. وهو أول السلاطين الذين يرجع لحم الفضل في إرساء ذلك 
التقليد الفاضل الذي عمل ورثته على استمراره. فكان يقضي فصل الربيع في 
المواسم الممطرة من كل عام في البرية . 


ووضع انا لنبلاء «تينبكتو» يقضي بأن يرسلوا أولادهم ليقيموا مع 
الرعاة في الصحراء بمجرّد أن يبلغوا السادسة من العمر. هناك يجدون الرعاة 
الموهوبين والمهاجرين الأبديين الحكاء في انتظارهم لیعلموا الذكور الحقيقة 
والرماية» وركوب المهاري ويسلّموا الججديان للإناث لا ليتدرّين على الرعي 
ولكن ليتعلمن تعويذة الصحراء القديمة: الصبر! فلم يجد أهل الصحراء أنفع 
من الجديان في تعليم الصبرء وليس أجدى لليافع النبيل من تعلّم الحقيقة. 


۷٤ 


وبقول ختامان ا حکیم إنه توصل إلى هذه الشعائر بعد استقراء طويل لتجارب 
القدماء وقراءة طقوس الأولين. 

ويروي شيوخ ال حاشیة أن ختامان الحكيم عندما انتهى من عمله رقد على 
الفراش وسحب الغطاء على وجهه وهو ما زال بصحة موفورة ونطق بآخر 
وصاياه: «. . . والآن انتهينا من اللعب وبدأنا نطرق بوابة الحذ» . 

مات ف الليل . 

ولل يكن غريباً أن يستهجن العقلاء وفقهاء الدين هذا التطرف من رجل 
رفا فيه سوى الحكمة والاعتدال» ولكنهم ما لبثوا أن وجدوا أنفسهم 
خعا رون شين السا يمجرّد أن جاء الو وحلث المواجهة مع الأبدية . 

ذاع صيت العبارة وانتشرت على شفاه المحتضرين كالوباء. 

۲( 
ورثة ختامان إثنا عشر سلطانِ ۔ 

تول سن این اله دوكق: .بعد دون نيول ابن أخت له يدُعَی اكنار. 
نل بل ارت وهو أبن ات یھ ثم حون نظافان انان فمرخائك 
فأسوف. فآ مد فأخنوخن, فختامان الثالث. فأساغون. وكان آخرهم مه . 
همه هو الذي کسر أقدم تقليد فتنخی عن السلطنة وتخلى عنہا لابن أخيه 
«أورغ» عندما دا ہمہ مرض الحنين إلى المجهول وعَرْمٌ أن يباجر إلى صحاري 
«أضاغ» و«آزجر» ليعيش راحلا في الفلوات. ورم أن «همّه» هو السلطان 
الوحيد الذي ل يرزقه الله بأحت تنجب له وریٹاً إلا أن الناس لم تغفر له هذا 
الات واعتيرت أنه سلم رقابهم في يد رجل مجهول الأصل وأضغاً الثقة في 
ار قاغرات رگا حماقة بتصديق أكذب خلوق . وصفوا السلطان ال حدید 
في جلساء تهم المسائية ب «التغل» وتوتعوا فق عهده 807 


(٤ 


م يصدّق أحد أن يوجد مرض في الدنيا يمكن أن يجير سلطاناً على التنازل 
عن عرشه مهما كان هذا الرض مهولا وخفياً. فتسكعت في شوارع «تینبکتوا 
القاقافقہ .زر قدت رراھ اندها العقلاء كا أجمع عليها السفهاء. تقول إن 
«أورغ» تحالف مم السحرة المخيفين من بلاد «كانو» ليجير عمه المسكين على 
ا0 واللجره إل ای . وإلا مَنْ يصدّق أن يتخلى عاقل عن الحكم ليختار 

منفى الصحراء طائعاً؟ ووجدت هذه الشائعة 0-7 الأهالي بسبب 
الطريقة المشبوهة التي تم بها تل الرجل عن السلطنة. إذ استيقظ الناس 
داك اليلد عل سر می سور في القصر. وروى شهود عيان في الصباح أن 
مظان اعت سے 000 الوجد التي يتعرّض تما الشباب 
في ليالي السمر والسهر من قبل شيطان الفن والطرب. سقط كالمصروع. 
تلرّى طوبلاء عَلَْثْ شفتاه طبقة من الزبد. في عينيه دهشة وطفولة وفراغ. 
ES‏ 0ئ" اع مس ےی ا حاشیة 800+" 
TT 7 0-0‏ المخَاورة ساسا 
هذه ال خطة . قيل بعدها ‏ على لسان ا حاشیة أيضاً ‏ إن السلطان قال إن فا 
حل في قلبه ورأى في نوره الله . ولل تمض أيام حتى أعلن المنادي عن تنحي 
السلطان وتنازله لابن أخيه عن الحكم . 

ولا لم يسبق لحاكم في تاريخ غ الصحراء كلها أن زهد في حک كبام 

يسبق أن تسلّم مقاليد سلطنة تينبكتو ابن أخ مشبوه الأصلء فقد أيقن الأهالي 
أن ا من تدبير هؤلاء السحرة المجوس بالاشتراك مع امرأة الأغراب. 
لتوقعوا شونا اترة 

)0( 
الانتظار لم يطل . 
فبمجرّد أن غادر همه وغاب في الصحراء استولى سحرة كانو وعرّافو 


۷٦ 


لاقرات عل اة ورو اسان الل وا عض رٹ طول 
حتی حلوا محل المستشارين والمعاونين من أهل البلاد واحتلوا اللناصب وكل 
الوظائف الحساسة. في ذلك الوقت كان الوضع الاقتصادي يشهد تردیا م 
تشهده تينبكتو منذ عهد الفتوحات. رأى زعماء قبائل «بامبارا» وبلاد المجوس 
حالة العجز والتدهور في السلطنة فتشجعوا وامتنعوا عن دفع الجزية. خلت 
الخزينة من الذهب فتوقفت تجارة القوافل مع الشمال. كسدت الأسواق 
وفرغت الدكاكين من البضائع. وجد المرابون والمضاربون فرصتهم فاستغلوا 
واستعبدوا الرقاب. كثر النہب والسلب وانتشر قطاع الطرق في شوارع 
الليل. 

طرقت المجاعة أبواب تينبكتو لأول مرة في تاريخها . 

ری ابع الذى كان فيه ےه انی لیر اراتا کرد 
صنع الفح أجمع العرّافون المحليون على أن سر النكبة يكمن في ابن الأخ . 
ا زرا وة تقول اع الإرث بالدم غير مضمون 1 بابن الأخت 
وخروجه من هذا ا حصن بجر الشؤم. وكل مَنْ صدق امرأة الأغراب فهو 
درویش! 

قالوا إن ما بحدث إشارة لبدء العد التنازلي لسلطنة «تينبكتو». فسارعوا 
بتوزیع الصَدَقَات سرا على المساكين وذبحوا أنعام القرابين. 

(0) 

في ذلك العام عم الجدب واحترقت الصحراء بالنار. ولكن الزهاد القساة 
عفر اط 

فلم يحدث أن نوى أحدهم تطهير الروح والفرار لملاقاة الله في الصحراء 
1 وقام إبليس الرجيم بابتداع أخبث الحيل لاعتراض صراطه وإعادته إلى 


المملكلة: وكان العتجوز وأفوسن: من مولا الزهاد العناة: تول رغاية ہے 
وساقه على ناقة عجفاء عبر متاهات «آضاغ» التي اتخذها وطناً منذ أن نال 


۷۷ 


الحرية من السلطان أساغونء خال همّهء وقرّر أن يتمتع هذه الحرية في الخلاء 
الأبدي العظيم. وبرغم أنه لا يتكلم إلا إذا أجاب على سؤالء غير أنه م 
خف سعادته بأنه العبد الوحيد الذي استحقٌ الحرية من السلطان لقاء 
إخلاصه ونبل أخلاقه. فتباهى أمام مه كثيراً بالامتياز وردّد أنه فخور إِذْ قدَرہُ 
الله أن يرافق ابن أخحت سيده القديم ويقطم به الفلوات الشمالية. 

قال بشأن خطته لمواجهة إبليس: 

أفرقه آنازا لا ضا اطا ف رتا فا عل اا مو ا 
فلن ينم 7 شىء. 


هه أيضاً قضى عمراً في الصحراء . رافق الرعاة وتعلّم على يدهم الرماية 
والحقيقة وركوب المهاري عملا بالتقليد القديم الذي أرساه ختامان الحكيم . 
ولكن المرض اضطرہ کے یی ری جو ےت ہے فبقت 
رو و ل ا جا کو چم 

من الحنين ولكن الزمان غذاه ورعاه فنا وكير حتى أصبح هاجسا وح 
هجع للراحة وأغمض عينيه رأى السهول العارية. الواعدة تمتد وتبتعد 7 
مالا نهاية . وإذا نام زارته الجبال الخفيّة وتمحدث معه الجن في فى الكهوف. 
وكا سا ونك تفده شاط مالفال اور سر مقي اه د بين الشیوخ . 
سے يي و رت وم ال رت 
الوقار. لاحظ ترم الشيوخ ودهشتهم إلى حد جعل كبيرهم مرة يفاتحه في 
الأمر بصراحة. قال له إن الناس أصبحت تشك في قواه العقلية وترى في 
غرابةتضرقاته ادوا دو س السلطان والسلطة: ولكنه كان عاجزاً عن 


فعل أي شيء بعیدہ إليهم . 


الظمأ المجهول إلى السراب وصل مداہ. وأهل الخفاء والخلاء أصبحوا 
يزورونه كل يوم. يأخذونه في الليل ويطوفون به الصحاري المجاورة ثم 
يعيدوه إلى قصره قبل حلول الفجر. وكلا توغل بصحبتهم في الصحراء كلما 


۷۸ 


ابتعد عن الناس وكره الشيوخ اکر مخ الحكم والسلطنة . وعندما قرر أهل 
٤ 3‏ 3 

الخفاء والخلاء أن بجروه ويتركوه للأعداء اصيب بنوبة. فجاء «أورع» 
بسحرته وحاشيته ليأخذ مكانه على عرش تينبكتو. 

کان میں مثل أفوس› تیدا بحياة الصحراء. 

أفوس قال له مرة: «الصحراء مثل الأغان السماویف إذا لم ترتو من لحنها 
قتلك العشق والحنون». 

أخيراً تحرّر من جاو لم يعرف طعمه يوماً وعاد ليروي الظماً القديم. 

(۷) 

استمرّت الصحراء تتنفس القبلِ والنار. 

تعلّم من أفوس ا حکیم أن لا أحد يستطيع أن يفهم 0 , 
مْنْ عاش في المدن وذاق طعم العبودية. وتعلم من تجر بته استحالة الاستثناء 
او واحدة: فراءة الآية مقلوبة على طريقة السحرة المحليين. فهو 


ثم ساقوہ کالشاۃء عندما ا به آے وأودعوه جدران مفى وقت 
قصير فنادى المنادي ناعيا السلطان. . ثم وجد نفسه مکل بأصفاد أخحرى. 


مجلس على كليمة تواتية مزا كطاووس» داخل الردهات المزركشة بالآيات 
والأروقة والأقواس الإسلامية» يجالس الكبار» ويحسب عليه الشيوخ حتى 
الأنفاس . يتكلم بحساب. ويسكت في اللحظة المناسبة. إذا رغب في قضاء 
حاجته امتنعء وإذا هاجمته حشرة مقززة تظاهر بأنه لم يرها. وإذا أصابه التعب 
وأراد أن یغفو تكبر على سلطان النوم. وإذا سعل أو تحشا فقد حَيِمَتُ الجلسة 
بالعار. 

قتلته قساوة الشعائر حتى أيقن أن الشيوخ هم السلاطين وليس هو. 
فأصبح یتنضل من الاجتماع 80 المراسم . یتمارض حيناً ويبتدع رحلات 


۷۹ 


اع احا جا راف إل ا ولك اكه 
الشيوخ له بشؤون السلطنة لم تمكنه من أن يتوغل ويمضي إلى أبعد كا يريد. 

أصبحت الأغلال تضيق عليه وأحس بالاختناق. زار الزاوية القادرية 
فتعرّض لاستنکار الشيوخ واتهموه بالاستهتار والصبينة . فاتح كبيرهم بنيته في 
التنحي فنظر في عينيه نظرة طويلة غامضة . قال بعدها: 

- أنت لا تعرف ما تقول . الله العظيم هو الذي وضع السلطنة في رقبتك 
وجعلها قَدَرَك . لأنك الوحيد من سلاطیننا الذي لم يحظ بأخت تنجب له 
وریٹا. فأين ستهرب؟ أنت سلطاننا الأبدي . إذا تركت ضاعت السلطنة إلى 
الأبد. هكذا يقول «آنهي» . 

دولکی سارت يرما سی 1131 أتركها الو 

- هذا ليس شأنك. أمر الموت في يده تعالى . مهمتك أن تقبل بالقدر 
اليوم وتسلم با مكتوب. 
مارحا :الأ نكر ل مس ريط ل مت امسن و 
الرعاة القدامى في مجلس الشيوخ . رد على تساؤلات أهل الخلاء في الكهرف 
أثناء استقباله لسفراء السلطنات المجاورة. غاب في الصحراء وتركهم 
لطقوسهم القاسية وهو يجلس بینہم . استيقظت شهوة الحكم في نفس «أورغ» 
فشجعه بالإشارة والإيماء حتى تجاسر وجلب حاشية السَحَرَّة من «كانو» وبلاد 
المجوس . 

كان تسل المجوس إلى القصر المرسوم بآيات القرآن أكثر ما أثار حزنه. 
ولكن نداء الصحراء أقوى . فيئس وانقطع به خط الرجوع . 


)۸( 
برغم كل ما حدث لم يبخل بزيارة السلطنة . 


A’ 


زيارات متقطعة مجبورة. نادرة. ولكنها كانت ترضى بي الشيوخ ونعزْہم في 
| لحنة . 


وكثيراً ما قام المساكين باستقباله بفرق القادرية كأنه المهدي المنتظر. 


وم يكن صعباً على الشيوخ الحكياء أن بلحظوا آثار الصحراء في سدوكه 
خلال هذه السنوات. رق قلبه لهم وعاملهم بالشوق والطراوة بقدر ما عامل 
نفسه بالجفاء والقساوة. يعانقهم بحرارة لم يتحل بها في عهد السلطنة. في 
0 الق اسن روا سورض كلا ودعهم . ولکنہم فشلوا في أن يقنعوه 
بالبقاء. فأيقنوا أن مرونته الجديدة ليست بديلا لعناده القديم . 

تداولوا في الأمر في مجلس المساء طويلاء وانتهوا إلى أنه الوحيد الذي م 
ينتظر حتی يرقد على فراش الموت كي يردد جملة ختامان الزهدية القاسية عن 
اللهو والجد. كا لم يخفوا إعجابهم بشجاعته. فهو الوحيد الذي تجاسر وهرع 
لاستقبال الرسول المخيف الذي يخشاه كل الناس وہربون من وجهه. ولکنہم 
لم يعلموا أن رسول الأبدية المجهول غريب الأطوار كالبشر: يسعى خلف 
الجبناء والماربين وبخشی الشجعان المقبلين. 

ويُقال إنه يتجنب هؤلاء لانہم يحملون في قلويهم سرّه. 

إلى 

حتی العرّافون المحليون یئسوا من الخلاص وتوقفوا عن سفح الدم. كبير 
الشيوخ اعتصم : زاوية القادرية واستسلم للقضاء. رأى الناس في افق 
نکر أشياسا أسوأ من المجاعة. فعقب إفلاس بيت المال من الذهب سعى 
السلطان لتسول 0 مع قبائل «بامبارا». بعث إلى زعمائهم ل 
واستدان أكياس التير. وبرغم استجابة بعضهم لنواياه إلا أن ذلك لم يكن 
كافياً للفوز بثقة التجار. 

فاستمرت الفوضى في الشارع والسوق. وتصاعد نشاط اللصوص وقطاع 
0 


۸۱ 


ووجدت القوافل طرقاً أخرى آمنة عبر «آغاديس» في الشمال الشرقی بعد 
أن استأجرت فرسان «آزجر» كحاة وخبراء طرق واستطلاع . ورأى السلطان 
ومستشاروه المجوس أن إعادة الروح لتينبكتو كعاصمة للتجارة مستحيلة بدون 
تزويد السوق بكميات كافية من التبر. فأرسل بمبعوثين جدد إلى زعماء الأدغال 
لتوقيع إتفاق طويل الأمد يتنازل هو بموجبه عن الأراضي الخصبة الواقعة 
جنوب نبو «كوكو» مقابل تزويده بكميات كافية من الذهب تعيد لأسواق 
تينبكتو الحياة وتجار الشمال. ولكن الزعماء طلبرا مهلة فاضطر السلطان أن 
يسرّح مزيداً من أفراد الجيش تحت ضغط الإفلاس وخواء الخزانة. وعلى 
عکس ما توقع فإن التسريح في الجيش أذى إلى تفاقم النقمة وزعزع ثقة 
الأهالي بالسلطنة . كا شجع زعماء الملجوس: الذين كانوا يراقبون الوضع 
مستغلين المدنة والمھلةء فلجأوا إلى الابتزاز. بعثوا برسول في أشدّ أوقات 
المحنة ولقنوه عبارة ليقرأها أمام السلطان. قال: دم تثبت الدنيا على حال. 
تبعث ا حي من الميت» وتبعث الميت من الحي . عاليها ينقلب سافلهاء 
وسافلها ينقلب عاليها». وعاد إلى الأدغال. 

غضب السلطان وطلب من عرّافِه الأشقياء أن يفسروا له معنى 
الخطاب. ولكنهم رفضوا جميعا. في ذلك الوقت بدأت جوهرة القارة السوداء 
تغلي وتحترق. تجاسر الجياع وقادهم قطاع الطرق إلى الانتفاضة. فوقع 
السلطان في الفخ . تقدم منه عرّاف يف من «كانو» وتطوّع بتفسير الرسالة : 

۔ ملوك الأدغال يقولون إنہم على استعداد لتلبية كل ما تطلب مقابل أن 
تتخلى لحم عن الأرض والعزضِ والسماء. 

دهش السلطان وهدده بقطع العنق ولكن العرّاف العظيم استمرٌ في قراءة 
أبسط الرموز: 

0۶۸ ۶ ٥ 
صباياكم . والسماء: إعادة الروح إلى الآلحة القديمة وإحياء شعائر المجوس في‎ 


۸۲ 


انتهى العرّاف من قراءة المكتوب . 
(۱۰) 

أيقن «أورغ» أنه لن يفلح 5 إبرام الاتفاق طالما بقي «همه» على قيد 
الحياة فأعطاهم الموافقة الفوریة:ولکن بشرط أن يضمنوا له إلتزام السرية 
خاصة فیم| يتعلق بالبندين الثاني والشالث. ولكن الزعماء الوحوش رفضوا 
السرية واسنتزطرا إعلات كل البتود غل الناس :]معان ق الإذلال وقارا للمهانة 
القديمة التي ذاقها أجدادهم على يد ا مرابطین زمن الفتوحات . 

تشتت شمل المجلس ولم يفلح في إقناع أكبرهم سنا في الخروج من به 
في الزاوية والعودة إلى القصر. استمال شیوخ بعض العشائر الضعيفة ولكن 
أدرك أن همّه تنازل له عن السلطنة ولكنه أخذ معه السلطة الروحية إلى 
الصحراء. بعد اجتماع القطيعة أرسل خلفه الرْسُل ولكنه رفض الصلح وأصرٌ 
على موقف التبرئة والتنصل من رباط الدم. 

فگر السلطان طويل: ثم تفوّق على نفسه وارسل خلفه رسولا . 

(1۱) 

وجدهم الرعاة مقتولین تحت طلحة وحيدة. همه يولي وجهه نحو القبلة 
ويحدّق في الأفق البعيد. آمّا أفوس فيسند رأسه إلى جوار رأس رفيقه مددا إلى 
الناحیة الأخرى. في عينيه فراغ وابتسامة غامضة . 

ما أثار الناس ودفعهم إلى الجامع أسطورة اجمع عليها الرعاة تؤكد أن 
الرائحة لم تفح من كلا ا حسدین . كا نفوا أن يكونوا قد لاحظوا الديدان. 

بعد صلاة الغائب خرج الناس من الجامع وتجمعوا في ساحة السوق. 
هناك قرأ أحد عرافي تينبكتو نبوءة قال إنها وردت في دستور الأولين الضائع 


۸۳ 


حا تقول ومن تنکر للا َرَفمَ سيفاً لَفْمْلَ أباً أو عا فهو نعل کَذَبْتْ 
ا عندما إِدَعَتَ بنوته لأبيه» . 


(1۲) 


يوم الإفراج عن «أمناي» جاء کل زعماء ء الأدغال. تقدّمهم زعيم قبائل 
واماراه نا عل NS NES BES‏ پھتا 
على الرؤوس جيش من المحاربين العراة المسلحين بالحراب المسمومة. أما 
تھے سوا راہ قاد كير كبري جو بو لحيل 
خصره العريض مطوق بحزام من قواقع اہر قال عراف السلطان إنہا تمائم 
أيضاً . كا وضع في كلا معصميه أساور خشنة من ا حرز الملون الدقيق مطرزة 
عل سوارين من جلود الثعابين . حمل في يده اليمنى حربة طويلة مسمومة 
ار عريقن» لوي د فظن الا تقول شه الل اشرف مكل تمل 
«التمبا» القديم. تفوح منه رائحة حادة ويشتعل فوذاه الجعدان ببياض 
الشيب فيبدوان للمشاهد كأن طبقة من الرَّبْدٍ تغطيهم| وتتدلى من ال جحانبین . 


في ذلك الوقت كان الزعماء قبد فقوا أول بند فتدفق الذهب وجذب 
القواقل. سعی وراءه تجار الشمال. امتلات الأسواق بالبضائع وازدحمت 
بالمرابین والمضاربين. بدا ضعاف النفوس يطمئنون على الغد فتنفست تينبكتو 


وانتعشت وعادت ها الحياة. 


في اليوم الذي سبق وصول المجوس أمر السلطان بتجريد الصوامع من 
الأهلة ومسح آيات القرآن من المساجد وجدران القصر ومنع الآذان وصلوات 
الجماعة . تقڈُم منه رئيس العسس في مساء نفس اليوم واستأذنه في بشارة: قال 
إنه تم اكتشاف منجم للذهب بجوار سياج «أمناي» شمال المدينة. هلل أفراد 
ا حاشیة وابتهجت النفوس التي أفزعتها المجاعة. وقال العرافون أن هذه إشارة 
الامٰة للخروج من الكابوس والبعث من الزوال. في حين ندب مريدو 
الطريقة القادرية في الزاوية وبكوا عودة الناس إلى الظلمات . 


۸٤ 


لا دوأو» 
94 


«واحات «واو» فى الصحراء ثلاث. واو الكبيرة. واو 
الناموس . واو حريرة. واو الأخرة واحة مفقودة. لا يعثر 
عليها إلا التائهين الذين فقدوا الأمل في النجاة. تسقي 
المطشان والضائع ولا نتقذ إلا مَنْ أشرف على الموت. 
ويجمع أولئك المحظوظون الذين فتحت طم أبواها وقتعوا 
فبها بالضيافة والمطايا والبهجة أنهم م يروا في الأحلام 
مدينة تفوقها الا أو راء یھ اکن إلا وخرج منها 
حملا بک يغنيه عن الناس والحاجة إلى أن عوت. ولکنہم 
هوا أبضاً إلى عدم حدوى البحث عہا فا أن مرج 
الضيف من أسوارها حتى تختفی . ويتوارث أهل الصحراء 

رواية تقول إن البحث عنہا يجري منذ آلاف السئين». 
من أسطورة للطوارق 


(١) 

اهارت التحصينات حول البئر ثلاث مرات: ولکن العراك مع الریح م 
استمرٌ يتدفق طوال أسابیع . يب في موجات حملة بالحصى والتراب أياما 
ثم يتراجع لجرل الى ھا عدوي سام ES‏ اتا أخرى مدا 
فيتصاعد غبار كثيف في الفضاء . فيبقى عالقاً في السماوات العليا ويحلق فوق 
المرتفعات . حجب رؤوس الحبال كالسحاب عدہ أيام ثم ينفجر فجأة وبعود 

في موجات جنونية تقوض كل ما بناه أهل السهل . 
في هذه الأثناء وق للحادة الأبدي أن يطل برأسه من بين سحب الغبار 
ويتفرّج على الأهالي امام دو سن شامتاً . ولكن أهل السهل 


الذين يستطيعون أن يسلموا في كل شيء ويتَحَمُلوا أي بلوى إلا طمر البثرء 
أثرواء هذه امرف سياط الحلاد الأبدي على نكبة الريح. قام أولئك الذين 
جربوا العطش بتوزيع الصدقات سرًا على الجيران والمساكين نذرا لله كي 
بہدیء من جنون قبلي هذا العام . 

فوق الفوهة تناوب الشباب کانہم قرروا أن يحموا فم البئر بأجسادهم 
بدل ألواح الحجارة . 

جاء الزعيم لتفقد ا حال يتبعه الإمام وجمع من الشيوخ. في الفضاء 


۸۷ 


خت سحابة الغبار. استراح السهل وسعى الناس لقضاء ا حاجات والتقاط 
الأنفاس . في الجنوب الشرقي ٠‏ تحت السفوح» ارتفعت أعمدة الدخان من 
الأبنية وعلا رنین الحدادين وصيحات تجار القوافل . 

فوق الرابية وقف «أوخا» كالشبح . ثم تحرك لاستقبال الزعيم . قاده عبر 
السفح ونزل إلى المنخفض . في ناحية ا حنوب ارتفعت تلة رملية عالية 
وأشرفت على التحصينات الحجرية. مثى الزعيم بخطوات حيويةء اجتاز 
الحصن الحجري المستدير حيث التأمت الجماعة. قال وهو يصعد المرتفع 
الرملی : 

- إذن هذا هو المستودع . 

وقف فوق التلة وتابع قوافل التجار في معسكر المهاجرين. أكمل : 

۔ الأجدر أن تقضوا على المستودع الذي يتزود منه الريح ہدل إقامة 
السدود على الفوهة . 

دهش أوخا. قال: 

۔ لا أظن أننا نستطيع أن نزیح جبل الرمل. 

۔ إذا عجزتم عن إزاحة ا حبل فلن تشربوا ماء بعد یام . 

۔ إذا أزحنا هذا ا حبل أى القبلى بغيره في الغد. 

د أذا أ بغيره ق الد را 

- سيضحك علينا الناس . 

- إذا أردتم أن تشربوا الماء. 

۔ لن يتوقف نمو التلال مالم يتوقف الريح ۔ 

۔ هذا قدرنا. إذا أردتم أن تشربوا ماء في الصحراء. 

ل تقهد المهل رفا ابجمرت الاجا رر 

- السهل رأى كل شيء. الصحراء شهدت كل شيء. 


2 


عم الصمت . استمرّت صيحات الوافدين ا حدد في مدینتھم . 


۸۸ 


قال أوخا: 

۔ مھما حاولنا فلن نستطيع أن نزیل الربوة في يوم أو يومين. 

- أزيحوها في أيام . العجلة من الشيطان الملعون. 

تساءل أوخا في شك: 

- هل يمهلنا القبلي؟ 

الزعیم حسم الحوار: 

نزل الربوة إلى الناحية الأخرى فتبعه الشيوخ كقطيع من الأشباح . 

(0 

اا ت عل ظط اش 

وداناي» هو الذي شاء لها أن تشابه عاصمة الذهمب ليس حسرة على 
ثرائها القديم ولا بسبب الاغتراب والحنين ولكن لأنه آمن دائا بأن الصحراء 
الكبرى لم تنجب مدينة يمكن أن تنافسها في جمال المعمار وغنى النقش وعظمة 

وبرغم أن المدينة الجديدة ما زالت في طور النمو إلا أن التجار الذين 
زاروا العاصمة الإسطورية على مشارف الأدغال أجمعوا على أن المدينة 
الحديدة هي «تينبكتو الصغرى». استلقت تحت سفح «القرين الجنوبي» 
وامتَدّت الأبنية حى حذاء «أكاكوس» تخترقها شوارع متربة. متعرجة 
تتخللها فوهات ظلماء على هيئة أقواس. بعضها مغلق بالواح من جذوع 
النخيل فاصبح باباً وبعضها استمرٌ يفتح فمه المظلم ككهوف «تادرارت» في 
انتظار أن يحصل على نصيبه من الجذوع التي تجرها القوافل من وادي 
الآجال. 1 

ولكن المآذن ظلت عارية من الأهلة والآيات. كما بقت القباب ا حلیلة 
مطفأة يكسوها لون رصاصي كثيب. 


۸۹ 


(۳) 

السوق انتعش وبعث ال حياة في السهل قبل اکتمال المدينة . 

حركة القوافل لم تتوقف وأصبحت تينبكتو الجديدة عطة ما . ورأى تجار 
الشہال والشرق أن النقطة الحديدة 5 حاجتهم من الر وتختصر الطريق 
القاسية التى تقطع الصحراء وتصل مشارف الأدغال. فوردت السهل قوافل 
من القيروان وطرابلس وبرقة عبر مرزق والكفرة وغدامس . وبقي تجار الغرب 
من أهالي مراكش وطنجة وفاس يسلكون الطريق القديم إلى تينبكتو الام. كا 
نشطت حركة القوافل العكسية فتدفقت على تينبكتو الجديدة قوافل الذهب 
من أعماق القارة. بعضها جاء من تينبكتو الأم وبعضها من «كانو» وأغادیس 
المسافة لأول مرة. 

هذا الانقلاب في صحراء «أزجر» التي امتازت في الماضى بہدوء أبدي 
جعل الزعيم يطلق على المدينة المدهشة اسم «واو الضائعة). 


5( 
رافق «أناي» ضيفه لتفقد الأسواق. عبرا مساحة من العراء تفصل المدينة 
عن الجبل يتخذها الناس سوقاً للمقايضة وتبادل البضائع. بدأت الساحة 
تتزاحم بالأهالي مع الأصيل. خليط من الحنسين الأبيض والأسود المهاجرون 
وأبناء السهلء تجار القوافل والبدو والرخُل. فوق السطوح يتعالى صياح 
البنائين وهم يواصلون التحصين ودعم البنيان» وی الساحة تصايح الباعة 
رواد و والبول 7 990 00 الأحضر 


بلغا نباية السوق فامتذٌ عراء آخر حتی حذاء «أكاكوس» ليفصل طابور 
الأبنية عن الحبل ويتخذه الرعاة مربطا لإبل القوافل . 
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توقفا لمشاهدة أحد الأتباع وهو یروّض مهرا بکراً ويحاول أن يثبت فوق 
ظهره. ولكن المهر المتوحش يلقي به إلى الأرض في كل مرة ويحاول أن يحرر 
رأسه من الشكيمة نی عناد ووحشية. أشار إليه «أناي» أن یشدً الرسن إلى 
أقصى ما يستطيع ولكن الراعي لم يفهم فجلس فوق المهري والتفت نحوہما 
متسائلاً فغفل عن الرسن. قفز المهري وطرحه على الأرض وجرّه في العراء 
مسافة طويلة. ضحك «أناي» وشاركه الضیف . ثم انحرفا ینا ودخلا زقاقاً 
شقا جا . أفضى الزقاق إلى رواق مسقوف يتوسط الأبنية ويقف على 
أبوابه المقوسة عسس زنوج مسلحون با حراب والسيوف. داخل الرواق المعتم 
علا رنين النحاس وضرب المطارق. 

في الداخل مضى وقت طويل قبل أن يتعود الضيف على العتمة وييّز 
الحدّادة الزنوج الذين تجمعوا داخل الرواق في حلقات صغيرة وانہمکوا في 
العمل. ومضى وقت أطول كي يكتشف أن المصنوعات التي تلمع بين أيديهم 
ليست ا حل المزيّفة التى تعود أن يراها في أسواق فاس وزويلة وغدامس 
ولکنہا حل دک 7 أجود أنواع الذهب. راقبه «أناي» طوال الجولة 
واہتھج للدهشة التي رآها في عيني كبير التجار. 

الرواق أفضى في في النباية إلى مر عار من السقف. في فم الممر استقبلھما 
زنجي تار عم باخام عط فان «أناي» لضيفه قائلا إنه رئيس الحدادة. 
صافحھما وجاء صبي خلفه بطبق نحاسي وقڈم لما الشاي الأحضر. تقرفصا 
في الممر في حين اختفى المارد داخل عتمة الرواق. قال «أناي» : 

- أردت أن أريك الرواق كي تطمئن إلى مستقبل مدينتنا. 

ابتسم الضيف. عذّل طربوش القماش على رأسه. ومسح لیتہ عند 
منبت الشعر. م يعلّق. فاستمر «أناي»: 

۔ تعلّمت في تينبكتو أن الثقة في السوق أهم سلاح في التجارة. لم يدخل 
ألحتد إل الرؤاق حراة 7 ُذْعكَ للفرجة كي تزودنا بالحبوب والأقمشة 


۹۱ 


وجرود الصوف وبقية المنقوصات فقط ولكن لكي ترى بنفسك أننا أهل 
قال الضيف وهر ما یزال يتسم : 
-] أشك فى :ذلك ابدا. 


- نتوقع وصول قوافل جديدة في خلال أسابيع. ستحصل على المعدن 
المخدوم بأبخس الأسعار وف منتصف المسافة من أراضيه. 

۔ لا انكر أن حظوظ إِذْ أكون أول مَنْ دلَّه الله إلى سوقكم . 

- شرط أن تکتم الأمر. 

رفع الضيف رأسه مستفه) فاکمل «أناي»: 

۔ أهل السهل لا يتعاملون بالذهب ويعتقدون أنه معدن منحوس. لا 
أريد أن يعرفوا عملة التعامل بیننا۔ 


هر الشيخ رأسه علامة الفهم وأخفى الابتسامة. 


)6) 
في ساحة السوق» في ا انب الملاصق للأبنية. وقف الزعیم يجاوره 
الإمام في حين ذاب قطيع الأشباح في زحمة السوق. برز القرص المتعجرف 


مساق ا کا و تر 

وففوا لحظات يتفرّجون على دهماء السوق ويمارسون طقوس التحيات. ثم 
رأى «أناي» أن يقدّم ضيفه للزعيم : 

۔ هذا الحاج البكاي . كبير التجار. 

التفت الإمام نحو الحاج وعدّل لثامه الأبيض حول أنفه المدبب. 


قال الزعيم وهو يراقب الناس كأنه يتايع السراب: 


۹۲ 


توليك" لها أن ری غاسی سر و اھ گرا ھن 
سهلنا. لا أحد غير التجار يستطيع أن يصنع هذه المعجزة. 

عادت الابتسامة إلى ا حاج وتقدّم خطوات نحو الزعيم ليرد المجاملة : 

- أهل السهل هم الذين صنعوا المعجزة هذه المرة. جتتمونا بتينبكتو من 
الأدغال. بعثتم «واو» الضائعة من المجهول. ها ها. قالوا لي إنك سميتها 
«واو». ها ها أوافقك على الاسم! 


إقترح «أناي» : 


- بيتي لم يتكامل بعد ولکن يشرفني أن يباركه الزعيم بزيارته وتناول 
الشائ: 


ولكن الزعيم أسدل طرف عمامته الزرقاء على عينيه واعتذر: 

-لم يسبق لي أن وخلت دارا قظ. 

صمت وأضاف بعد لحظة: 

۔ ولا أرى أني ساضطر لفعل ذلك حتى لو كانت دارك بيتاً في واو 
المفقودة . 

ضحكت اللماعة وعلق الحاج البكاي : 

۔ هل تخشی إنہیار الأبنية إلى هذا الحد؟ 

- ليس الإبيار وحده. إنها تذكرني بسجونكم في الشمال. الناس في 
الصحراء يروون عنها الأساطير. 

أخفى الحاج ابتسامته . قال بتسليم : 

سك للق لا ورغل الأشتان ق«الصحرء وين في البريئة دون 


تحرك الزعيم نحو ا حبل . تحرّكت وراعه ا لحماعة . بجواره مشی أناي وتىعه 
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الإمام والبكاي . اخترقوا طرف السوق اللي فاختلط زعيق الصبيان وثغاء 
الماعز بصياح الباعة وهم یروجون لبضائعهم . 

في ال هواء احتدّت الروائح : التيوس والزنوج والبهارات والشاي الأخضر 
وبول الإبل. في العراء الممتدٌ خلف السوق طارد عدد من الرعاة الزنوج جالا 
مقيدة السيقان وهشوها إلى المراعي في أودية الطلح . نی المواء لوحوا بالحراوات 
والتاظہ 

تعد الزعيم الأرضن عند خذاء اليل الغدوز: تمحلعوا خوله: وتر يعوا عل 
الحجارة. جلس البكاي في مواجهة الزعيم. فتح ا حوار من أحسن باب: 

:تر الضحراء فيل اعند من ئل هذا العام الا تتوقغوا له غباية؟ 

قال الزعيم وهو يعبث بعود من الحطب: 

۔ الحق إننا كنا ننتظر أن تأتونا أنتم» أصحاب القوافلء بالتعاويذ من 
فقهاء الواحات . أم أنہم هناك شطار في منع ا ماء من السماء فقط؟ 

ضحك کبیر التجار. داعب لحيته قبل أن يقول: 

- صدقت يا شيخنا. لم أر أشطن منهم في تحریر المكاتيب والتعاويذ ضد 
المطر. حتى أهل الشمال اشتكوا من فعالية تعاويذهم الشيطانية بعد أن عانت 
الحمادة من الحفاف في العامين الماضيين . 

التفت الزعيم إلى أناي : 


- عن السحر الذي يقيد القبلي إسأل أهل اير. كل سحر الصحراء جاء من 
هناك . 


ابتسم أناي قبل أن يجيب على الدعابة : 


۔ سحرنا قادر على تقييد أعتى ا حان ولكن ابل هو العفريت الوحيد 
الذي عَلَبَنا. 


۹٤ 


القبلي وجد مَنْ يدافع عنه على لسان الإمام : 

0 شع اننا ولا اج رك كراد 

جا أجه القدم انوج طالتخا .ضف عليه كوس الائ 
الأخضر المتوجة بطرابيش الرغوة. طاف عليهم بالطبق فواصل الإمام بعد أن 
رشف طر بوش الرغوة : 

- يطهّر الأرض من الأمراض ويلقح نخيل الواحات ونبات ال مادة. 

قال الزعيم وهو يمسك كوب الشاي بيد ويكشف عن فمه بيده الأخرى 
اة كي يتناول رشفة : 

- وله سيئة واحدة تفوق کل حستاته . 

صمت فشد إنتباه الجماعة . أكمل بعد أن رشف: 

- یغمر مصادر المياه ويطمر الآبار. 

ولكن الإمام لم يستسلم في مرافعته : 

- يُقال أيضاً أنه يحفر كل ما يطمر. 

قال الزعيم ود مرا یم 

۔ يفعل ذلك حقاً ولكن بعد ألف عام. بعد هلاك الأجيال. كما حدث 

عمّ صمت طويل. يخرقه طنين الذباب وهرج السوق البعيد. 

واصل الشيخ : 

۔ إذا لم نجد وسيلة لحاية البئر فلن أضمن استمرار واو على وجه 
الأرض . 

ثم ضاحكا: 

۔ ریا تعمّد أهل الخفاء تحمیل القبلي مهمة استرداد مدينتهم . 


° 


أخفى أناي قلقه. قال: 

- وماذا يرى الزعيم كي نحمي مدینتنا من الزوال؟ 

۔ جوابي جاهز. أن توقفوا إرواء الإبل على البئر. وتبعثوا بقافلة إلى وادي 
الآجال لتساعدوا السهل وتعوضوا النقص في الماء. کم يتوجّب أن تبعثوا 
بالرجال للمساعدة في إقامة التحصينات وإزالة تلال الرمل بدل أن تبقيهم 
يتطاولون في البنيان . 

رشف أناي كوبه حتی النہایة وأعلن: 

- لا أرى في افتراخ الشيخ مستخيل . كل الترتيبات الوقائية ستتخذ في 
الحال. 

رفع الزعيم رأسه إلى السماء كأنه يقرأ أخبار الريح وقال بلغة غامضة : 

- العبد يحاول والله يفعل. القبلي أحياناً رسول وأحياناً اخری لعنة. 

ثم وهو ينبض واقفاً: 

- العرّافة رفضت أن : تکشف عن سره هذا العام . برا الاو 

(020 

يل اماس لاک الر : 

تفرقت ا حماعة وانفض السوق وسٹی أناي ليشيع الزعيم. سار بحذاء 
ايل شمالا وعبرا سلسلة الروابي المطلّة على البئر. هناك تزاحت القوافل 
والنساء والأطفال. يقاومون الريح ويحاولون أن يفوزوا بنصيبهم من الماء. 
فوق الرابية تعاون الرجال في إزالة التلة الرملية. يملأون الغرائر وسلال 
السعف والأكياس بالرمل ويغيبون خلف الرابية إلى الناحية الأآخری۔ 
یشبرون الزوبعة والغبار أم أن القبلي هو الذي يشاكسهم بعد أن استانف 
ربخلتة: 
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كان يب في دفعات جنونية فيحلّ عقد العم|مات وينفخ في الثياب 
الفضفاضة ويملأها بامواء كالقرب الملأى بالماء ليسهل عليه اختطاف ضحاياه 
ودفعهم عبر العراء السمح . 

قاوم الزعيم الغارات كما قاوم أناي . 

رفم الزعيم صوته كي يكتم عواء الريح : 

- انفردتُ بك کی نتخدث في مشروعنا. 

أمسك عنامته بكلتا يديه وواصل بنفس الصوت العالي: 

- سنقرأ الفاتحة بمجرد أن يسمح القبلي. أنت ترى أن في إصراره هذا 
العام سر. 

هبّت موجة جديدة فدفعتها إلى الأمام. صمقت أطراف الثياب 
الفضفاضة فقاوما ا هجوم بظهرييا. صاح أناي : 

- وإذا لم تتوقف الريح؟ أنت تعرف أن القبلي قدر الصحراء. 

- صحيح . ولكن في إصراره هذا العام سرّ. الطبيعة في الصحراء هي 
التي ترسم حسابات الناس وليس العکس . وأوخا مكلف بحاية البئر من أول 
يوم . 

صمت حتى هدأت الموجة فأضاف: 

۔ رأيت في عينيه اليوم حزناًلم أره في عينيه ایام الكرب سنوات حكم 
شيخ الطريقة. كمالم أره في عينيه عندما مات أبوه في الغزوات. حزن 
اليأس . 

٭ذاحارت أن انل فا للستافتر ولک ا 4 كام من الا 
واشترك مع شيخ الطريقة في غزو النهر. 

- مَنْ مِن الشباب لم يشترك في غزوات شيخ الطريقة إلى النہر؟ ألم يكن 


۹۷ 


الفاروق عمر نفسه من أشرس زعماء الجاهلية قبل أن يعر به الله الإسلام؟ 

۔ ولكني لا أرى سبباً للانتظار. القبلي قدر الصحراء منذ الأزل. 

۔ وقدرنا أيضاً. الصحراء هي التي ترسم مصيرنا. إذا لم يمهلنا القبلي فإن 
في ذلك إرادة الصحراء . 

تلاحقت أنفاسه وهو يجاهد الريح . تساءل: 

5278ہپ ٰ9ٰٔ يقظرون يما وان 
الميعاد؟ 

- قريباً. لن يطول الانتظار. لن نسمح بأن تفسد نوايا القبلي المناسبة . 

إمتلأ فم الزعيم بالتراب فسكت. 


(۷) 


في السھل حل وافد جديد. 

جاء مع حلول المساء. بجر ناقة عجفاء. تنفخ الريح جلبابه الأزرق 
الفضفاض كأنه يحاول أن ينتزعه من الأرض ويطير به في المواء. فيتشبث 
المهاجر باللجام ويستعين بالناقة البائسة. نحيل» حروق؛ خرّب الجدري 
بشرته وحفر يديه ووجهه. 


اتجه إلى حذاء «ايدينان» المسكون. قيد الناقة في السهل وصعد لبقيم في 
كيك باشل ما الال تقر القعاق بيع له ازع برسول درش الجن 
فسخر منه وقال إنه من الباحثين عن الكنوز. وعندما رأى الدهشة في وجه 
الرسول طلب منه أن يبلغ الشيخ أن معشر الباحثين عن الذهب وأهل الخفاء 
ينحدرون من أصل واحد. وادعى في وقاحة أنہم رضعوا الحليب من جنية 
واحدة وأعقب ذلك بضحكة طويلة . 
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وبرغم أن السهل تعود أن يستقبل الوافدين والمهاجرين والعابرين کل 
يوم إلا أن جسارة هذا الضيف هي التي أثارت الأهالي. كما أدهشهم أن 
يوجد في الصحراء من يجهل قصة الجن واختيارهم السکنی الأبدية في 
ايدينان. ثم رأوه في الأيام التالية ینزل السفح ويفحص الشقوق والكهوف 
والقبور القديمة ساعياً كي يشارك النٌ ثروتهم . 

وم يكيف بالشهوة الآثمة ويسعى وراء المعدن المشؤوم ولكنه فاجأ الأهالي 
بعد أيام اخر بالترويج للريح وإحصاء مآثر القبلي في الصحراء. ذهب إلى 
الجمهرة التي تقاوم وتحمي البئر وقال ل «أوخا»: الوقوف في وجه القبلي وقوف 
هة القدر. قاهرالا رسول جاء بالبلاغ المبين. بطهر الصحراء من 
الأوبئة . يلقح النخيل والنبات ويحفر لكم الآبار المغمورة» فاعترض أوخا: 
«ولكنه لا حفر هذه المرة وإنما يطمر». أجاب الزائر المجدور: «إذا طمّر فتلك 
إِرَادَةٌ القَدَرِ. لن يُفْلِحَ مَنْ حَارَبَ القَدَرہ. سكت أوخا فقال الضيف: «هل 
نسيتم أن القبلي هو الذي كشف لكم عن البئر؟ كان مغموراً بالرمال منذ 
عيد لاق ما ا ان 

عجز في إقناع أوخا فأحكم قناعه الممرّق الهزيل حول وجهه المجدور 
وردد وهو يعود إلى كهفه فی ا حبل: «للطمر وقت وللحفر وقت» كما للموت 
وقت وللمیلاد وقت . 7 للمعاندين» . 


هذا ما رواه الدرويش وهو يطوف بین البيوت في المنتجع . 
)۸( 


جاء بعض الأتباع ببرادع التو أنضا : 

ملأوها بالرملة وثبّتوها على ظهور المهاري بدل جڑھا با حبال عير المنحدر 
کیا يفعل الزنوج مع الغرائر والأكياس. وقف «آحماد» فوق التلة شد خصره 
الضامر بطوق القماش ويداعب الأتباع الأشقياء. تحدث عن النبل والعار 
فوجه كلامه ل «أوخا» : 


۹۹ 


إذا رایت شيئاً مشینا في الصحراء فابحث بین الصخور عن الأتباع. هم 
الرؤوس المدئرة لكل ما من شأنه أن يسفه التقاليد. 

استجاب بعضهم للدعابة فضحكوا ولکنہم لم يتوقفرا عن تعبئة البرادع 
بالرفل :اشم أوخا واستمر آخاد: 

- برادع ا حمبر مثبتة على ظهور المهاري! سأخير الدرويش لینشر الخبر 
وأسلط عليكم الشاعرة. 

لق ارايعم بس غارل ان ساني ساط اش الى مها 
الريح على الوجوه كوابل الرصاص . ارتفعت ضحكات الأتباع . 

تدخل أُوخا: 

- هذا من دواعي شرفهم. يروق م أن يكونوا موضوع هجاء 
الشاعرات . 

ضجت التلة بالضحك . اقترب منما أحد الأتباع . طويل القامة. نحيل 
البنية. يتخذ من قطعة شاش خضراء لثاماً بائساً. بصق التبغ الممضوغ وقال 
مازحاً: 

- حالنا لیس أسوأ من نبیل يستقبل القبلي بأفخر اللباس ويحاربه بالسيف 
كأنه یغزو قبائل الأدغال. 

قفاوت العا اا عات تفيوس | ھا ال حاون ایض 
وعلق : 

۔ ال حق أنه على حق . أنا لن أستطيع أن أدافع عنك. 

كان أوخا ما زال مصرّاً على مقاومة القبلي بأدوات ا حرب . يرتدي أفخر 
الثياب . القميص الأبيض الفضفاض تعلوه «كورا» الزرقاء. عمامة مهيبة 
بيضاء تلتف على الراس كثعابين الأدغال تعلوها « تجولوست» زرقاء. ي قمة 


ee 


العامة. من الأمامء ّت تعويذة مثنية في قطعة جلد. على الصدر استلقت 
قلادة جليلة من التائم . أمًا السيف الممد في غمد منقوش بأنامل الحسان فقد 
تعلق بالخصر وتدلى حتى كاد أن يلامس الأرض . 

قال وهو يسحب اللثام على عينيه ويداري ا حیاء: 

- الغزو هو الغزو. ما الفرق بین القبلٍ وقبائل النہر؟ 

کی اام كفيك رمن الجر لآ 

- من قال إنه ارتدى العدّة واللباس لرد الغزوة؟ الفا يشمن ا 
الح والأميرة لن تتنازل عنك حتی لو ارتديت أسمال الدراویش . لم يبق 
ست للكرياء! 

ہبّت موجة جديدة من الغبار فاحتمى بها أوخا ليخفي الخجل. ضحك 
آخاد في العاصفة حتى غمر التراب فمه. آ مته الأسنان واستولت على بدنه 
قشعريرة. بصق خلفه وعلق يؤيد التابع المرح: 

یق جیب للكبرياء: والشاعرة نظعت قصيدة ايساً: 

صاح بصوت عال حتى يخنق عواء الريح . 

-لم اسمع بذلك. هل هي هجاء؟ 

ضحك آخاد عاولا أن يصطاد نظرة أوخا في الغبار: 

۔ قالت ان الصيادين عجزوا وتركوا الغزال يدخل الرملة. ها ها 
ها. . من أحمل القصائد! 

احتج أوخا: 

۔ هذه من تشنیعات الدرويش. 

- نعم الدرويش يحفظها عن ظهر قلب. ها ها. من أحمل قصائدها. 


عرى الريح في موجة جديدة فارتفعت أصوات ال مال بالشكوى . 


۰1 


توسّل أوخا: 
- أسمعني بعض أبياتها . 
ها ها. . أنا لا أقول الشعر ولا أحفظ الأشعار. 


الصیادون عجزوا فأفلت الغزال ودخل صحراء الرملة. ايماءة موفقة. 
اشحاء موجه ضدٌ الصبايا. هىء ۔ ھی ۶ . . 

وردت کوک من النساء يتلحفن بالأردية السوداء يرافقهن صيان 
حاسري الرؤوس. علا الغبار وجوههم وشعورهم التي تمتد فوق رؤوسهم 
كأعراف الديكة. اصطحب آخاد فريقا من الزنوج وهرع لمساعدتهن لإقتناء 


ا ماء من البثر. 

ما زال يجاهد كي يكتم الضحك فصاح أوخا في أثره : 

- نبل هو الذي أنقذك من محالب بني آوی ولولا الکریاء لكنت بين 
الأموات . 

حجبته الزوبعة في المنحدر وتلقى أوخا لكات التراب في الظهرء تلتها 
كرمة امن أشواك البرية اليابببة“الطائرة فى الفضاء:. اسعدازسارا فيحررت 

- هل نسيت؟ 

ولكن السؤال أيضاً رحل في المدى. 
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بس ور ری القران الكريم 


(١۱) 


العطش قدر آ ماد منذ الميلاد. وتروي المربية الزنجية أنه رفض أن 
يرضع حليب أمّه عند الولادة وظلّ يلاكم المواء ویرفس الأرض والفراغ وهو 
يصرخ حتى ظنت النسوة ا حکیمات أنه سيموت من البكاء» وككل خلوقات 
الدينونة التي تُبِعَث إلى الحياة مديونة للقدر بِنَذْرٍ أو وعد فإن خلاصها من 
النلوى :لآ يان إلا بطريق الضدفة: شرك الزنجية ديك جح ارين 
بمراهم الأعشاب البرية وقفزت القابلة الحكيمة إلى النار ورشت الجمر بالبخور 
والشيح لطرد الحان؛ ولتفقاً عيون الحساد. علا الدخان في زاوية الخباء واد 
الوليد الشقي أن يختنق ولكنه رفض أن يتوقف عن الاحتجاج واتار بر 
بالصراخ الفاجع عن فزعه من الحياة. 
فجاء دور الصدفة . 


قامت الزنجية برش وجهه الأزرق بالماء كي تطفىء النار فسقطت 
قطرات على شفتيه . توقف عن البكاء فجأة وشرع يلتقط قطرات الماء ويلعقها 
في شراهة جرو. وضعت على النار الوعاء لتسخين الماء ثم شرعت تسقيه 
ا حجرعات بالملعقة جو وت رت ا 
العجائز دهشت ثم حزنت. لأن الشقاء سيكتب إلى الأبد على أوللك الذین 
يولدون وئی قلوبهم تقيم الصحراء. 


وا بصق وأوتخاو مات الخرافة إل عندما راف للمرة الأول ى غروة 


لقمع قبائل البحيرة. 
(۲٢)‏ 


حول بحيرة «كوري» استطاع الزنوج أن یوحُدوا قبائلهم ويبنوا أقوى 
دولة على تخوم الصحراء. تولت الإغارة على جيرانها في أدغال الجنوب كما 
تجرّأت لتأديب قبائل الملثمين في الشمال والغرب. 

وورد فی الأساطير القديمة أخهم أشرّ من الجن وینافسون وحوش بني آوی 
في الغدر. ما أن يبلغ الولد العاشرة حتى يقيموا له طقوس الرجولة. ينفصل 
بعدھا عن أمه وأبيه. يتعلّم الشك ويتوقم الخيانة من أقرب الأقرباء. بہجر 
البیت ويذهب إلى السهول والغابات لتيدرّبٍ على النوم واقفا. يتدرَّجٍ في 
المارین من الاستناد على سيقان الأشجار أو الاعتهاد على صخور البر إلى أن 
يقف على قدميه ويتمكن من أخذ كفايته من النوم دون مساعدة. 

ويعتقدون أن الإنسان لن ينجو من الشرّ والغدر إذا لم يتمتع بيقظة 
یستغنی فيها عن الرقاد والاسترخاء. ويقول أهل الصحراء أن ابن آوى يتحفز 
<۵ و اواك 0۶۶ 
اضطرته الأسباب. وهذه الطبيعة الشكاكة التي ترى عدوا في كل خلوق 
شجعت أهل الصحراء فسمّوھم ب «بني آوى»» خاصة بعد انقضاضهم على 
قبائل الصحراء وعدوانہم الأخير على «آزجر». 


(۳۴ 


قبلهم لم تتجاسر قبيلة في القارة وتخرج لتأديب الفرسان الزرق في 
صحرائهم . وتتناقل الأجيال أن الاسترخاء والاطمئنان إلى امتلاك صحراء 
أبدية لم يعرفوا لحدودھا بداية ولا نهاية هو ما قهرهم ومكن منهم «بنو آوی 
الأشرار. فمنذ آلاف السنین اعتنقوا خطة واحدة لم تتغیر تقضي بالإغارة 


ات 


ومباغتة الأعداء. فإن أشار رجال الاستطلاع بجلال قوات العدو قلبوا الخطة 
وذابوا في الفلوات وقد تحولوا إلى سراب . 

وم يغفلوا 7 عن الس الذي 7 ا من الصحراء نفسها 27 
بالاستنفار الأبدي . ولكن الزمان استدرجهم إلى الواحات» فزرعوا الأرض 
وتطاولوا لتلقيح النخیلء أكلوا الخراف حتی شبعوا فاطمأنوا إلى الماء 
واسترخوا في الأحراش 

خانوا العهد ففسخ لحم المجهول تعويذتهم القديمة 

(٤ 


بدأ الشياطين هجومهم من الجنوب الشرقي . احتلوا مرزق وزويلة ونزلوا 
إلى وادي الآجال. قتلوا الرجال والأطفال. اغتصبوا النساء وحرقوا الأكواخ. 
نہبوا الممتلكات وأضرموا النيران في أشجار النخيل. ثم تدفقوا في الصحراء 
كالوباء . 


را تو حتی تاسيلٍ وھ N‏ 
مالس هناك مع قبائل سا کات بالغزو الا 

منذ ذلك اليوم سط الدم مع بني آوی العداوة الأبدية» فحرّمت 
الأمهات على الأولاد ذكرهم فی الصباح وضمهم أهل الصحراء إلى الأعداء 

)٥( 

... وبرغم تراجعهم إلى البحيرة إلا أن غاراتهم على الصحراء 
استمرت. إرتكبوا المذابح . قطعوا طرق التجارة. نہبوا القوافل . استولوا على 
إبل الرعاة ونافسوا أهل «آزجر» في اقتسام غنائم التجار وجباية الجزية 
والأتاوات والعطايا من قوافل الشمال مقابل السلامة والمرور عبر الصحراء دون 


ييل 


اعتراض . ولكنهم ارتكبوا إئما خطيراً لم يغفره القسدر لمخلوق في القارة 
الصحراوية : 
تسميم مياه الآبار! 

ماتت المواشي في التخوم الرملية الجنوبية ولقي الرعاة مصرعهم في أعداد 
جماعیة . انتشرت الفاجعة فوصلت إلى الشال البعيد. 

توقفت حركة القوافل وألغت رحلاتہا عبر مرزق وزويلة. وبقي الطريق 
(کائو؛ . 

وشاء القدر أن يعد هم القصاص على يدي شيخ الطريقة القادرية. 

(٦) 

سحابة من النبال ا مسمومة . ولكن الوصول إلى ا حبل لم يكن سهلا. عليهم 
أن يعيروا سهلا ورابيتين وثلائة وديان كي يبلغوا السفح . 

استوى الجلاد الأبدي عل عرشه في قلب السماوات . نزفوا العرق وکن 

منہم العطش . ور آخاد مراراً: ال آدر انم و . لا يتسلّح بالسهام إل 
الجبناء 2 وم کر وط فی التميمة إلا عندما نہرہ أخنوخن بخشونة 
وطلب منه أن يسكت لأنه أفسد عليه القافية في أبيات قصيدته العاطفية 
الحديدة . 

أخنوخن أشهر شعراء القبيلة . مخاف هجاءء الرجال وتسعى لكشب وده 
النساء . e‏ رت ب الأطوار ككل اوت وا بروق له أن يؤلف ادل 
فا ات المرهوبات لأشعاره التي الف قي ظل ا غرب چو ولکنہن 
رفضن الاعتراف بقصائده الأخرى التي قالها وهو ينعم بالسلم في ال خلوات 
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را جل يفن سر سو لو و بشاغر مہ .يترصق 
الشعر مر ساحة الحرب. والمدهش أنه أيد هذا الرأي دائہ حتی أنه م 
ينظم بيتاً واحداً عن الحرب نفسها. وعندما سُثل عن السبب رد بجوابه 
الشهير: «الحرب خلقت كي ينظم فيها الشعراء شعراً عن العذارى». 
والفضل في شعبيته وفوزه بعشق العذارى يرجع إلى هذا التعليق الجسور. 


أثناء الانسحاب ركض آحماد بالمهري بینہم| واشتکی من العطش في 
اللحظة الي توقّف فيها عن الشكوى من نبال بني آوى. هذه الشكوى 
اقلقت اوخاء الذي يعرف صديق الطفولة؛ وأزعجته اکر مما أزعج نقدہ 
للعدو الغادر قرنحة أخنوخن ن الشعریة! 

صعدوا أول رابية. على يمينهم إمتدت أودية جرداء مغطاة بطبقة من 
الحجارة السوداء الي حرقتها الشمس الخالدة. في قلب الوديان تناثر الطلح 
الصبور قاهراً الموت ليحتفظ بفروته خضراء على الرأس المرفوع. تحت هذه 
الأشجار أدرك العدو بعض الرفاق. وسقطوا بالسهام .۰ھ 


اللانسحاب . 


خلفهم تدافع بنو آوى. بعضهم يركب النوق. والبعض الآخر نافس 
الرفاق في العدو. بل إن المشاة تفوقوا على الفرسان . 
وم يفت أوخاء وهو بعد خطة المعركة» أن پستعید في رأسه كل الأساطير 


عن بني آوى. وتذكر قصص العجائز التي تؤكد أنهم أسرع خلوقات الأرض 
ف ويقال إنہم الوحيدون این يصطادون الغزلان دون حاحة إلى 


استعمال السلاح. م سج شیخ الطریقة أيضاً حذّرہ من تفوقهم في العدد عندما نصبه 


أمامهم على الربوة اس جل اعد الأتباع بسهم في الفخذ فتعئر المهري 
وارتطم بالصخرة. إنهار المهري وركع على ساقيه الأماميتين. رغى بوحشبة 
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فتناثرت من فمه قطع كبيرة من الزبد الناصع . قفز الفارس إلى الأرض 
وركض ينزل المنحدر. 

ق هذه اللحظة فوجىء اونا بآخاد يقر من جملة ويتقدّمه راكضأ تحر 
المهرى المهار. ظَنَّ أول الامر أن آخاد ينوي مساعدة الحيوان البائس وانقاذه 
فق مل اعدو ولكنه انقض عل القربة العلَقَة في السرج وشرع يرضع فمها 
كالحدي . ولم ينتبه للسهم المسموم الذي سدّده أحد أبناء آوى للقربة المعلقة 
فنزف الماء من بطنها. وجد أوخا نفسه يقفز إلى الأرض ويبقر القربة بضربة 
او نی لاز وعدت رجه أغاد مات ف كلتل هان آرھا کارل أن 
يلتقط القطرات دون أن ينتبه إلى تسرب السم إلى الماء. أدرکھم| ابن آوى 
شرس ناقء الأآسنان أحمر العينينء وركم على ركبة واحدة وسدّد السهم . 
لى يعرف أحد يومها كيف استطاع أخنوخن أن يطير بجمله من مكانه في 
الجناح الأيمن ليدرك الخصم ويشطره نصفين بضربة سيف. صرخ مبتهجاً ثم 
وبٔخ آخاد: (تصُ اليوم أن تحرمني من نظم أجمل بیتین). ولكن آخاد كان 
لحظتها يلتحم مع أوخا حول القربة . صاح أوخا: «ساعدني. إنه لا يعرف أن 
الماء مسموم) . 

تحوؤل العراك إلى مصارعة. ول يتوقف آخاد إل بعد أن تدخل أخنوخن 
أيضاً وتعاونا لحمله على المهري بالقوة قبل أن تدركهم أفواج المهاجمين. 

وصلوا إلى ا حبل. 

انضمٌ إليهم بقية الرفاق فحاصرهم بنو آوى في واد یشی الل فلت 
إلى نصفين . في الحاشية وجدوا بئرأ قديماً ولكن أوخا حبس آخماد في الكهف 
خوفا من أن يشرب ماء البئر. استمرٌ يردد طوال الوقت: «عار.عار والله» في 
20 الرقاق أن خاد افد القصيدة ول تعفر اله 

رابط الأعداء فوق المضيق فتحصنوا فی الثغر بالكهوف العتماء جن 
مدا متھم من الشمال حيث ينحدر المضيق و إلى شعب هزيلة ته تفغضی إلى 
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الودیان والسهول فتولى أخنوخن الدفاع وردّھم على أعقابهم. وكان سعيدا 
لانه استطاع أن يستعمل سيفه للمرة الثانية منذ بداية الحرب. إذ عليهم أن 
بدفعوا ثمن خطأ ارتكبه رجال الاستطلاع . نا انان اما إل ا 
واخبروا الشيخ أن العدو قسُم جيشه إلى ثلاث فرق: رماة السهام» رماة 
الرماحء وفرقة مسلحة بالسيوف. وحددوا مواقع كل فرقة في الصحراء. قرأ 
شيخ الطريقة أوراده في الليل واستدعى أوخا في الصباح ونصّبه على رأس 
الفرقة وأمره أن يتوجّه شرقا لكسر جناح العدو الأيمن والقضاء على فرقة 
اوى الدهاة متأهبون ومتحفزون وينتظرون هجومهم. وقعوا في الكمين 
وأمطروهم بالنبال المسمومة. سقط عدد كبير منهم وفر الكثيرون غربا 

ُوخا ورفاقه طلبوا النجاة في الجبل . 

أوخا أيقن أن جنّ البحيرة تمكنوا من إخضاع الصحراء بفضل براعتهم 
5 استعمال السهام. ولولا تر وس الجلد لأبادوهم ف ذلك المضيق . 

ولكن النجاة ل تكتّب لأخنوخن نفسه. لم يكنب لے أن يتم أجل 
قصائده. 


)۷( 
كلما اشتدٌ جنون ا ماد وصمّد من العدوان لمقاومة أوخا كي يشرب من 
البئر المشبوه صد شياطين بني آوى هجومهم من المرتفعات يصرخون 
كالوحوش قبل أن يبدأوا ا غجوم بالنبال المخيفة. ولولا هذه العادة لتمكنوا 
تق اقل المضيق احتمى ثلاثة رفاق من قبائل الأتباع بالصخور 
وانہمکوا يخترعون سلاحا مضادًا للسهام المسمومة. صنعوا مقالیع وردوا 
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عليهم بالحجارة. ولكن أحدهم سقط وهو یتھی"ا لتسديد قذيفة من ثلاثة 
أحجار في مرمى العدو. 

انون تولى حایة سان الضيق الال فتمكن من اسقعال: سيفه اک 
من مرة وهو يصد علا مین ا بالترمن لاإتقاء السهام . 

اقترح أوخا أن ينسحبوا إلى أعلى عبر الف للابتعاد عن البشر المسموم . 
2 آ ماد قر وقيّد يديه بجعارة أحد 00 اما سی فكان منشغادٌ 


اہ عد لس ١‏ ان يكن وہ الصخود فا لسن لشمری کم بر 
الحجارة ليسحقهم بالصخور. يلوح ويطقطق بأسنانه مهددا 
فيجيبه أخنوخن بالسخریة والضحك والغناء . 

ثم توقفوا عن مهاجمتهم. اختفوا 

سال ان الأتباع : 

قال أخنوخن : 

أيّده أوخا محترساً من أن يستغفله آخاد العطشان, افائج : 

- لماذا يتعبون أنفسهم؟ إنہم مقتنعون أننا سنموت في كل الأحوال. إن 
يكن بالعطش فبالماء المسموم . 

قرأ أخنوخن أبيات الاستهلال في القصيدة ثم غناها بصوت عال ولكنه لم 
يستعد الأبيات الضائعة . عاد يصرّ أنها أنفس الأبيات. 

في تلك اللحظة فك أحد الأتباع رموز «التيفيناغ» المحفورة على سقف 


11۲ 


الكهف وأزاح لوحا من الحجارة في الزاوية الظلمة فرأى الضوء في نهاية النفق 
الطويل. صاح بلا وعي : 

النجاة! النجاة! 

رددت جدران الكهف النداء وقفز أوخا ليغلق فمه بيده. ولكن النجاة لم 
تکتب لأخنوخن . 


اوت سق سی اسر تہ الف 


(A) 


تعاون التابعان لحمله وتفرّغ أوخا لدفع آ ماد لعبور السرداب المعتم 
الطويل. وعندما وصلوا إلى الفوهة الأخرى بدأ أخنوخن يحتضر. بعث أوخا 
بأحد الأتباع ليجيء بالنجدة من المعسكر وانحنى فوق السهم المشؤوم. عرد 
صلب مقتطع من أشجار الأدغال طوله أقل من ذراع . مصقول بعناية وموسوم 
ہر سو یں طرف ہر ورن ق یر مت س ریت 
إذا کان الطرف الآخر مسلحا بحربة نحاس أم أن السم مطلي على الطرف 
0200٦‏ 

كشف عن الصدر فوجد أن المكان حیث استقرت الإصابة انتفخ . ثم 
استشرى السم وانتفخ الجسم كله. ورأى كيف تنتشر القروح . 

لأول مرة يشاهد إنسانا يموت بالسم . 

إرتبك وَخْذْلَهُ العطش. تحت الصخرة ارتفع أنين آخاد وبدا كانه يحتضر 
أيضاً. فوق رأسه وقف التابع الثاني يلوك قطعة من التبغ كي يستحضر في 
فمه اللعاب. 

بدا أحنوخن ہذي . یغنی أحياناً ويتمتم أحياناً أخرى بکلام مبھم . ف 
النباية قال بلغة واضحة أنه لن يغفر. 

مات قبل أن يقفل باب آخر قصيدة. 


11۳ 


)۹) 
جاءت النجدة لتأديب ا همج 5 
عادوا بالرفاق إلى المعسكر ولكن أوخا أصرً أن يرافقهم في غزوة 
الانتقام . أقنم قائد الحملة أن يشاركه في رسم الخطة. أبقوا حراسا على فوهة 
النفق وداهموا الزنوج من النواحي الثلاث. زجوا بهم في نفس الفخ . 
لع اسر سال انام لئار سی ا ا 
آت فكوا تار وط را لام یق )الکھرقان حارلوا ات خرو الترتات 
إلى الضفة الأخرى فرذهم العسس بقساوة واصیب ا ارد ذو الأستان الناتثة . 
0 
(١۱١)‏ 
جاء آخاد من المعسكر وشاهد مع أوخا جنثهم القبيحة التي شوهها 
السم کا شوه جسد أخنوخن . 
الذي يستطيع أن يفعل هذا. مَنْ تجاسر وسممه أو أفسده إنقلب عليه الشرّ 
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۹۔ الميعاد 


«هذا حدث في كل الدیانات مؤسسوھا قادوا 
الإنسان إلى الصحراء. . بعيدا عن مصر. ولكن جاء قادة 
آخرون وعادوا فج رٴوہ إلى الوراء نحو مصر جديدة. 

برغم أنهم أطلقوا على الأخيرة أرض اليعاد». 
أريك فروم ۔ «التحليل النفسى والذين» 


(١) 


تنازلت العرافة وتعاونت مع فقهاء السهل لربط القبلي. ولم يطمع أحد 
في أن تتحل باللين وتسامح مع خصومها القدامى لولم تتدخل الأميرة بنفسها 
وتمارس تأثيرها على العجوز المكابرة . 

وقبل إنجاز هذه المصالحة لم يكن أحد من أهالي السهل ليقتنع بأن هذه 
المهاجرة المجهولة التي تتمتع بالمال وا مال يمكن أن تتمتع بالعقل أيضاً. 
واعتمدوا في شكهم على مأثورة منسوبة إلى «آنبي» تقول إن العقل وال ميال لا 
يجتمعان في امرأة. ولكن «تينيري» احتكمت إلى نفس المنبل في وساطتها 
لمصالحة الفريقين فقالت إن دستور الصحراء الضائع هو الذي حتٌ الفرقاء 
على الاتحاد وأوجب زوال الخصومة عندما يهددهما عدو واحد. 

بدأ أهل السهل الطقوس وسفحوا دم القرابين قبل أن ينتصف الشهر 
بثلاثة أيام. جاءت العرافة واستولت على عظمة الكتف في كل حيوان ذبيح 
لترى فيها طط العدوٌ. ثم أخسفتها إلى بيتها ودفتتها تحت الركيزة بعد أن 
وشمتها بالتمائم الخفية. جاء دور الفقهاء فاستعانوا بالقرآن وسطروا الأحجبة 
والتعاويذ ودسوها في جلود الغزلان. 

الإمام أقام عموداً من السدر أمام خيمته وعلق فيه التعويذة. 

هدا الريح . فتهيأ الأهالي لبدء مراسم الميعاد. 
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(۲) 

اعت الج ورت طس و 

عند سفوح القرين المغرور بعث مردة آير مدینة من ا حجر ورأتِ الريح أن 
شرعت في بنائها فوق العراء الغربي في غاراتہا الماضية. وقامت بنقلها في 
هجومها الأخير إلى مواقع جديدة. رفعت مستوی تلتھا على مشارف البئر رغم 
مقاومة أوخا المستمرة» وزحفت على ا رتفعات الشرقية التي تطوق البئر من 
الناحية الأخرى. حاصرت المخيم بسدود الرملة وبسطت نفوذها على الخلاء 
الفاصل بين المعسكرين في نية لئيمة وغامضة لعزهما بالتلال ومشاريم 
المرتفعات . 

نام الوقك دحل موعن نماد 1 لخبراء لتحدید ا الملائم 
ا بكارة اخلاہ کت العراقيل ف تا الفسيح 5 

أخيراً وقع الاختيار على الموقع. العراء المحرّم المجاور للجبل الوحيد 
المحصّن في الصحراء من غزو الرملة : ايدينان المسكون! 

اعترض العقلاء ولكن رضخوا في الغباية بعد أن قامت العرافة بتقديم 
ضانات توكد عدم المساس بالهدنة مع أهل الخفاء. اندها الا 
وطافوا فى في الموقع وهم يقرأون آية الكرسي ويتمتمون بالتعاویذ المستوحاة من 
كتبهم الصفراء. 

انتقل السهل واصطحبوا ضيوفهم المهاجرين إلى الأرض ا رام بدأ 
المهرجان برقص المهاري . 

(۳) 

تحمُعت النساء في حلقة عند حذاء ا حبل. يتلفحن ب «تابركامت» 

الأرجوانية . جدائلهن مضفورة ومدهونة» يزين الخرز صدورهن السمراء. 


11۸ 


وتلمع الأساور والأقراط والخواتم في المعاصم والآذان والأصابع . 


حلم ما تصرف اصطت الشات اجون الس ناف ال اف 
منفوشون بقمصانہم الطويلة الفضفاضة تربّعوا على الأرض في جلال» 
ولزموا الصمت كأنهم يحصون أنفاس بعضهم. على يمينهم بمسافة أقصر وقف 
طابور الصبيان. بعضهم معممون بعامات هزيلة بيضاء» وآخرون حاسرو 
الرؤوس. حلقوا شعورهم من جانب واحد وتركوا الجانب الآخر. فريق آخر 
حلق رأسه من كلا ا حانبین وترك عرفا من الشعر امتذٌ من الأمام إلى الخلف. 
فوق التلة الغربية تقرفص الشيوخ يتوسّطهم الزعيم مع ضيفه «أناي». 
بعضهم ارتدى ملابسه الزرقاء واكتفى البعض الآخر بشد الأحزمة الحلدية 
على البطون وارتداء قلادات التمائم المخفية أيضا ف قطع الحلد ۔ 


تعابل :قترسان ا لازق من الجاتنين ى آقمی الغراء» رام تاهب 
فريق فوق جمال ضامرة كالغزلان. قابلهما في أقصى الشرق, باتجاه القرين 
البائس. عدد مساو من المهاري. مزينون بسروج أنيقة من الحلود المنقوشة 
بالرسوم والتهائم . من طرف كل سرج تدلّت جعبة طويلة ملونة ومنقوشة أيضاً 
بأنامل الحسان المجهولةء ينتهي طرفها السفلي بفروة من السيور. الزمام 
مضفور بعناية وبخيوط متعددة الألوان. فوق السروج جلس فرسان 
كالطواويس. يتهيأون للسباق والرقص حفاة الأقدام . 


في عيون المهاري استنفار ووميض وحزن. 
)£( 


الراقص الوحيد أفسد إنسجام الرقص . 


نزل من كهقه المخيف في ا حبل المسكون وغاب وراء وت 
مضى رمن قصير ثم ظهر فجأة فوق ناقته اليائسة. العحفای وقد ثلث قوق 
ظهرها جا قدا متاكلا تت خطوطه وامتضت الشمس آلوانه ونقوشة. 


۹ 


دخل حلبة الرقص من الجهة الشرقية وانضم م إلى ثلاثة مهاري تجاورت 
5 انسجام دنم وركضت ہہدوء وجلال ال 2 نظيراتها الثلاث النطلقة 

من الجهة ا معاکسة شكل دشولة رق موا فأصبح العدد أربعة بدل ثلاثة 
فخرق الانسجام وأرىك النساء فتوقمن عن العرف. فقدت المهاري ا حجےاس 
ہس امف راوتا ات حدقا ضا البناء مرا عن 
احتجاج. حاول الفارس أن یردہ فتمرّد وجفل وخرج من ال لبة المرسومة. 
اعترضه بعض الشباب فرفسهم بسیقانه وهاج وتساقط الزبد من شفتيه. لسعه 
صاحبه بالسوط فقفز في المواء وأسقطه على الأرض . 

هرع الرجال ولكن الفارس الدخيل الغامض لم يبال. مضی إلى الغربء 
مبيئته البئيسة. يجلس فوق الناقة العجفاء. اجتاز كوكبة الفرسان في ا حانب 
الآخر من العراء ومضى إلى المجهول. كأنه جني يريد أن يجتاز الأفق ویعبرہ 
إلى القرص المستحيل . 

)٥( 

في الليل تواصل ا مھرجان . 

سبح قرص القمر في الفضاء ملفوفاً بغلالة من الغبار. ولكن الضوء 
الشاحب تدفق في الخلوات. 

لن يذوق طعم الحياة مَن لم يتنفس هواء الحبال. 

تأخر في النزول إلى الحضيض . أخبره الرعاة بالاستعدادات ولکنہم 
استبعدوا الميعاد في الموعد القریب بسبب تواصل القبلي. لم يتوقعوا أيضاً أن 
يتصالح الخصوم القدامى فتتحالف العرافة مع الفقهاء لمحاربة العدو الجديد. 
سكنت الريح . ظَنْ أن القبلي هجع ليتزود بأنفاس قصيرة لمواصلة رحلته 
الطويلة إلى الشال. 


في العشية رأى الدمى من صرحه المعلّق. المهاري السامقة الضامرة 
كالغزلان انكمشت كالفئران. على ظهورها استقرٌ فرسان کدمی الأطفال. 
تحولت قامات الشباب المارد. المكابر. بأجسامهم المنفوشة باللباس الفضفاض 
إلى طابور من النمل. زحف الصبيان على الأرض كالديدان . 

راقبهم من القمة عبر غلالة الغبار وضحك كالمجنون وهو يستلقي إلى 
الوراء. فكر في قمته السماویة التي تستنكر العجرفة فتمسخ المكابرين 
والمغرورين وتحوهم إلى فئران وديدان وحشرات. 

القمة لا تتمتع بالقدرة السحرية على المسخ فقط ولكنها تتمتع بروج 
السخرية أيضا. 

قرر أن ينزل إلى الحضيض . سيتقمُص النملة أو محل في دودة أو فأر. 
لا. لا. الدودة مقززة والفار نهم وشقي . النملة أشرف خلوق في السھل. 
مكابرة ومثابرة ولا ينقصها العناد. دين أهل الصحراء دين النمل أيضا. 
النمل أشبه خلوق بالضائعين في الفلوات ورواد الجبال. ها ها... 
اجعليني نملة يا قمة السماوات. ها ها. . . 


00 
دبّت الحياة في البقعة الحرام . 
جرت الا الات غل الارض وتتقلت العذارئ نين خلقات الغناة, 
انقسم الشبان أيضا إلى مجموعات وجرجروا القمصان الواسعة الأكام 


يناعن الأ لحان الجديدة. الشيوخ تجمهروا على الرابية المهجورة وأوقدوا 
اخترق صفاً من الرجال: زنوج وأتباع وصبيان» ومشی بمحاذاة الجبل 

المسكون. بكى «أمزاد» بنغم حزين. لحن مميز انبعث من تجمع النسوة في 

الطرف الغربي. الحان آير الأسطورية. أهل آير سحرة في الغناء أيضا. 


امک 


يروق لبعض ال تطرفین من حكاء «آزجر» أن يرجعوا سر الفعالية في 
سحرهم إلى تفوقهم في الموسيقى والطرب والأشعار. ويقال إن غناءهم يجعل 
الحجر الأخرس يجذب ويطرب ويقع في الوجد. 

عبرت غلالة الغبار فحجبت القمر. أبصر الدرويش في زحام الأتباع 
فتجنبه ومضى مھتدیا بصوت ينطق بأقدم اللغات ويومىء بأنفس الأسرار. 
رقص القلب وسرت في أطرافه رجفة. عبرت الغلالة فتعرى البدر. عرفه 
الدرويش فجاءه يعدو. اعترض طريقه. وضع ا مهن هلابي ارتا 
وجوه عاريا. ك ع اسان انار :فسان اللعات ضل ار ل خط 
قبل أن يكشف عن العرض: 

۔ هناك بدأت مبارات الغناء. ليس في السهل مخلوق يمكنه أن ينافس 
شياطين آیر غيرك . 

اعترض أوداد : 

۔ ولكني لا أنتسب إلى السهل! 

: ضحك الدوریش وسار بجواره : 

۔ لا أنزل إلا مجاملة لأمي . 

- أين ستطير؟ حتى الصقور تنزل إلى ٢‏ حضیض . أعشاشها في القمم 
ولکنہا غوت في السھل. 

ها ها. . 

۔ لا يموت في السماوات إلا الملائكة. هل أنت ملاك؟ 

ها ها. . . 

اقتربا من الحلقة فرقص قلب «أوداد» في صدره. فاضت الحرارة 
واشتدّت الرعشة. كان حموماً ولكنه لم يسقط في الوجد. 
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تربع على بعد خطوات من ا حلقة. على بمينه جلس طابور من الأشباح 
لا يعرف أن للمرأة أقوى وألذ رائحة إلا ودّان جبلي مثله. ما أشهى روائح 
العذارى. ما أطيب أصوات المغنيات. تصاعدت الحمى أيضا. في قلب 
يره منذ أول لقاء. مدور. تزين «تيفتست» وجنتيه وشفتيه بلون الفرمز. على 
الصدر تتدل جدائل كثيفة من الشعر الفاحم. ردت وأفلتت من حصار 
اللحاف الذي يغطي الكراشن: وتقوست. مشلودة إلى ا خلف: وراء 
الحجاب. يا ري! لا يعرف ما نی هذا الفن من سحر وإغراء إلا ودّان نزل 
من الجبل للتو. التهب البدن بالحمّی ولكنه لم يغب في الوجد. 
فالسا اقم کس الارن می ار سار فق ما 
في التواءات متقنة على طريقة ا حلود. لأول مرة يرى صناعة ہذہ الدقة. 
ف حضنہا رقد «امزاد. لم يتبين النقوش على الضوء الباهت بسبب 
غلالات الغبار العابرة ولكن الحلود كانت كثيفة : وربما مزدوجة. على قاعدته 
البيضاوية الصغيرة. حجمه أصغر من الأحجام العادية وصوته فريد 5 نغمه 
النفرد الوحيد. احترق القلب وشم الشياط. ترنح وسمع في الجنات طائر 
الفردوس : 
اُذران ویلنی - طيلمين د مناس 
أذرات وونل آر تيغراس 
(ه) أحياء أولئك الذين لا يملكون القطعان والإبل. 


لان الرزق سيسعى للإنسان طلما بقت روح في بدن . 
(من قصيدة قديمة لشاعر حھول)۔ 
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شی صوته السماوات فانتبه الجن في ادینان وأصغوا. زغردت ال جحنیات في 
كهوف تادرارت؛ رقصت الحوريات في فراديس المجهول. 
انتقلت العدوى فاشتعلت أجساد النبلاء بالنار. عم الصمت وأنصت 
حتى الشيوخ فوق الرابية المهجورة. حتى الأطفال حبسوا أنفاسهم بجوار 
امهاتهم . 
استمرت أنامل الأميرة تنتقل برشاقة فوق الوتر الربانيء ا متوتر المشدود. 
يمزقه الانتشاء ويقطع قلبه الحنين الخفى إلى المجهول. في نغمه لهفة وإصرار 
على اكتشاف سر الصحراء والحياة. 
رفع اذا ف اعرد شياع ا ال 
الدونيان ‏ تزيديرت ات کراس 
وديسيقيم ار ایدینان غاس 
وساس كور يرى آضو يغلاياس 
اد كومبت سابده تكراس فولاس" 
تمايل أوخا. تبعه آحماد وثلاثة أتباع. ونفسوا عن صدورهم بآهات 
مکتومةء فاجعة تشكو للساوات الضياع الأبدي وقساوة الاغتراب في صحراء 
الله الواسعة. ولكن اوداد صعد من شكوى أفسی وأعذب. صعد إلى قممه 
وتجاوزها فسبح في الفضاء . 
لم يلحظ القطع النقیةء الندیةء التي برزت من عيني الأميرة. سقطت 
على الآلة العجيبة ولكنها لم تتوقف عن سحق الوتر الملهوف بأصابعها 
الظامئة . فارتفع النغم يجاري غناء الفردوس» یلتحمان في بسؤرة اليه انان 
حتى تتمزق القلوب وتدمع العيون من فرط النشوةء ثم يتراجع أمزاد ويفسح 
المجال للصوت المبعوث من الجنة اانا 7 وقد بحدث العکس : 


(#) وردت ترجمة النص في قسم «القرين الضال». 


١١5 


ينسحب الصوت ويرك المدى لقرينه الساحر. ول يعرف أحد في الصحراء 
ماذا يستطيع الغناء وحدہ أن ينفرد بالمعجزات فيطيح بوقار النبلاء ويذيب 
خجل العذارى. ينقشع الكبرياء وتتبخر الطقوس والمراسيم . يُجذّب المعاندون 
وتنتحب الصمايا والسيدات. 

ثم.. . قفز واقفا. 

كان السهل كله يرتجف ويتايل ويخفف عن الحريق بالآهات الفاجعة. 
تحرّك أوداد نحو الحبل فاعترضه الدرويش. وقف أمامه ببلاهة وقال وهو 
يمسح خیوط اللعاب بظاهر يده: 

- وعدتنى أن تأخذني إلى ا حبال وكذبت عل. علمنى بالل الغناء. أنا 
أتنازل لك عن كل شىء مقابل أن تعلمنى الغناء! . 

هيهات أن يسمع ثرثرة الدراويش مَنْ دخل بوابة المجهول ونل من 

)۷( 
ارتطم نه ي زحمة الخلق . ركع البدر وهدد السهل بالعتمة . وبرغم ذلك 


أحس «أناي» برجفة وهو يرى الوجنتين المحفورتين بالجدري . لم تكن ملامح 
الوجه المجدور وحدھا سبب الرجفة ولکن عیليه معتا بنظرة جریئف خفية» 


ساخرة. مثبى خطوات ثم وفف والتفت. وجد نفسه يصيح : 


_ أنت! 


ضحك الشبح الهزيل ورفع طرف اللثام السفلي ليحكم القناع حول 


أنفه : 
۔ أنا. 
1 
انتعض أناي . قمر إلى جواره وتساءل مرة اخرى : 


\Yo 


خی 'الانفسال فاج رتار حف إلى ال ےی فابعتاالاشامی وقال 
ہبلاهة : 

د کت غاب عن بالق كف كين ای أنك الخلری الو الذي 
رت لزي كيه عم كن عا ا ع ئا ۱ 

اقترب منه الشبح وأمسك معصمه. همس بمرح: 

دوقن اميرك أن الأ و ور 

أزاح أناي يده كأنه يتخلص من أفعى : 

متى كان الكنز هم العرّاف؟ 

- هيء ‏ هيء - هيء . . وما أدراك أني لم اغير طبعي ومهنتي أيضاً؟ 

- ومتی كان العرّاف يغير طبعه أو مهنته؟ . 

ع هداغ وا ا أنكة ايضا رن الاد اة 


الطبع . 

۔ تتجاسر في بلاد الأغراب. تدخل حلبة الرقص بناقة جرباء لتفسد 
الميعاد. 

_ عحفاء . الناقة عجفاء! . 


- تستوي فيها الأوصاف عندما يكون العرّاف صاحبها. 

- ولكن كل شيء انتهى على خير وها أنت تتسكع وتتمتع بميعادك . هيء 
- ھی 

- صرعت أنبل رجاله وكدت تحطم ضلوعه. 

- هيء ‏ هيء. . ولكن ضلوعه لم تتكسر بفضل الله . 

زفر أناي بوحشية وكتم الضيف ضحكة لثيمة. ثم استولى أناي على 
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معصم العرّاف وقادہ انا 5 العراء . هدر غاضياً: 

۔ يجدر بك أن تمضى حالاً . 

ضحك العراف المجدور فأضاف المهاجر: 

۔ إلى المجهول. إلى أي مكان. الصحراء واسعة. 

قال العرَّاف ببرود: 

۔ أخشى أني لن أستطيع . 

مط الیل إن دملا ضا 

حرر العرّاف يده من قبضة أناي وقال ببراءة: 

۔ اخشی أنك ستذهب إلى المجهول قبلي. هيء ‏ هيء. . لا تعتبر هذا 
لبوءة مني . 

هند أناي : 

۔ سأكشف هم عن الحقيقة . سأخبر الزعيم بحقيقتك . 

- وحقيقتك؟ . 

۔ سأقول إنك عراف من بلاد المجوس . 
تمادت على غير العادة دون أن يعرفوا لذلك سيبا. 

- أنت لا تعرف کم يبغضون المجوس وعزانی «كانو» . 

- انا أعرف كم يبغضون القبلي وعداوة الرملة. آه لو عرفوا أنك 
السبب. 

قد أناي صوابه : 

- اسکت يا عدو الله ! . 

ها ها ها. . الآهة تعرف من منا عذوها الحقيقى فلا حّف 
عليها! . 


سكت أناي . دعا رفيقه إلى الجلوس في العراء. توغل البدر في رحلة 

قدّم أناي عرضه: 

۔ ماذا تريد؟ ماذا يرضيك كي تدعني في حالي؟ 

رفع العرّاف طرف لثامه وغطى أنفه قبل أن يجيب: 

- أنت تعرف ماذا أريد. «امناي» هو الذي يريد ولست أنا وواجبى أن 
أطلب رضاء. 

- دعنا من «امناي» . 

EE‏ ارين ىتؤي ققد و 
الكنوز. 

۔ لا تتدخل بيني وبين «امناي» شش ت۴ 

-لم أتدخل . كن مكف الات أن اول ان أوقف القبلي. أريد أن أنقذ 
پر الفناء مر رت و ا 

نات نم سپ ہبی 

۔ لا تريد أن تتنازل. سأشي بك 

- لن تفعل شيئا. سأخيرهم بسرّك! 

عاود العراف التحذير: 
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٠١‏ الرؤيا 


«وإلى جوار النسامونيين يقيم البسيلس. وهم قوم 
أهلكهم ريح الجنوب (القبلى) وغمر آبارهم . منذ ذلك 
الجن أصبحت كل البلاد الواقعة داخل سرت صحراء. 
شور القوم فبا بينهها وقرروا غزو الريح الجدوبية (وأنا 
اورد هنا ما ير ويه الليبيون أنفسهم) حت إذا بلغوا الرمال 
باغتهم القبلى وطمرهم جميعاً بعد هلاكهم جاء النسامونيون 
وملكوا بلادهم». 


هر ودوت - «التاريخ» 


(۱) 


أمنايء إله القبلي. حفره الريح في فح بین أعلى جبلين شمال «تينبكتو» . 
پوس دم مو و وھ ھی ل 

حتی الأنف المكابر المنصوب إلى أعلى» نحو السم|وات . ورغم اختفاء العینین 
رت ا مسا يتريّع على قاعدة 
صخرية متحركة» ييمم شطر ال حنوب؛ نحو المدينةء في حال السكينة. أمّا إذا 
جاع وأراد القرابينء أثار الزوبعة. واستدار بنصفه العلوي كله إلى الخلف» 
والتفت إلى الشہالء حيث تنحدر عند القاعدة. فى في الفح ٠‏ هاوية ١‏ يعرف ا 
أحد قاعاً . ولن يتوقف القبلي ويعود الإله إلى وضعه الطبيعي ب عندما بہرع 
أهل الصحراء ويلقوا لەء في الماوية» بأحمل عذراء. 

هكذا استمرٌ منذ أجيال لا يعلم أحد للبداية تاريخاً. 


کرو 
م يكتفٍ الزعيم بمعاشرة أولى الصبايا في تينبكتو وإنما اختار عذراء أخرق 
لتقديمها قربانا للإله. ولم تشفع توسلات العقلاء ولا تدخل الشيوخ في إقناعه 
بالتراجع عن طعن مشاعر المسلمين بشعائره الملجوسية» وأعاد على وقد 
الآعان: الذي جا للشفاعة 'رموزة القدعة القن استوحاها من لغ السحرة 
ورج قلح اک تفر مات انناف ان رة سطرا ديد 1 


۳۹ 


دس الطلغين غل ناموت التو امن آراة ان عاك الا ال من کل 
شيء. هذا أول الشروط». 

عاد البؤساء إلى البيوت واستعادوا تعاليم النبع الحكيم. الدستور المفقود 
«آنهي» الذي تتناقل الأجيال قوله إن الذهب إذا برق في أرض» عميت روح 
أصحابها وفقد الناس الحداية والصواب. يسهل سفح الدم المحرّم ولن تقف 
نفس الآثم عند حد. فك الزعيم ا حصار عن «امناي» ۰7 و 
جبل عليه سكان الأدغال قبل الفتوحات: رقص الزنوج عند قلميه بوحشية. 
صعد الغبار فدفعوا بأحمل عذارى «تينبكتو» إلى الماوية. 

تر المؤشون ف زواياهم على عهد همّه وهم يرون نفوذ ابن أنتيه 
يذوب . ولم يكن خافیا على أحد أن زعيم «بامبارا» هو السلطان الفعلى . 


(۳) 


عاد الزعيم بالسلطة إلى الأدغال وترك ١!‏ أورغ» بعض الصلاحيات 
البائسة في القصر. ولكن الإله القديم قر ر الانتقام أيضا بعد أن غرر: 

بعد عام عصف بتينبكتو إعصار مزج التہار ران في قطعة واحدة من 
الظلمة استمرت أیاماً . تألم الشيوخ وهم يشاهدون ما حل بعاصمة الإيمان من 
راتوا السبب في رقبة «أورغ» الذي رهنها للمجوس مقابل أن يتلقى 
المعدن المنحوس . وم یکتفِ بالتنازل عن الأرض والعرض ولكنه تدخل في 
النفوس وسمح للهمج بمارسة شعائر الأوثان فارتدٌ عن دين الله . عانت 
الزاوية القادرية من الاضطهاد فهجرها المريدون وهاجروا 0 أغاديس وآزجر 
وآهجار. و القدر أن ۰ 8 ئل موعداً 35 7 فمات في اليوم 
نفسه الذي أفرج فيه عن «امناي». ولم يستبعد العقلاء أن يكون المسكين قد 
مات غا 

رع راغ الکو سشراعل فا لج رمتھ ان داع ا 


۳۲۳ 


في الصبر والانتظار. ول يبت على صلته بالسلطان إلا عدد ضئيل من ضعاف 
النفوس . 

بعد الإعصار استدعاهم أورغ للقصر بقصد التشاور. ولكنهم فوجئوا 
بتدخل السحرة المجوس . تداولوا في الإشارة طویلاء وأرجعوا سبب الإعصار 
إلى مزاج الإله. تحاوروا واختلفوا وأجمعوا أن يحتكموا إلى زعيمهم الروحي في 
الأدغال دون أن يتيحوا لشيوخ تينبكتو الإدلاء برأي . 

بعد أيام جاء من الأدغال العرّافٌُ المجدور رسولاً عن الزعيم . 

)٤ 

يرجع «ايدكران» بأصوله إلى تینبکتں هاجر أجداده إلى «كانو» بعد توطد 
الدعوة في عاصمة الذهب. والعلماء بتاريخ الفتوحات يقولون إل الد لم 
خرج من تينبكتو طائعا ولکن ختامان هو الذي نفاه خوفا من نفوذه الروحي 
على الأهالي. إذ لم تر الصحراء الجنوبية كلها عرّافاً يفوقه في نفاذ البصيرة 
والتنبؤ ما يجول في بال لاوق ويقتال اھر ات می عا ك شين 
بعودته إلى الوطن نغ محتيئا في بدن حفيده «ايدكران» بعد مئات السنين. وما زال 
الكسالى والعاطلون سوہ بروایة ما جرى بینه وبين ختامان ا عندما 
أصدر الأخير أمره بالإبعاد. فخرج بنفسه يشيعه في طريق المنفى تقديرا التفوذة 
فاعترض الفقيه الذي رافق ا کت فک سن اديت الشریف: «كذب 
المنجمرن ولو صدقوا» ثم مضى في الاستفزاز فأضاف: «أخيراً ستهناً جوهرة 
الصحراء وتنعم بالخلاص من شر آلاف السنين. لا يدوم حال». ولكن 
العرّاف الحكيم تجاهل استفزاز الفقيه برغم أنه التقط الإشارة الأخيرة واستأذن 
سلطان المسلمين في أن يسدي له نصيحة. يقال إنه قال: «لن يستغفل القدر 
م ل بعل عن عدو الا لا أملك يا سيدي إل أن أحبي فيك التبقظ 
والاستنفار برغم أن هذا يحزنني من ناحية اخحرى لأنه سیؤخر الردة ويعيق 
عودة ذريتي إلى أصلها مئات السنين». 


۳۳ 


عودة الحفيد الظافر أحزنت التقاة ودفعتهم إلى هاوية اليأس. 
)2( 
اجتمع بالسلطان. في الليلة التالية اختل بالإله عند الجبلين. ولم يعلم 
أحد ما فعله هناك ولكنه فاجأ المجلس الهزيل بنبوءة جديدة جاءتهم بعار 
جديد. تربع في الرواق المفروش بالكليم التواتي وضحك ضحكته الكرة 
وقال: 
۔ إذا أردتم أن يرضى امناي وتأمنوا جنون القبلي فیجب أن ترضوا 
بتعديل القرابين. 
عم الصمت فرشف ايدكران من كأس الشاي ثم وضعه أمامه على 
الكليم . عدّل من لثامه اغزیل وثنی الطرف السفلي على الفم. لم يعر اھتمماً 
لفضول المجلس وكشف السرّ بعد صمت طويل : 
۔ منذ اليوم لن يرضى بغير سلالة النبلاء. 
استفهم السلطان بإشارة استنكار وضحك أحد العرافين القدامى في 
الزاوية العتماء بصوت نوق . أدركت الفئة الباقية» التي ارتضت لنفسها ذل 
المجوس. من الشيوخ أنہم يُساقون إلى عار جديد أبشع من كل ما سبق . 
ارتجفت أصابع السلطان النحيلة قبل أن بعترض: 
- لم نسمع أن بين الدماء فرقاً قبل الیوم . 
انطلى ايدكران لقمع الاعتراض: 
۔ يوجد فرق بين الدماء ك) يوجد فرق بين الالٰة. امناي لیس كبقية 
الآهة . أنت أول مَنْ يعلم يا جناب السلطان. 
حاول أورغ أن بداري الانفعال ولكن الكيل فاض أخيراً : 
۔ یا سبحان الله. الا يكفي أننا خالفنا ديننا وسمحنا للزعيم بالافراج 
عن الف الا يكي اناما تمده فق اتفرف رحاس كريان انا 
عنه الدين؟ . 


۱۳€ 


استمر ايدكران في الدفاع : 

ن کار ل عن فی اق سیل 'كدوز الذهب فنازل عن کل کی فيا 
بعد . هذا ما ورد في عرف العرٌافین منذ أقدم الزمان . 

رفم رأسه وبدت آثار الجدري في وجنتيه البارزتين. حدّق في السلطان 
بجسارة قبل أن يواصل : 

9 . لاإنقاذ تينبكتو. أحبي فيك هذه الروح. 
أحمل مدینة في الصحراء تستحق ذلك. ولولاك ما استطعت أن أفوز بالعودة 
إلى أرض الأجداد. 
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۔ ماذا يفيدنا إنقاذ تينبكتو إذا كنا نوشك أن نخسر أنفسنا؟ 
ضحك العرَّاف القديم في الزاوية وفجأة قفز أحد الشيوخ البؤساء الذين 
تناثروا في الرواق الكبير يصغون للحوار. وقف بينهم يرتعد ويتنقل بعينية 
بيهم كالأبله. ثم صرخ بجنون. 

- يا شفاعة يا رسول الله . يا شفاعة يا رسول الله . الردة! إنها الردة! . 

في الزاوية العتماء همس العراف القديم في أذن أقرب جليس: 

۔ هل هو درويش؟ حتی الأطفال في تينبكتو يعرفون أن الردة بدات من 
زمان. 

وأعقب تعليقه بضحكة شريرة . 

تھی 
أقام ايدكران في مغارة برأس ا حبل الذي يحدٌ إلّه القبلى من جهة 


1o 


الشرق. وشوهد وهويحوم حول الصنم في الظلمات . يحرق العظام والبعر 
ويمارس عباداته السرية. وعندما توصل الاعیان إلى سن ميثاق حول القربان 
أشرف بنفسه على إنجاز القرعة. 

وقع اختيار «امناي» على صبية في السابعة عشر وحيدة الأبوين. ولم يكن 
الأب سوى ذلك الشيخ البائس الذي تشفع من الردّة بالله والرسول. 


۷( 
سارت الحسناء النبيلة بخطوات ثابتة ممدودة القامة. مرفوعة الرأس 
حاسرة. تتدلى جدائلها الظلاء المضفورةء اللاعة بالدهون. على صدرها 
اکر صا سارت نبي ہرک اسان علال لاح ارات ر 
مخدع الالمة. ولكن الأب المسكين, المهزوم في معركة القدرء غافل الأهالي 
وقفز وراءها في اهاوية . 


(۸) 


عاد اورغ إلى صباہ في ا مراعي . أرسله جذه لاقتفاء أثر جمل مفقود فتاه 
في الصحراء. عطش فطارد السراب. وبدل أن يستظل بأشجار البریة ويحتفظ 
بالعامة على رأسه» اقترف نفس الخطأ الخالد الذي كتب على كل عطشان أن 
يرتكبه عندما يفقد الصواب : نزع العامة وتحرر من ثيابه. هام في الخلاء 
الأبدي حتى وقع وغاب عن الوعي . لا يعرف كم مضى من الزمان ولكنه 
وجد نفسه ینتصب عارياً على فم بثر قدیم مُطوّق برقبة مرمرية وینہمك في 
سحب الدلو بحبل الليف. ظل يسحب ا حبل الخشن حتى يئس وخار وهم 
بن يرخي قبضته عن ا حبل. في تلك اللحظة برز رأس «تينيري» من البثر. 
كانت تبتسم . شعرها مضفور في جدائل رقيقة. وجهها طري ايك 
فمها يفترٌ بتلك الابتسامة الغامضة. فزع وقفز إلى الوراء. تخلى عن الحبل 
فاختفت الفتاة في ظلمات ال حاوية. سمعها تصرخ. صرخة استغاثة طويلة. 
کی ا 


۳۹ 


رہ اوج ماد اھ و كانت الاتعدانة نط ی اد وتقرع 
رأسه بالحسرة وا لخوف والصداع . 
(٩)‏ 

ررق بها بعد يأس. فلم ينجب من ثلاث زوجات حتى ظنٌ أنه عقيم . 
بل إن الزوجات روجن هذه الشائعة عندما بعث ههن بأوراق الطلاق . تزوج 
من سبیشہ الحبشية فجاء الفرج على يديها. لم تحبل في السنة الاولى ولا في 
الثانية ولكن القدر لم يرزقه بالذرية إلا في العام الرابع. وكان من الطبيعي 
أن يجهل الأقاويل التي تتسكم في مدينة تعشق ترويج الشائعات مشل تينبكتو. 
کیا جهل منذ ثلاث سنوات الزيارة السرية التي قامت بها الحبشية ليلا إلى بيت 
أحد الفقهاء أثناء غيابه في غزوة خارج العاصمة . 

حرص أن يغمرها بحنان مْنْ فقد الأمل في إنجاب ذرية. حنان أب 
يعلم جيدا أن الوليد ليس زينة الحياة الدنيا فحسب ولكنه المخلوق الرحيد 
الذي يستطيع أن ينقذ نسله من الانقطاع والزوال. وكثيراً ما ردّد حكمة 
«آغبي» القاسية: لن يدّعي غلوق أنه عاش یوما على الأرض مالم تخلفه 
ذرية!. 

رو 

عاودته الرؤيا مرتين بعد تلك الليلة ولكنه لم ير في اللرتین الأخيرتين إلا 
النصف الأخير من ال حلم : قامته وهو ينحني فوق الطوق المصقول وراس 
«تينيري» المغسول. ثم الخوف. و. . . الصرخة الطويلةء الفاجعة. 

فكر أن يستشير العرافین ولكن الحدس هو الذي هداه أن يقلع عن 
النيّة وينتظر عودة «أناي» من رحلته التجارية إلى أغاديس . هناك دائم| الصوت 
الخفي الذي ينبهنا في تلك اللحظة عندما ينشطر الصراط ونقف أمام 
الاختيار. 


۷ك 


)١۱١( 
: ختم أورغ الرواية‎ 
. ۔ ابن آدم برع لصلة الرحم عند الضيق. لولا أنك أخى ما استشرتك‎ 
فق نيوكتو ني اھت رک تس جرد افص‎ 
۔ هل تظن أنَّ للرؤيا علاقة بالهاوية؟‎ 
توارى «أناي وراء قناعه الرمادي واسدل الطرف العلوي حتى غطی‎ 
عينيه. تسل بتابعةُ مثلثات «تانيت» فوق الفرش . قال‎ 
. ۔ هذا لا يحتاج إلى تفسير من عراف‎ 
. هل تظنٌ أنهم يجرؤون على المطالبة برأسها؟‎ - 


رفع رأسه عن الكليم وأجاب بقساوة : 
۔ وهل تشك في ذلك؟ 


- قيل في «آبي» قدهاً: من لم يخلف ذرية لم يولد. 
OS‏ بیو ا 
۔ تعرف أن لن أطيق التسليم في وريثة وحيدة. 
کے 
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۔ الف سلعث فی :الله ودا أقر الائ : 

۔ فعلت ذلك لإنقاذ تينبكتو. 

ضحك «أناي» باستخفاف فواصل السلطان: 

-ولکنی: لن أ طيق التسليم في تينيري . 


۳٣‏ ناف 


۳۸ 


کس فان یج سی رک لکول شناد إن اق الصحة. 

9ی - عر كوي 

وكليف ول يها الا ترك عدي يكز e‏ 

عه لت کر الا س ادا مرت مكف 

- ينفع . في رأبي أنه ینضع . كل الكائنات تسعی لأن تترك أثرا بعد 
فنائها . 


عوتٍ الريح في قمم النخيل . قال أناي وهو ينبض : 

۔ أنت أخیں من لحمی ودمی . وسات لاما ار گارما 

TS فوتاہ‎ ke 

علا الحفيف في أعراف النخيل ومد القبلي» عبر الشباكء لساناً من 
غبار. 

(1۲) 

الأب هو الذي استدعى الفتور القديم . 

و ا ا 4 من قبائم( ل «أولدن برع وأنجب «أورغ» من الأثيرة 
الي ترجع مامتا إلى أزجر. ويُقال إنہا تمت بصلة قرابة لزعيم «أوراغن ا 
نفسه رہ سا تہ وم 
ا على الوليد لا تيمناً بالقبيلة وا تمجيداً لتاريخ تعاملها مع الذهب". 


ای أورغ : الذهب. أوراغن : أهل الذھب (بلغة الطوارق) . 


۹۹ 


وكا عجر الأب أن بعدل توزیم عواطفه بين الزوجتين وآٹر الأزجرية 
وأحاطها بشعائر الحبٌ والحنان أكثر نما عامل بنت قبيلته المسكينة فقد 
انعكست هذه المشاعر على الوليدين ۔ برغم جهود الأب وحاولانہ في إخفاء 
أول مبدأ في شريعة المسلمين الذي يجيز تعدد الزوجات بشرط العدل بینہن في 
المحبة. وطبيعي أن يرث الأطفال مشاعر الأب نحو الأمهات. ولم بستطع 
أناي أن ینسی شقاء أمه وهى تدس رأسها ف زاوية ا خاء ونکتم البكاء ف 
آخر اللیل عندما تستولي الضرٴة على الزوج المشترك ثلاث ليال, ہن 
وإذا كانت تستطيع أن تغفر وتتنازل عن هذا الحق كزوجة فإنها لم تغفر له كام 
إخلاله بمشاعر الأبوة وحرمان طفلها من العناية والحنان. 

فورث ا حرمان وجبل على الاضطهاد. كرا وانتقل أورغ للحياة في 
تينبكتو وواصل هو التنقل 0 القوافل بن اغادیس وازجر۔ کم سره واحترف 
التجارة. وحتى عندما أخيروه بتنازل همه وفوز أورغ بالسلطنة لم ینفعل وم 
يعلق برغم كل حاولات القبيلة في شحنه ضد أخيه وإقناعه بأنه الأجدر 
بالزعامة . خبأ سره وراء قناعه ومٹی في طريق القوافل والتجارة. عرف حتى 
في ذلك الوقت بعض الأسرار وابتسم له 1 فاكتشف مفتاح الكنز. اكتشف 
أن الذهب هو الذي يحرك التجارة والتجارة هي التي تخلق العواصم والمدن. 

ولكن الطعنة أصابت علاقتهما عندما سقط العم مقتولا. کو ہا 


ولكن أورغ هو الذي تنازل عن كبريائه أخيرا وأرسل في طلبه عندما فرع 
القدر أبوابه . 
)۳( 


تريّع الحلاد الخالد فوق العرش . 
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فوق شوارع تينبكتو المتربة سكن الهواء. يندفع الصهد ا نو لي 

ولكن الحريق لم يمنع حركة القوافل ونشاط التجار في الأسواق. 

جلسا في البهو. تحت ظلال النخيل. فصلھم| عن الشارع سور مسنن 
بالمثلثات . 

قال أورغ : 

- لا تظن أني أبعث بها إلى أرض آزجر إحياءً لرابطة الدم القديمة. ولا 
بسبب خيرة مزعومة ل «أوراغن» في التعامل مم الذهب. لا تصدّق 
الخرافات . 

أشاح وجهه وأسدل لثامه على عينيه وأكمل : 

ت القل مرج جاده من ار بعك ف اتوت الف 

۔ أعتمدٌ أيضا على خبرتك بأرضهم. عرفت طقوسهم وشربت من 

لم يفهم أناي سبب المقارنة ولكنه آثر الصمت . 

واصل أورغ بلغة مختلفة: 

۔ البارحة رأيت الرؤيا مقلوبة . عندما أخرجت رأسها من البئر دفعتها إلى 
الحاوية. أنا الذي دفعتھا إلى القاع فا معنى ھذا؟. 

سكت أناي . E‏ 


۔ لا أنصح بطلب المشورة من عراف في تينبكتو. 


١! 


- ايدكران. لا يعجبني في الأيام الأخيرة. ميل لي أنه يقرأ الخطة في 
ام 

- المجوسي ابن المجوس! 

۔ ومجلس الشورى يتهامس . كأنه يعرف . 

دالا يلق بالسلطان أن یتومُم أكثر ما ينبغي . 

سرت العلظات اا دا يي اھ هدوا مالا 

فر القِبِقُ. ارتجف السعف في القمم .تسلق السراب اسنان السور. 

نان اسان نا 

_ أعددت لى] القافلة والرّاد. 

جاء ا ارد الزنجی وعاد بطبق الشاي . انتظر حتی غاب في ردهات 

50 5:7 عو اوق ارات ا 
حرصت أيضاً أن أعطيكا أمهر الحدّادين والصناع . سلاح الغريب هو التبر. 

ردد أناي تلقائياً : 

- سلاح الغريب هو التبر. 

وفکر نی مفتاح الكنز والحياة. صانع التجارة والمعجزات وباعث المدن 
من الفراغ. 
۱ برق الأمل في السلطان لإنقاذ الذرية من الماویةء ولكنه نسي أن النجاة لم 
تكتب في الصحراء لمخلوق حاول أن يفلت من القدر. 


(١١‏ الدرويش 


(كنت صا ف يوم مل وعذراء أبضاً كنت. أنا كنت 
شرو را کا ا رف ت کی 
امبيدوكل 


(١) 

التقى بها في عراء الرماد والفضلات؛ غرب المنتجع . أفرغت سلة القمامة 
والرمال على الأرض ورفعت إليه نظرة احتيار. حاولت أن تقوّم قامتها 
القصيرة المقوّسة وتستقيم في الوقفة. جمعت أصابعها الطويلة» النحيلة. في 
کوم فک بأكواخ الفلاحين ف الواحات . هدديه بكوم الأصابع وَلوخيك باليد 
في وجهه. قالت بحزن: 

۔ ربيتك مثل ولدي فلاذا أسأت لي؟ 

كشف عن الأسنان الناتئة فأفلتت قطرات اللعاب. ضحك وسح 
اللعاب بكفه. عادت العجوز تسأل: 

- للاذا أخيرته؟ . 

ها ها. . . 

- هل يرضيك أن يموت في رأس جبل؟. 

۔ ها ها. . . وهل تظنين أنه سيموت في السهل؟ 

۔ لا سمع اللہ منك. ۱ 

۔ السهل كله يعرف أن الله قد أعد له قبرا بجواره هناك؛ في السےاوات . 
هادها... 

- لا سمع الله منك. . . 


يفال 


- حتی العرافة. صاحبتك العرافة» تعرف ذلك . ها. 
- تکذب . 
_ أن يعوت قوق القمة أهون من ٠‏ أن يموت في السهلء كالعبيد. 
- لا سمع الله منك . كم أكره ا حبل! 
۔ قلت له أن الصقور نضا تموت على الأرض مها تطاولت في السماوات 
برغم أن لم أكن على يقين من أني لم أكذب عليه. 
- ينصر دينك . وماذا قال؟ . 
اا الا ميا شهدا بعك دنا هاا قطان "لز اله 
يبالي بأن يدفن بدنه الوضيع في سهلكم الوضيع عندما تکون روحه في 
السماوات . ها. 
_ لا ا أن أسمع اجتهادات . ار أن أسمع جوابه . 
ل يعد يتخاطب بلغتنا. لاهل القمة لغتهم ا خاصة. مثل السحرة 
والعرَّافِين وسكان ایدینان! . 
- لا تسخر منی. آنا ارد وهو وحيدى . 
0ٰ۳" 
EE‏ أنت عاق۔ اأخَثیت مرئ: 
- لولم أفش ا اتن لہ 
نا حفط ! 
۔ أعرفه . أعرف لغته . لن يعيش في السهل أبدا. 
ولكن العجوز قاطعته ف فزع: 
_ لا الله منك . 
حشت یدیہا في الرملة حتى تدفن كلامه في التراب خشية أن تسمعه 
لال 
واصل الدرويش 


5 لو تركته بأكل سحر صاحتك لمات من النم لآنه سيخرم من الخبل. 


اج 


سحر الحن أقوى من سحر العرافة. ها ها. . 
أحكمت لخحافها على وجهها الموسوم بالغضون وسألت بشك: 
- هل تظن أن سكان ایدینان هم الذبن سكنوا رأسه؟ 


۔ ها ها. . . م أفلح في إقناعه بأن يعلمني ركوب الجبال. 


وھ شيف اعادو OE‏ عرو نوعلم انهاه 
إذا كان لا يريد أن يعلمني سر الجبال. هل سمعت ماذا فعل بالتججع ليلة 
المبعاد؟ 
- النجعٌ كله وقع في الوجد. الأميرة بكت وأوخا جَذِب. لم أسمع في 
السهل مثل هذا الغناء. ترك الجميع يترنحون وعاد إلى شقوقه في تادرارت . 
ولكنه لم يخبري بسرہ۔ 

اختفى القرص ا حلاد وراء غلالة كثيفة من الغبار. تهيّا القبل لاستكناف 
ولت 

أكمل الدرویش : 


مر سروم حياأة السهل من تعلم مرة سر الغناء. ها ھا. . . الغناء 


المستعار ال اخنبات : 


(۲) 


# 

تردد في القبيلة أن أصله» من أبيه» يرجم إلى المرابطينن. ولا تعوّد مل 
الصحراء» من قديمء أن ينسبوا الدراویش إمَا إلى المرابطين أو الصحابة أو 
الأرۃ البوية ها فل ضر أحد أن يشكك ى الزواية ررض الات 


يقل 


للطعن برغم ما في الانتساب إلى تلك الأصول من وجاهة وامتيازء ففاز 
الدراويش بالحنان والرعاية ونما بین القبائل تقليد يغفر لهم الخطايا والزلات 
والبطالة . يعيشون على العطايا مقابل أن يحصل منہم الناس في الدنيا على 
الركات ويوم القيامة على الرضى والشفاعة بجاہ النبي والصحابة والمرابطين. 
"ھا وباء قبل أن يشقى بالعقل و وہ 
نحت 7 والسقوف۔ وقیل | إن قافلته تعرضت لنہب فا کت 5 
على يد الأوباش . انقطعت أخباره فتولت سبية زنجيةء مملوكة لحد الطفل من 
ا الام تربيته إخلاصا لسيدها المرحوم وطمعا في الشفاعة والحنة . 
ولكن اليتيم قدّم الدليل على أصله المرابطي منذ السنوات الأولل» فورث 
عن أجداده العد اوة للمنجمين وتسلى برجم العرافة بالحجارة. ثم مل هذه 
الشعاوة وطور ف انان العداوة . انضم إلى الصبيان الذين يرعون الحديان 
ف الأودية المنحدرة من «اكوكاس» وقرر أن يحترف هواية ا صيد الأفاعي 
معتمدا على مواهبه ا وداب على إفزاع الصبيان والصبايا بجثث ا حیات 
ثم ابتكر حيلة اخرى وبرع في رتق فك الزاحفة بالخيط والإبرة لتجد 
العرّافة في حجرها حية تسعى . في اليوم الأول للتجربة أغمي عليها ولزمت 
الفراش وكادت تفتك بها الحمى والفجيعة. ولكنها قررت فيا بعد أن تعتمد 
على نفسها وتنتقم من حفيد الأعداء الشقي . اعتصمت في خيمتها أياما 
وخرجت بخطة استأجرت بها زنوجا من أبناء جلدتها فاقوه في الشقاوة 
(المتطرفون قالوا إنها ل تستأجرهم 09-17 بسلطان السحر. إذ ماذا 
تفعل العرّافة بخبر نما إن ل تسخرها في تسخير الآخرين؟) وكلّفتهم بمطاردة 
الدرويش اليتيم في حملة صبورة قال عنہا أولثنك الذين يروق شم أن يستعيروا 
الأوصاف من معاجم الفقهاء ويبحثوا عن رمز سماوي وراء كل عمل أحمق. 
إا راضطھاذ للمرابظ المتكن واستفزاز لناموسن الصحرائق: وتكن الآشارة 
لم تردع الشياطين الصغار فواصلوا حملتهم ضد الدرويش الصغير: نتفوا 


14۸ 


الشعر من رأسه کر سان الفلفل في أنفه . دوہ إلى وتد وتركوه في 
جهنم الرمضاء عار ی a‏ أكثر من مرة فدلدلوہ ئی الیٹر ا 
في إحدى ا حملات استنجد المسكين ب «أوخا» المنفوش . وکان ذلك من 
سوء حظ الدرويش أن بخرج أوخا المكابر ملفوفاً في أفخر اللباس قاصدا 
المشاركة في عرس أقامه الأتباع في العراء البعيد وراء ايدينان المغدور. 


ا اموي ع لی ی الات الشيدراء 
بألسنة اللهب واخترق الجحيم الرؤوس الملقوفة. في تلك اللحظة أدركه الولد 
ھی اسان که هار سام اراس شرا بالغبار والکدمات وال جروح . 
ینزف بالدم والعرق واللعاب . ارتمی بین رجليه واحتضن ركبتيه طلبا للحاية . 
کے اک مات سد سد مار لاف جات سافن نا 
الأزرق. ولم يكن تشويه الثوب الفاخر المیت الوحے الذى. اسر اوغا فى 
ذلك اليوم ولكن النار الحامية اة ال 0۳ھ . فوجد نفسه 
بوي بصفعة على وجه الصبي ويرميه باليد ار إلى مطارديه الأشرار. 
تكأكأ عليه الخصوم وقيدوه بحبل الليف وجروه على الرمضاء والحجارة في نية 
لسحله وإلقائه في البئر. وكان من الممكن أن يستمرٌ هذا التنکیل لولم تتوقف 
العرافة عن الحملة بعد أن لدغتها عقرب فرأت في ذلك إشارة سماوية . 


ولكن المرابط الصبى الذي غفر إساءة أقرانه الصغار هيهات أن يغفر 
مظالم الكبار. 
)۳( 
الدرويش الوحید الذي رفض أن يتلقى الصدقات . 


ف سنوات الطفولة ركض وراء الحديان الشقية في المراعي المحاورة 
وعندما استقام عوده ونالت «مساك ملت» و«مساك صطفت» رحمة السماوات 


هاجر مع الفتيان القساة لا ليتمتع بالربيع في الصحاري التي اشقا تف 
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بالسيول وإنما لبتطوع لترويض المهاري والتدرب على المبارزة بالسیوف . 

"0 يكن الدرويش الوحيد الذي لم يتلق الصدقات فقط ولكنه الدرويش 
الوحيد في الصحراء كلها الذى قذر له الله أن يعيش من عرقه ويتصدّق على 
غير القادرين في السهل من حلاله. فبعد مجيء شيخ القادرية ونفي الزعيم 
إلى الجمادة ارتبكت حركة التجارة وبخلت السماوات بالمطر وعانت «ازجر» من 
المجاعة . أغار أنصار الشيخ على الأهالي في الواحات واضطرتہم الحاجة إلى 
نہب الفلاحين لإطعام الرّخل . ولكن الدرويش قرر أن يأكل بيديه فاصطاد 
الأرانب في الوديان وتطاول في السفوح وجاء بالعظاءات . 

رل لا الد ارتا وجا اق ات باط فى ذلك لرلت 
كان الصبيان يتسابقون لأن يصحوا حميعا فرسانا ونبلاء وأكاير. وغدت حاجة 
الخ إلى جن واتار سیا عتدى و هر الكابر ين معن 
الفروسية حتى الأتباع والزنوج. تركوا تجارۃ الحطب وصناعة الفحم ووضعوا 
قلوهم في الأدغال تمنين أنفسهم بالفوز بالعبيد والسبايا وا ضلاسیات 
الشات ان الحم من مم البحري الذي ب من الان مراسم 
هطول الأمطار في ا حہادة. فبادر الدرويش بجلب ا حطب . قايضه مقابل 
حبات التمر وحفنات الشعير والحبن والقديد وتصدق على ال محتاجین والجوعى 
ms‏ ما اق الماك يدك رت كاتا شولام مدنا 
يعود من الوديان حاملا فوق رأسه أكوام الشوك وأعواد الطلح . ب العرق من 
صدغيه في خوط كالخراح. في حين تنساب خيوط الدم من يديه الخشنتين 
المحر وقتين بسياط الخلاد الأبدي . ومن العينين. . . من العينين أيضا تنزف 
خيوط أقسى من الدم وأكثر حرارة من العرق: دمرع . دموع الدرويش. 

دموع الدرويش فی معجم أهل الصحراء أسوأ من عدوان القبائل 
الغادرة. دموع الدرويش تحرق القلب والبدن وتجر البلاوي والويلات. 
والفأل یزداد سوءا عندما يكون الدرويش یتی]. عہرع إليه المربية الزنجية قبل 
أن يبلغ الخباء. تركع تحت قدميه وتلف قدميه الحافيتين. الغرتین 


1١ه‎ 


السلوختین با حجارۃء بخرقة مبلولة حتی تحمي القدمين من ألسنة الرمضاء. 
تسقط على وجهها دموعه فتبكي هي الأخرى. 


تخبط على تسدرها وتردد مفجوعة : 
۔ لا تأت بالحطب إذا كنت ستبكى . ما حاجتك إلى الحطب إذا كنت لا 


کان دائا یب 

- أكسر ضلوع الأشجار كي أطعم ناركم. أطفالكم يتدفأون بعظام 
موتاي . قتلت ثلاث طلحات الیوم . 

يلقى الحزمة على الأرض ویدخل الخباء. تأتي النساء لتتقاسم الحطب 
فتشكو مربيته العجوز: 

- يبكي . إنه يبكي . لا يحتمل أن يكسر أعواد الطلح حتى لو كانت 
يابسة . يظنْ أنها ستموت لأنه نزع أطرافها. الدرويش. لا يعرف أن الطلح 
دزويقي المسكين!. 

تبكي النساء أيضاً فينثرن الماء البارد على قلوبہن للتخفيف من المصيبة. 
يرددن نفس التميمة : 

- یا ري أجرنا من آخرة دموع الدرويش! . 

ينزعن أيديهن من الصدور ويغرسنها في التراب لدفن الشر قبل أن 
يقمن لتخاطف أعواد الغنيمة . 

ولكن حتى القرابین لا تنضع في وقوع المكتوب إذا سطره القدر في لوحه 
ھ8 0ئ : تمكن الشيخ یی ا وأخدة مرو 


امت 


السهل. بل الصحراء کلهاء ثمناً ا مقابل لدموع الدرویش . 
)٤‏ 

قضغی جنود المجهول على شيخ الطريقة وعاد الزعيم من المنقى . کر 
الوووسی ولک غلؤقة لئ ان ال رواد تفر اق قارزت لت خرن 
الطفولة وضم للطلح والأثل أضدقاء دا توفت عن صد الأرانتب 
والعظاءات وحرم تناول اللحوم . عشق الفضاء والقمم والطيور والحيوانات 
وطارد ابن الأتباع وصادق الودان «اوداد». 

رأى أن جهاده في إنقاذ السهل من ريح اا ری كمارة: وقطم أوصال 
الطلح والأثلء أيام المجاعة والكرب. إثم لن تله ومو الندامة . أقبل على 
الزعيم» بعد عودته بأيام, ٠‏ تحر فرعا کٹیفا ه ن الطلح الآخضر . حاول الزعيم 
أن يجلسه بجواره في ظل العشية فرفض وقال : 

۔ انظر ماذا فعلت حمالك بأولادي . هرست كل الطلح في الوادي . 

ضحك الزعيم وجاراه 0 في الضحك رھ مو بالأقنعة وهم 
أنفه المعقوف وعلق سا 

- می اتحذت من الطلح أولادا یا «موسی»؟ 

- الطلحات طول عمرها أولادي . 

داعيه الزعيم : 

- ولكن ألم تقتل أولادك في غيابي؟ الشيوخ أخيروني أنك كسرت الطلح 
وجلبت الحطب. 
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الشيخ واشتركوا فى ا حملات إلى الأدغال. تركوا الأولاد في العراء والبرد 
وتخلوا عن النساء وقت المجاعة والضيق فضحيت بأولادي لإنقاذهم. قتلت 
الطلح لأحميهم من البحري . فعلت ذلك تبجيلا لك وإكراما لذكراك. 

صاح الزعيم : 

RSE 

ثم لمعت عیناہ بدموع فقال بلغة جادة : 

۔ لا تظن أني أغفل عن الإحسان. لا خير في راع لا يجازي من أحسن 
عملا. 

أسدل لثامه على عينيه فتدخل الإمام : 

۔ لا نستطيع أن نمنع الإبل من الرعي في الوديان. الله خلق الأنعام 
لتأكل الكلأ والشجر. 

احتج الدرويش دون أن بتنازل للاشتراك في ا حلسة: 

۔ هل تموت إذا منعناها من أكل الطلح؟. 

ع 

تضاحك الشيوخ مرة اخرى ولكن الزعيم لم يجارييم فقطعوا الضحك. 

ادل الدرويش: 

۔ الله خلق الأنعام أيضاً طعاماً لبني آدم . ولكن الإنسان لا يموت إذا 1 
يأكل اللحوم . منذ متى لم أذق طعے| للحم؟ هل أصابني مكروه لأني لم آکل 
اللحم مثلكم؟ هكذا الحال بين الطلح والأنعام . 

ضحك الجمع فتدخل الزعيم لحسم الخلاف: 

دز ماك بإعرائع کل :لال مق اللوادئ < شيتول الرعاة طهر إنقناذاً 
لأولادك ۔ 

اہتسم الدرویش لأول مرة. كنمف عن الستان فسال اللعاب ۔ 


١۳ 


(2) 

وجد السهل EP‏ لور .نيوا للدرويتن العاف لان الات 
فقال في میعاد الطرب : «أذكر أني كنت طلحة في واد مهجور. فلاذا تدهشكم 
أبوتي للطلحات؟». تہکموا على الادعاء فعلق الزعيم عندما بلغه الکلام : 
«إذا نطق الدرويش فعل المكابرين الجهال أن ينصتوا ويتعلموا الحكمة». 

لم يستهجنوا الدعم الذي ناله موسی لولم يفاجئهم سدعة جديدة: طاف 
على البيوت وجمع ما استطاع الحصول عليه من الكتان والخرق وبقايا القماش . 
ذهب إلى وديانه فعاد الرعاة بالخرافة . قالوا إنه كسا كل الأشجار وصنع لا 
اللباس ليحميها من نار الشمس وصهد القبلى في الصيف ويقيها شر 
البحري في الشتاء. ضحك الساخرون وصدّقواء وشك العقلاء فبعثوا الرسل 
إلى الوديان ليأتوا باليقين. الرسل أكدوا الخرافة فهبٌ الزعيم للدفاع . قيل إنه 
قال: «لن يكون الدرويش درويشا إذا لم يفعل ذلك». 

جاءه موسى في الصباح فاستضافه بحبات التمر والدور الأخير من 
الشاي . قرر أن يحاوره فسأل: 

قالوا لي أنك وضعت عل راس الطلح ثیاباً. 

ها ها. . يقولون لك كل شيء إلا ما يجب أن يُقال. ها. . نعم. 
صنعت القمصان للطلحات البائسات. الا يكفيها شرا أنها تعاني العطش 
عشرات السنین؟ 


- معك حق. قلبي يتقلص عندما أراها على هذا الحال. كم هي 
صبورة . 

ها. . أنا لا أستطيع أن أنزل ا الماء من الساء ولكن أستطيع أن أقيها 
البرد والحر والقلي. 

- بارك الله فيك . 

- أنت لا تستطيع أن تتصور يا شيخنا كم عانيت من هؤلاء الأعداء 


٥٤ 


عندما كنت طلحة وحيدة في صحراء مهجورة! . 


۔ حقا؟ 

۔ اللہ وهبني الصبر على العطش الأبدي ولكنه تركني لأواجه مصيري مع 
الأشرار. 

يا حفيظ! 


۔ صدقبي أن القبلي هو المسؤول عن امتصاص الدم من عروقي . 

۔ أجارنا الله من شرّه. 

- والبحرى . أرجو ألا نظن مثل أهل السهل أن ريح ابعر ردان 

- أنا لا أظن شيئا. أجيرت نفسى منذ زمن بعيد ألا أظن أي شىء . 

ان كان مها ان كاك الات ساد من اف مدي قرت 
ماشيتهم ويموتوا وراءها. وفجأة تنزل عليهم الأمطار حتى تجرفھم السيول 
وتقتل ماشيتهم. هم ميتون في كلا الحالين. ها ها. . . 

- صدقت. هذا حال أهل الحادة حقا! 

۔ في الشتاء يقتلي البحري ویحِمّد الدم في عروقي ؛ وفي الصيف يقتلني 
القبلی ويمعص الدم من عروقي . 

- صدقت . كتب الله على الإنسان الشقاء منذ حرمه من نعمة الاعتدال. 
تطرف الفصول لعنة على الصحراء . 

1 يرجي اق لامع ل جرا ی يكيف الا ارم بنا كانت ووی 
تحتمی بجوفه عمرا كاملا. 

نظر إليه الزعيم طويلا. نظرة حزينة. رحيمة. قال: 

۔ أعرف كم قاسيت حت تقوم بجمع ا حطب من الطلح سنوات المحنة. 

- جمعت الأعضاء الميتة. فعلت ذلك إكراما لك. 

استدرك الزعيم صادقاً: 

- سا حنی . لقد نسیت۔ 


اف الا كي كان يعدا 
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زتھ 

أهدى له الزعيم ا کر عن الصدافة ۔ یک فخة E‏ وهم یرون 
حنوه على الحيوان. يلتقط من جسمه الأشواك ويتمسح بوبره الناعم ويخاطبه. 
شاو السافف کا فا اراد انمي اك ام الا ا 
عاد من الصيد فقدم له غزالة ساحرة حدق بعينين كبيرتين لم ير أحمل منہما. 
أخذها في حضنه وقبّلھا ومسح انل رها اه اننا بح ثم رأى 
على الرقبة. في شريط من الزغب الذهبي. حبيبات رمل اقتفت أثر خيط 
النزيف. تفحص الشريط فاستلقى الرأس إلى الوراء في استرخاء . 

اكتشف الخندق الذي حفرته المدية ففجم وألقى بالضحية على الأرض . 
الدفع إلى العراء وبدأ بتقیاء في حين تبادل أوخا وأصحابه التهاني بالضحكات 
العالیة . 

ذهب موسى إلى وادي الطلح ومكث بين أشجاره ثلاثة أيام. عاد إلى 
السهل حمل 5 حجره كوما من الحجارة. 

كان أوخا هو المخلوق الثاني الذي رجمه الدرويش بعد العرافة . 

0۷) 

رفرف السهل وارتجف . 

واصل القبلي رحلته بعد استرخاء أمهل فيه النجع أياماً. فارتبك کل مَنْ 
ي الرواي المجاورة الى تطوق البثر من ا جنوب وتفصله عن مستوطنة 
الأغراب. 

بذلت الريح جهدها وأنجزت تغیبرات في مواقع السهل الكبير. مدت 
ألسنة جديدة. وقفضت على ألسنة قد تمه ۔ نقلت مرتشعات كاملة من ظهر 
«اکاکوس» ودایدینان: المغدور ونزلت .با إلى السهل. حاصرت الأبنية في «واو» 


اھ 


بعض الروابي من الرمل البكر لتزود به ال حزام العنيد الذي يطوق الیئر في نية 
مدهشة لکن مقاومه «وأوخا» ورجاله. 


أمام خيمة الزعيم فرش بساطاً ناع) من الذهب الممهور بغضون الطهر 
والبكارة. وكلما داسته أقدام الزوار والضيوف عاد المكابر ليخططه من جديد 
باليراءة والتجاعيد. 


جاء موسى لزيارة الزعيم . 

وقف عند الأوتاد وأنصت. هدا الريح فدس رأسه في الخباء. زحف 
وكمن في الزاوية. تحدث الوجهاء طويلا عن القوافل ومدينة «واو» وتقلب 
الأحوال وعرس أوخا. لم ينسوا القبلي مع منتصف الليل. ختموا السهر 
بالحديث عن الفناء وتهيأوا للخروج . شيعهم الزعيم خطوات خارج الخباء. 
عاد وقعد بجوار الموقد الخابىء يتمتم بأوراد المساء. خرج من الزاوية وحيًا 
الشيخ بضحكة مكتومة. رد عليهم الزعيم بدعابة: 

- ها أنت تتشبّه بالمكابرين وتضع على رأسك أفخم عامة! . 

ها ها. . هل تسمي هذا الشاش أفخم عمامة؟. 

۔ م أرك مزملا من قبل. ۱ 

اها. , صبرت على القبلي ولكني يئست. رأيت أن أضع قناعا يحميني 
من الغبار. الريح يطعمني ثلاث حفنات من الرمل كل يوم. هيء ‏ هيء ۔ 
هي ۶. . . 
- هيء - هيء - هيء. . . هذا قصاص كي تفهم حکمة اللئمین . 

- لم أجهلها في حياتي يا شيخنا ولكن أعترف أنهم يبالغون. لقد علمتنا 
أن الاعتدال إله السعادة . 

- أنت الآن تتكلم كحكيم. أنت حكيم يا موسى . 


۔ أنا درويش! . 


ك۷ 


۔ وهل في الصحراء خلوق يمكنه أن يجاري الدراويش في ا حکمة؟ 


تال اط رما الفاق من علق تار الرتتب سب كشا جح 
للضيف . قال الدرويش : 

- إلى أين؟ . 

- إلى الوراء. جنوب غرب المسكون. 

- وهل تسمي ذلك رحيلا؟ . 

- كل تراجع في الصحراء رحيل . مْنْ سلم في شبر أعطى الأرض كلها. 

دل ازی هنا اللفلة».* بحرا الله واه 

2 واسعة ولکنہا تصیق امام أهل «واو) . 

1 

رمقه الشيخ بفضول. فيمم موسى وجهة اخرى: 

۔ ال حق أني جئت في استشارة أخرى. 

۔ خبر إن شاء الله . 

نزع قناعه الهزيل ولواه حول رقمته . التفت إلى الظلات ف الخارج کي 
يسدد نظرة إلى الزعيم بالعين الحولاء. قال: 


۔ أردت أن أستفسر عن الأميرة. 
استفهم الشيخ بإيماءة فواصل الدرويش. 


ضحك الزعيم . رفع طرف لثامه السفلي وغطى فمه المتوج بالشوارب 
الفضية . قال: 
۔ هذه لغة لا تصلح للتعبير عن ا حال. 


۔ لا أفهم. 


٥۶۸ 


- لم أفهم ما تعنيه كلمة رهن . عندما يتحدث الناس عن عمود الدين لا 
بتكلمون هذه اللغة. 

- ما علاقة الدين بدحول رجل على امرأة؟ . 

1 

ضحك الزعيم مرة اخری: 

-كيف؟ الم يكن الدين هو أول مَنْ حرّض ابن آدم كي یلتحم بحواء؟ 

سكت موسی . هب الريح فجأة. قرر موسی أن يلبس جبَة فقيه : 

۔ كنت أظن أن الله الذي فعل ذلك وليس الدين. 

- صحيح . ولكن ما الفرق؟ 

- الامام یری فرقا. كل الفقهاء يرون فرقا۔ 

0 2 

سكت الزعيم فيمم الدرويش إلى جهة اخرى: 

- م آت كي أفتح حواراً في الدين. ولكن أدهشني أن أكون آخر من 
۔ لم نقرأ حتى الآن سوى الفاتحة . 
عاد الدرويش للاستفزاز: 

2 0 پک ھا سے 2 1 ¢ 

۔وھل يقر الدين مراسم اخرى غير الفاتحة لإتمام هذا الرباط؟ 
ارتبك الزعيم . ألقى بأعواد الحطب إلى الموقد. قال: 
الحق أن الرباط يحتاج إلى طقوس آخری. 
سكت ثم استدرك : 
۔ أحمع عليها الناس ولم يقرها الدين. 
ہبّت موجة جديدة. رفرف طرف الخيمة. راقب موسی ذرات الغبار في 
ضوء النار التى بدأت تأكل ا حطب . 
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رشف موسی آخر نقطة من الشاي فسأل الزعيم بتخابث: 

۔ ولكن ماذا حدث؟ لم أتعود منك الفضول. 

حدّق موسی في الظلہات بعين» وراقب لسان النار» وهو يرقص ويتايل 
حسب لطمات الريح المتسلل من زوايا الخباء. بالعين الأخرى. 

تساءل الشيخ ببرود» ذلك البرود الذي يخفي فيه عقلاء الصحراء 
قلقهم ا حقیقی : 

أنت لا تعيجبيى: هل حدث شيء؟ . 

مومى لم يجب. صمت حتى تضاءل لسان النار. رأى الزعيم في عينيه 
وميضا قبل أن يحتضر اللسان. قال الدرويش: 

۔ أنت لم تسمعها وهي تعزف على «امزاد». أنت لا تستطيع أن تفهم ما 
يفعله «امزاد» بعقول الرجال. هل جرّبت هذه اللغة يوما؟ قل لي بالله . . 

ابتسم الشیخ ولكن موسى لم يلحظ الابتسامة بعد أن ماتت النار في 
الموقد. عوى الريح في الخلاء. قال الزعيم : 

۔ وهل وجد في الصحراء رجل لم يجرب هذه اللغة؟ كلنا احترقنا بہذہ 
النار یوما۔ 

- ولكن هذه الجنيّة فريدة في مهارتها. کل السهل يجمع على هذا. لا 


أستطيع أن أنسى. . رما لہا صاحبت الجني «أوداد» بصوته المستعار من 
الحنيات. هل سمعت «أوداد» يغنى؟ 


۔ سمعت خرافة تقول إنه تعلّم الغناء من طيور القمم. . . 
مضی موسی يفكر بصوت مسموع : 
۔ هل تتمتع كل صبايا آير بہذہ الموهبة؟ 


۔ أرى أنك تمتعت بالميعاد. لم أرك تبدي إعجاباً بشیء قبل اليوم . 


کک 


ثم بدعابة لا تخلو من استفزاز: 

- ام أنك بات عتم بالنساء؟ 
المجهول. قال الدرويش ببلاهة : 

- هل قلت لك شيئاً عن النساء؟ أنا لم أتحدث عن النساء. قلت إن 
صوت الأميرة. . 

سكت . 

انتظر الشيخ أن يكمل ولكنه زحف على أربع نحو الزاوية. تابعه الزعيم 

(۸) 
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حجب موسى وجهه حتى عجز عن الرؤية وأوهم الناس أنه ليس 
استيقظت وتفحصته في ضياء النار. قرأت تعويذة بلغة «الهوسا» وأتبعتها بآية 
الكرسى فضحك وأعلن : وهذا آنا». سحبت اللحاف على وجهها ارات 
الاستنطاق حتى الصباح . راق له الوضع فقرر أن يتحصّن باللثام نهائيا. في 
الصباح طلب من عجوزه أن تعلمه لف القناع على طريقة النبلاء. في البداية 
رفضت وسخرت منه. وما أن انتهت من مخض ا حلیب واستخلاص الزبدة 
حتى رق قلبها وقامت بالمحاولة الأولى. لم يشك في كفاءاتها ومواهبها. عودته 
أن تنجز له كل الطلبات الصبيانية حتى تلك الى اعترها عرف الصحراء 
حكرا على الرجال وحدهم مثل التفنن في ربط القناع على الرأس. ولكنها 
خذلته في تلك المرة. ل يجتز البیت بخطوات حتى انتزع منه القبلي اللثام في نية 
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جدية للاستيلاء عليه فتشبث موسی بالطرف الآخر. تنازعه مع الريح طوبلا 
وعاد إلى العجوز غاضبا. ضحکت وأعادت على رأسه اللفة بطريقة الأتباع . 

على المرتفعات المطلّة على «واو» تفرّج على طوابير القوافل تختفي وتظهر 
5 سحب التراب . مرقت «تافاوت» بجواره. تحكم حول زأشتها افا أسود 
تنفخه الريح فتترنح وتتقهقر خطوات إلى الوراء. ثم يتراجم القبلى اللئيم 
فجأة فتندفع بجسمها الرشيق إلى الأمام. كتم ضحكة ومٹی وراءها. غزت 
أنفه روائح الحسد والبخور. ما أشهى الإناث! . 


أدركها في وادي ا حطب. 


داعبھا فقرأ آبیات الأسطورة : 

۔ يئست «تارات» من عودة المعشوق. ذهبت إلى رأس «أكاكوس» بعد أن 
انتظرت همسن عاماً وألقت بنفسها من القمة . 

انتفضت وأحكمت اللحاف حول الوجه. ثم فطنت إلى الدعابة 
فضحكت وعتفت : 

هذا أنت!. 

نزعت الريح المشاكس طرف اللحاف فرأى جديلة كبيرة مضفورة تستلقي 
على صدرها المتمرد. أنامل الريح حلت الرأس المفتول فرفرف الشعر الفاحم 
ليكسو الصدر النافر: 

عادت تہتف : 

۔ لولا الصوت ا عرفتك. هل قررت أن تتشبه بالنبلاء؟ . 

- النبل في القلب وليس على الرأس! 

اطلمت ضح میق .علقت : 
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الا جم أن NL‏ ااجتار ااقارافتی 

0 
تتكلم لغة اخرى غريبة. 
لمكت مهل کیہ وفيت غاد بات الا نات ملعف عل 
أبيات الأسطورة : 

- «تارات» لم تنتظر خسین عاماً. مَنْ قال إنها انتظرت خسین عاماً؟ . 

- الزعيم . 

۔ الزعيم؟ 

رفعت رأسها فعادت رائحة الأنوثة تغزو أنفه. تساءلت: 

۔ هل يجد الزعيم وقتاً لسرد الأساطير؟ 

0+222 

دقل مت يسر د اساطیرا, 

۔ دائا۔ 

۔ أنت محظوظ! 

ضحكت وانتزعت عودا آخر: 

ا 

۔ ها. 

. أنا الآن لا أنتظر المعشوق. لف اعت ما اف 

ها. . ماذا أخذت بالل؟۔ 

قالت بشقاوہ وھی تكوم الحطب: 

۔ ن ! 

ها. . لا أعرف. من أين لي أن أعرف؟ 

۔ هل أنت أبله؟ ماذا يمكن أن تأخذ المرأة من الرجل؟ 


۳ 


أحكم لثامه حول فمه وفضحت عينه ابتسامة خبیثة . عادت تسأل: 

۔ هل فهمت؟ 

قال ببرود : 

الولد الأحضر. أحذت منه الولد الأخضر. ھا . . . 

أخفت ابتسامة وهي تنحني فوق كوم الحطب. اقترب منہا. انحنی على 
الأعواد المنخورة بالملح والتراب . بعثرها وقال: 

- هذا أثل. متى كان الائل يصلح حطباً في بيت حسناء؟ 

رمقته بفضول فاستمر : 

الأثل يفسد البخور وخطف عطر الجسد. 

تحول الفضول إلى إعجاب. هرع إلى شجرة يابسة مجاورة. اقترح : 

۔ سأساعدك . الخطب حرفق. 
عرو لطم 

مشت ہجوارہ تقاوم الریح . تمسك أطراف اللحاف بأصابعها وتبتسم 
ابتسامة خفية. سبقته بخطوات فكشف الريح عن ساقها اليمنى. عاد عطر 
الحسد يغزوه فأحس بالدوار. توقف فجأة. سدد إليها نظرة غامضة وقال 


سأحملك حزمة من الرسو الممتاز. فقط لا 


بحشوع : 
- ساغعحینی . 
لم تفهم » فضحكت بإغراء. تضاعف الدوار فألقى بالحطب. قالت: 
- ل تفعل شیئأ. اذا اساعك؟ 
قال بخجل : 
اق لقد فكرت فيك كامرأة. 
ضحكت ضحكة شهية . قالت يشقاوة: 
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- وهل ترى في هذا عیباً؟ 

انت امرأة «اوداد» . ألست 5 ذمة واودادم؟ 

ها ھا.۔ اوداد هجرني من زمان . 

هرع إلى اللثام كي يخفي ارتباكه. أدرك الآن لماذا يستعمل النبلاء قناعا . 


قالت بغنج : 

- هل تدري أن المرأة لا تغفر للرجلء لأي رجلء إذا لم يفكر فيها 
كامرأة؟ . 

- حقاً. 

۔ هل أنت أبله؟ 


ضحكت حتى استلقت إلى الوراء . فكر موسى: وما أمل المرأة عندما 
تكون خفية. ما أشهى المرأة عندما تكون خفية» . 

قالت: 

رلک الجا تنولةإن الدروكن اس دزو 

کر «... والرجل غبي لأنه مكشوف. الرجل بشم لأنه 


مکشوف. يغطى رأسه ویکشف قلبه. ما أغباه!» . 


نظر إليها فذاب قلبه المكشوف. ولكنه قرر أيضاً أن يضع حجاباً على 
قلبه . قرر أن یکتم سره. 

ارتجف . قال سلاهة : 

ركنت اريك ات اول سان 

ألقى بالرسو على الأرض . ارتفع بينههما ستار من غبار. اقتربت منه. 
قالت بغموض : 


۵۶۹ ۷ ارا ع 
رأى في عينيها وميض . 


رأت في عينيه دموع و.. شقاء. 


الى 


حمل سره وذهب إلى «واو» . 

هدا العجاج. هم السهل بالمساء. تصاعدت أعمدة الدخان. تمددت 
المدينة وامتدت إلى الجهات الأربع . بلغت سفوح «أكاكوس» في الجنوب. 
وطوقت «ايدينان» المغدور في الشرق. في الشمال تدفقت في الخلاء المؤدي إلى 
وديان الطلح واعتلت الروابي. أمّا في الغرب فعاق النجع تقدمها فتنازل 
الزعيم وقرر أن يتراجع بالمضارب في الخلاء ليفسح الطريق للبنيان. 

ف القلب المر صوص ارتفعت القيات الرصاصية ومأذن متوجة بالأهلة . 
للحت جدران القلب بالجير الناصع فتشبهت أبنية تلك الرقعة بأضرحة 
الأولياء في الواحات. ولكن عدوى البياض لم تمتد إلى أبعد من دائرة القلب. 


ويقول التجار إن هذا الطراز مستعار حرفيا من «تينبكتو» الأم. 

دخل المدينة من بوابة الشرق المفتوحة على «ايدينان» المغدور. وسار في 
مر مظلم. طویلء مترب مخترقاً حلقات من الزنوج والاتباع والتجار. غزت 
أنفه الروائح : عرق الزنوج» والبخورء والتوابلء والدخان. وقف أمام باب 
ضخم صَنِْع من جذوع النخيل» يحرص «أناي» دائما أن يبقيه مغلقا. وكثيرا 
مامرمن هنا وحاول الدخول فمنعه العسس بلباقة وقالوا إنه ردهات 
خصصت للحريم . ول يشك في صدقهم . لأنه رای في قيلولة أحد الأیام 
الأميرة «تينيري» تخرج من الباب السري تصحبها مجموعة من النساء عرف من 
بيتين العرّافة . سارت ہجوار الأميرة بحيوية سبية زنجية جاءت من الأدضال 
للتوٌ. تتلحف بلحاف أسود وتضع على رأسها قطعة زرقاء مصبوغة بالنيلة. 
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تنحني نحو تينيري الھیفاء وترطن معها بالهوسا. . ورغم غغامة الغبار الي 
استمرت تعمم السماء في ذلك النہاں إل أنه لاحظ بوضوح كيف لمع دن 
العرافة بقرط مدهش كأنه قطعة من الذهب. 

كذّب البصر الخدّاع وحبس في قلبه السرّ والدهشة. 

واصل المسير في الممر المتعرجء المترب. توغل فتحولت العتمة إلى 
ظلمات. ارتفع صوت المؤذن في المئذنة المعلقة في السماوات فسأل نفسه: هل 
يرفع الإمام صوته لصلاة المغرب أم العشاء؟ فالقبلي المستمر ساوى بين الليل 
والغبار وأفقد أهل الصحراء الإحساس بالوقت. حتى الإمام فقد فراسته 
الدينية وضلل المؤمنين أكثر من مرة. آخر ورطة حضرها موسى بنفسه. عاد 
الإمام من السوق يرفل في ثوب جديد ناصع؛ يضع على رأسه عامة خططة 
جديدة أيضا ونادى الوجهاء المجتمعين في بيت الزعيم لتأدية صلاة المغرب . 
توضاً أغلب ا حاضر بن تیم وارنفتواصطبوای عابو نويل رتا تو 
القبلة. تقدّمهم الإمام وول لیکن يؤدي الركعة الأول جه 
القند ان:سٹر مت مما NS‏ 
رحلته إلى الغرب مؤذناً بحلول العصر. لم يستطع يومها أن يسيطر على نفسه 
فانفجر ضاحکا. علت الهمهمات بين الوجهاء فالتفت إليه الزعيم ونهره 
باستنكار. عجز أن يسيطر على النوبة فاضطر الشيخ أن يطرده من الطابور. 
بعد تلك الحادثة ابتدع الإمام فتوى جديدة للدفاع قال إن بہوسع المسلم أن 
يجمع الأوقات الخمسة ويؤديها في ساعة واحدة إذا فرضت الطبيعة ذلك وعجز 
من یر الوقت + ولک ہی دک جا سی اعد دا عيدسا كان تجو غل 
الرعاة ويحرّم عليهم التأخر في تأدية الفريضة برغم تقديمهم لمبررات أقوى من 
القبلي . ان الإمام أنفه المعقوف بطرف اللشام وكتم غيظه في حين نہرہ 
الزعيم مرة اخرى. أما الإمام فتوقف عن مخالطة سكان السهل الذين رأوا في 
القبلي لعنة جاءت مع المهاجرين الوافدين ووطد صلاته ب «أناي»ء وزاره 
كثيرا في قصره الجديد وحضر الولائم التي حرص سلطان تينبكتو الجديدة عإ 


۷ 
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إقامتها على شرف كبار التجارء واشيع في السهل أن أناي رأى أن يقربه إليه 
ويودعه أسراره ويجود عليه بعطايا خفية. ولم يستغرب أحد أن رع الإمام 
لیدشن مئذنة «واو» ویرفع فيها الآذان بنفسه یمجرد أن انتهى زنوج الأميرة من 

العرّافة أيضاً لم تتاخر فاستولت على قلب الأميرة. 

توقفت عن قراءة الغيب وأدارت ظهرها لأهل السهل وقطعت نفسها 
ل «تينيري» وحدھل وتركتهم يواجهون ريما اث أكثر من عام دون أن 
يعرفوا لإصرارها سبباً. 

أمام باب القصر وحد لاله سن العسس : زئحين بارمین قاع و 
طويل القامة مزمّلا بلثام باهت. يضع سواراً جلدياً قانياً في معصمه الأيمن. 

اعترضه باليد اليمنى : 

۔ السلطان أمر بقفل باب الاستقبال. 

السلطان؟ 

- أنا في طريقي إلى الأميرة وليس إلى السلطان. 

اعترض العساس بنفس الحفاء: 

- ومتی كانت الأميرة تستقبل الرجال؟ 

ضحك الدرويش. 5 خف العساس وقال بمرح: 

۔ آنا الدرویش . 

اقترب ا حارس من وجهه وسأل بخشونة: 

- وهل الدرويش في بلادكم صبیة؟ 

٤ ٤ 7 4 ٤ e 8 

ضحك موسی مرة اخرى. أحكم لف القناع حول رأسه وتمثى بینہم| 
صامتا. سأل بغتة: 
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۔ كانت امرأة حرّة عندما جاءت . كنت ألتقى بها دائ في العراء. فلماذا 
أقفلتم عليها هذا الباب القبیح؟ ۱ 

رفع العساس رأسه إلى السماء الغاضبة وخاطب الملائكة : 

- للسلطنة قوانينها. القوانین مستعارة من تينبكتو الأم . 

هتف الدرويش: 

ة الت:شخان؟ 


م يرد العساس. عم الصمت. نزلت على الممرات الظلمة. خيّل لموسى 
أن ا خبل زحف رات حق آطل عل لاق نزلت السماء يفا نه ً20 
ان د سوق ران ان . واو الآن محضورۃ في الجبل. قطعة من 
«ايدينان» الجنوبيء واو انشقت عن الفضاء. هي النصف السفل من 
السماوات . «واو» تنتحل شخصية أخرى في الليل وتتسلل عبر الظلات لتعود 
إلى وطنہا الخفي . 

عدت یلار ليشي قن كوة ووی راس الان 

- أطلق سراح ح الدرويش يا عبدون! 
رو 

قادته عبر الممر الطویل؛ المظلم. الطريق المترب ابتلم وقع خطواتها 
فاهتدى إليها برائحة البخور. واو تتزحزح وتعود إلى المجهول في الليل ۔ 
تصبح جره مق ال فة من الظلاکہ غاا رفا ارات اتی 
من أين تولد واو؟ إلى أين تذهب واو؟ . 

دخلت باباً مقوساً صنع من أشجار الأدغال. كان موارباً فدفعته الوصيفة 
الحبشية قبل أن تفتحه الزنجية الفرعاء اأ لتې وقفت وراءه في الداخل . 

دار الأميرة فسيحة. دائرية. مفروشة بالكليم التواقي. في الزوايا علقت 


المشاعل فسکبت ضیاء كثيبا على البيت. وقف ليشاهد خيمة كاملة ضنعت 
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من .جلوه القعابين وعلقت لتزيق: المدار نی ضف داثرة. ق قلب الدار وقف 
عمود حجرى كركيزة الخيمة. تحت العمود تناثرت الوسائد الطويلة المصنوعة 
من ا حلود المرسومة بالرموز» محشوة بالقش والتعاوید ۔ 

أحس با لال لأول مرة. كأنه انتقل في رمشة, من دار الدنيا إلى دار 
الآخرة. تتابعت في صدره الأنفاس. قلبه قلمل وتقلص تھا للفرار۔ 

دخلت الأميرة فجشح القلب وأفلت من القفص . طار إل المجهول 


وبقي ٠»‏ هو الدرویش؛ فك نارفا مفتوح الفم. > ناتء الأسنان» مات 


سبقها الطیب. خلیط من البخور والعطور ودهان الأعشاب . الطيب 
النتا طن راف ا قلبه قفص فارغ. كرة حنظل امتصت الشمس 
نداھاء ورأسه قرعة جوفاء. سمع ملاك السموات ينزل الأرض السفلى 
ويخاطب خلوقات الطین : 
۔ أنت درويش حقاً. سرابط. لولم ىء لأرسلت ف ظلبك. قل یا 
شقي : هل رفع أجدادك عنك الحجاب قبل أن تولد؟ . 
الاك ههه امھ اناما زهان اھت 
ب «تافتست». تافتست تجعل الشفة حساسة» رقیقة کرک الأسنان 
ملمعة بالطين الأبيض وفحم السدرء فلم تعد ناصعة فقط ولكنها تضاءلت 
في الحجم وازدادت صفوفها تلاصقا وتراضًاً e‏ له الآن أنها ازدادت 
7 اا ا ا وا ما الذي يحول المرأة من شيطان 
أرضي إلى ملاك سماوي؟ 


كل اللاك : 


- هل قرأت ما نطق به قلبي؟ آنا نفسي عجزت أن أفهم نفسي . انا 
سی م أقدر أن أفسر اللغة السرّية. . أنت ملاك بعثته السماء! 


ل 


في الزاوية لمم شبحاً. عرف العرّافة . نی لحظة عاد للقرعة محتواھاونزلت 
في كرة الحنظل حبات البذار. مسح اللعاب وتكلم بلغة الدراويش: 

- الراعي الأبله آوى أفعى رقطاء في كمّه وحماها من برد البرية. تدفأات 
الحية بدماء عروقه فلدغته في معصمه وهو نائم. ها ها ها. . 

ولكن لغة الدراويش لم تصعب على بنت آير. لا شىء يصعب على 
ملائكة السماوات: 

- هل تكره العرّافة إلى هذا الحد؟ 

- عرافة مزيفة! 

- سأكون بينكها واسطة خير. 

- لا اريد بيني وبينها وساطة . 

- سأكافئك إذا أبلغت وصيى . 

1 00 

رت اريف انا ريك اليو 

طارت حبات البذار في كرة الحنظل. اختفی المحتوى من القرعة. سال 
اللعاب . قال لاهثا: 

٣‏ آذ ابوت كلك مدر 

- قيل لي أنك الوحيد في السهل الذي يقدر أن يطول الودان الحبلي؛ 


طائر المردوس! 
۔ الودّان؟ 


م ایی e‏ 


«تافاوت». الوميض الغامض الذي لا يخفى على الدراويش. ويسميه محاذيب 
الزوايا عشقا ويقولون إنه من صفات الساء. ولكنه يظهر على الأرض في 
مكان واحد: في عینی امرأة! . 

ويقول المجاذيب إن هذا سر لا يعرفه سوى الدروايش والمرابطية . 

تحجمّد اللعاب بين أسنانه. جف حلقه حتى أصبح يتشقق كا يتشقق طین 
الوديان تحت الشمس في مواسم السيول. تناثرت حبات البذار في الفضاء 
وخرجت أحشاء القرعة المكسورة على الحجر. توقفت حركة الأنفاس . قال 


- هل . . . تعشقین اوداد؟ 

زاقت الات غل وجههاء رای كيف حفر السؤال وجرا فى اها 
8 0 لمن ان 
الملکابں الغامض؛ الذي بحفرہ الزمان على وجوه الرسوم الحجرية في تاسيلي 
ومتخندوش . 

مشت بضع خطوات نحو الحدار. رمقت جلد الثعبان بنظرة غائبة. 
تكسر ضوء المشعل الكثيب على وجنتها اليمنى فغلب ا حزن وصار شقا٤:‏ 

- وهل یقسو الدرويش فيرمي بسؤال كهذا؟ 

هوى البدن من القمة الساوية وارنطم بالحجارة الصماء . 


)۱۱( 
انار في الزاوية. وأسند ظهره على الجدار. جاءت الوصيفة الحبشية 
بالشاي. أمسك بالكأس الزجاجي فرجفت اليد. وضع الكأس على الكليم 
الأحمر المرسوم با مثلثات البيضاء. تربع . قال: 
- السهل يعرف أنك في عصمة أوخا. الفاتحة في الشرع تربط بقيد من 


۷۲ 


لم تتحرك . تحرکت الشفتان المرسومتان بلون «تافتست»؛ لون البكارة: 

- ثمة ما هو أقوى من الحديد. مَنْ غير الدرويش يعرف ذلك؟ 

ابتسم بحزن. نظر إلى طربوش الرغوة الذي يتوج كأس الشاي. قال 
بشقاء : 

أحسست أن الميعاد لن ينتهي على خير. هل سمعتيه يغني أول مرة؟ 

لم تجب. مضى زمن قبل أن تومىء بالإيجاب . 

جمع أشلاءه وبعث الحياة في الحطام . قال ببلاهة : 

داكا هرق غرقك عل آلة:الشيناطين. آرل سن اعرف طن ذا 

ازدادت سموقاً وارتفاعاً. رجع اللاك إلى أصله وتحوّل إلى طيف. ارتدى 
غلالة ريضاء وسكن الضياء, 

أفرغ الدرويش حجره من الحجارة وقال بتسليم : 

_ سأبلغه الرسالة . 

(1۲) 

منذ حلت لعنة القبلي لم تتمتع الصحراء الجنوبية بهذا الصفاء. 

خرج الحلاد الأبدي من القمقم الساوې واستوى على عرشه في قلب 
الفضاء. أمر جنده فجلدوا بدن الصحراء العاري بسياط من نار منفذین 
طقوس قصاص خالد كتبه القدر على جبين الصحراء منذ خمسين ألف عام . 

مثى الدرويش فوق ألسنة السراب . تسللت الرمضاء في ثقوب نعله 


معزول تة الريح وجرده من النتوءات فضدا مثل قالب السكر الذي حجله 
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تحار القوافل: : چ وھ الحبال في «تادرارت»» حفر عليه الزمان 
خالا عاضا جديا ذكره بالأميرة في وقفتها عندما نطقت عيناها بالسرٌ. لا 
يعرف اذا بره هذا الحزن في ا حبالء والأشحارء والناس وبقیة الأشياء. هل 
لأنه يحس فيه سر الحياة؟ ام لأنه خفي؟ أم ات بوكرو هه سا كان 
طلحة عطثى تقف وحيدةء يائسة في الوادي القاسي؟ ولماذا يطير العقل 
وحرق القلب عندما ا يحل في ملامح امرأة جمیلة مثل الأميرة؟ 20 
واحدا: الأميرة م تعد امرأة أرضية عندما نطقت عينأها بالسرّ وامتزج الحزن 
في وجهها بالکبریاء. 

اشتعل اللھب۔ بلغ حذاء الحبل. 0 رأسه في ظل صخرة رفعت )5 
9 . نزع نعليه البائسين ونئر على قدميه ما٤‏ من الزمزمية. ماء يغلي. 
شرب من فم الزمزمية مباشرة فنزل في جوفه سائلا فاترا. سكن النسيم. 
مات الحواء في الفضاء. ا حر حرق حت اطواء. تناول نعله ومروح به أمام 
وجهه ليحرك المهواء الميت. فتح فمه وشهق بصوت عال كي يلتقط نفسا. 
هواء. 

خا 

تركوه في الوادي وواصلوا رحلتهم إلى «مساك صطفت». قالوا إنه إذا لم يد 
«اوداد» في هذه الثغور فلن تجده و 1ئ مكان. ولگن ا لاد اف ميل 


أوصله الرعاة إلى «تادرارت». قضى معهم أربعة أيام مسيرة الطريق. 


الأصيل ؛ جرد سيوفه من غمدھا وسكب أنبهار السراب في الصحراء فتراكض 
موسی بين الوديان والخبال ولكن ل يعثر ل «اوداد» على أثر. راقب الصحراء 
وهي تستسلم ف آحضان الجلاد. فی الغرب سبحت أشجار انطلح 6 أمواج 
اللھب . وكلما أزداد ا واء موتا او ازداد الوب تا جا 


في الشر ق وال ال ۱ ارتععت الصو اة المكايرة ۴ اة اا 27 


٤ 
أ اوا چ‎ 1i 2 5 
وا یے تی ہیں علبھا 0 رر أرب ہے دت سس‎ 7 


4 ق الا داد ااام 


صدر صخورها الأشکال والألوان وا حیالات . عانوا من الأرق في الليل فسلوا 
أنفسهم بالخرافات. وما لبشوا أن أضافوا الرسم إلى الجدران. ولكن الحنين 
الغامض إلى المجهول. إلى الأصلء لم ہد فاستيقظوا ذات صباح ووجدوا 
أنفسهم يرسمون الات والآة. اكتشفوا الكنز الذي بحثوا عنه طويلا 
فأحسوا بالسكينة واطمأنوا إلى أنہم قادرون على أن يمهروا لوحاتهم بالتوقيع. 
فكتبوا التعليقات بجوار الرسوم بأبجدية «التيفيناغ», ودونوا مواقم الكنوز 
والآبار بالرموز والرسوم وا حروف . راق لهم الأمر فوسعوا نشاطهم ووسموا 
كل صخرة في الصحراء الكبرى ببصاتهم. ولم يكن ليعتقد أحد اليوم أن 
كل شيء بدأ من مهاجر وحيد يعتزل في كهف ويحاول أن يعبر عن حزن 
غامض إلى الأصل . 

و يعرف الدرويش أنه يبعث هذا الدور من الفناء بعد مرورثےان آلاف سنة 
على بدء المسيرة . 

كان بہجع تحت الصخرة ويحاول أن يلتقط الهواءء الذي قتله الجلاد 
بسوطه الناري » عندما رأى المعجزة. حدق في الصخرة بعينه الحولاء وقفزت 
الكرة الخاوية في صدره وخفقت . عادت الأحشاء للقرعة الجوفاء وتوقف عن 
محاولاته في اصطياد نسےات الهواء كما يفعل المصابون بالربو. نہض وأسند 
مھ تنه ستاقا إل او آجہ لاعت ای یآ ا تر 
السماوات واستقرّت عنما اعلى الحجرء. في ا حجر: رفيعة القامة. نحيلة, 
کر سرت ا کا اها کر رة عل سام ال اف 
لون «تافتست» البكر» تعويذة العذارى وسرّ الغسق. زحف نحو الصحرة 
ووضع يده على الحجر. كان الرسم من النوع المجسّم. المحفور في صدر 
الصخر. تابع تقاسيمها المحفورة بأصابع مرتعشة . رسم العاشق الأول الربة في 
وضع جانبي» رافعة رأسها في شموخ تنظر نحم العراء نحو القمم 
المكابرة» البعيدةع الكئيبة. 
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بحذرء إلى الذقن المدورء ثم ا حید العاجي الطويل. تحسس الصدر النافر 
فجمد الام في الإصبع. طارت الأحشاء من القرعة. قفزت الكرة من 
الصدرء و. . تدفقت من عينيه ا ولاء الدموع . استمر يتحسس أطراف 
الربة المحفورة ويسكب الدموع حتى لم يبق عضو لم يتحسسه بيده. الدموع 
حارة کماء الزمزمية وجسد الربة مشتعل مثل النار. 

قرر أن يطفىء ميب الربة الحجرية بدموع العين الحولاء الحارة كالدم . 


بلل سبابته بسائل العينين ومررها على جسد الربة الحجرية. همس بلا 
- تینیری . . لذو د وو كيام ي.. ر.. ي.2. ي.. 
)1۳( 

«أوداد» ا مسلوب . 
إلى المعشوقء وربا إلى المجهول؟ «تافاوت» مسلوبة. في عينيها رأى 
الاستلاب . والأميرة مسلوبة. نفسها تمهفو إل . : اوداد! وأوخا مسلوب 
بالأمرة» مأخوذ و. . آخر ما توقعه أن يرى «أوداد» المتوحش مادا ف 
0 ا وغو حو اللورض 1 
ان غطرناً أبها؟ تفلست الكرة في الو و کر أن قن لت ا ادا 
لی و ی ا 

تح اللعاب وحدّث نقسه بصوت مو (.. ولذلك می لم تفقد 
شموخ الآلههة مثل الباقينء مثلنا نحن الذين تعلقنا بمخلوقات الإنس 
فوهبناهم أنفسنا. كلنا مطفأون. مأخوذون. الأميرة وحدها ظلت ای 
مضيثة مثل الربة الحجرية برعم أنها نذرت نفسها لطائر الفردوس ۔ لان 
اؤداة ایشا لشن لوقا أرضيا؟». 


¥3 


سحب المواء الحبلي وصاح بالوحي جملة بعٹھا أجداده المرابطية فجأة في 
القرعة الجوفاء: «آخ. آخ. كل مَنْ تعلق بامرأة مسلوب. کل مَنْ تعلق 
بالذهب مسلوب». كثيرا ما جاء شیوخ القادرية ا لحوّالون وحدُثوا الناس عن 
قدرة هذين الغولين في الاستيلاء على نفوس الناس. وأكدوا أن الجن تملك 
المسكون وتسلبه.نفسه بالمرأة والذهب. وروی في الع أن د شيخ الطريقة 
نف روج هذه الدعوة وأنذر الناس وحذر من هذين جات فى بداية 
عهده. ولا أحد يعرف حتى الآن كيف غفل عن المبدأ وقبل ذلك الصندوق 
المشؤوم من أيدي التجار. ويتحدث أتباع القادرية العابرين عن كيفية التحول 
في النفس وحلوطا في الآخر فيقول إنہا لا تختلف عن تحول الصياد إلى ودان أو 
غزال عندما يحاول أن يصطاد ضحيته في الغسق . 

الدرويش نفسه رأى صياداً من النجع انخطف وحل في الودان! مرف 
الح أماسيس أمهر صيادي الودان. لا يخرج إلى الجبل إلا ويعود نحملا 
جماله بشاتين أو ثلاث. وقبل حادثة التحول لاحظ الجميع لا آخر في 
سلوك أماسيس : أفرط الشقي في الصيد وآباد القطعان في سفوح «أكاكوس». 
ولم بعد يكتفي بشاة أو شاتین يقتسمه] بين بيه ویوزع منهم| على الجيران 
ولكنه أصبح يقضي هناك أياماً قد تتواصل إلى أسابيع ويعود ملا حال 
بعشرات الشياه. يسلخها ويملّحها ويعلّقها في زاوية البيت لتجفٌ ثم يذهب 
ويبيعها لتجار القوافل في عراء السوق. توقف عن التصدّق على الحيران. 
ويقال إنه قتر حتى على أولاده وبخل عليهم بحاجتهم من اللحم. وأفشت 
امرأته السرّ للجارات بعد شهور فقالت إن رجلها قرر أن يكون غنيّاً وسيتحقق 
الحلم قريبا!. 

بعد أيام » عند الغسق: عاد إليها أماسيس من «أكاكوس» عحشوراً في جلد ودّان 
أشعث حزين . وقد تدلت قلادة تعاويذه الجلدية من قرنيه المعقوفين» 
فطاردته الكلاب فابتعد ولكنه ما لبث أن عاد في الليل. قالت امرأة أماسيس 
في الصباح إنه استطاع أن يغافل الكلاب ويتسلل عبر الظلمات إلى البيت. 


۷۷ 


أيقظها وهو يرفس الأواني والصحون ويلعق وجوه الأطفال الغرقى في النوم 
بلسانه اللزج ۔ ثم اقترب منہا وحذثها بعينيه عن رحلته القاسية وقال ها أشياء 
كثيرة غامضة لم e‏ تتبينها بوضوح بسبب كثافة الظلام . 
في الفجر سمعت الكلاب تنبح بشراسة وتطارده نحو «ايدينان» 
المسكون. فتحت عينيها في قبس الفجر فوجدت في حجرها أحجبة 
أماسيس! . 
جو بس دج 
الدم حیث أصاب ضحيته بالسهم. ثم وجدوا ملابسه معلقة على شجرة 
في السفح . جاءوا للعرّافة بعينة من دم الضحية مزوجاً بالرمل 5 إنه 
اول أن فاد ا الوذ توه خا 
انتظرت امرأة أماسيس رجلها في الودان. قضت على الكلاب بالسم. 
طافت العراء والوديان. وتسلقت آکوکاس وفتشت في الكهوف والشقوق 
والصخور. عادت وأحذت معها الأولاد كي تحرق قلبه وتستدرجه بهم. 
ولكن الودان ترك لما التائم في حجرها و. . اختفی . 
قال الرعاة إنہم شاهدوه يعتلي «ايدينان» المسكون ويتسلل عير الصخور 
الصعبة ويدخل في الألواح العمودية المنصوبة نحو السماء فعقبت العرافة على 
إفادتهم بالقول: لم يحدث في الصحراء أن دخل خلوق إلى ذلك الحرم وعاد 


من جدیا۔! 
)١٤١(‏ 
تزحزح فرص التار عن المركز وواضل سر غرياء سج وراه السيناط 
ظلال الصخور وعقددت ہی نزلت الوديان . ارتفع اللهب عن جہل الأرض 
وطار عير الفضاء ف غلالات شفافة کالبخار۔ حرحت السظاءة من شی ف 


۷۸ 


الطلح تنحني نحو الأرض المحروقة في تصبر واكتئاب رافضة أن ترفع رأسهاء 
لانہا ۾ تصدق أن أمر السماء قد صدر بتاجیل طقوس العذاب الخالد إلى 
الغد. هبت نسمة شالية فحبستها في فروتها لتمتصٌ منها الرطوبة وتستعير منها 
الحياة. في الأحراش الذابلة الشهباء غرّد أول طائر برّي بنداء البعث فأيقنت 
الكائنات في تادرارت أن حبل الحياة لم ينقطع فخرجتء تنادت» رددت 
الغاروق عيدب النداء رن أن اليا عنا سڈ 


)16( 


جلسا متقابلين على صخرتين فوق القمة. كشف أوداد عن وجنتين 
۴ 
بارزتین خاليتين من الدم. سافر بعينيه إلى الافق البعیدء نحو أقصى الشرق؛ 
حيث تنتصب القمة الخفية الأخرى. قال: 


ی کا لان 


+٤ 
وهل قى الات إنسانا إذا رهق قله عند إنسان ایس‎ 
مه فا مت اوداد نشا متا كانه يتوق أن يتحول وه‎ 


على الحواء. فح موسی أيضا صدرہ وتزود بنصيبه. ستر اوداد فمه قبل أن 
يتابم سول را توق مك أن تلقى البلاغ : 


سب 00 ا : 3 
0 ون اوخا يقف بيني وبينها. 


اعترض الدرويش : 


۹ 


09 9ھ 
- أنا لا همني الشرع . هناك ما هو أقوى من الشرع . 


تحن الدوويتن راهة'. قال بحياء : 

۔ دع النبلاء يتحدثون هذه اللغة. اذا لا تتحدث لغة الأتباع؟ أرى أن 
هذا أيسر. . 

- النبل لغة القلب. الأميرة تفهم ذلك. وسوف تتلقى مني إهانة إذا 

ضرب الدرويش كفا بكف. ونب من الصخرة. خاطب الفراغ : 

- النبل. النبل. آخ. . آخ. . الكل يتستر بالنبل. يسترون عوراتهم 
وأطفالا. أصابني الصداع . 

کاو لع ا نارق را صاح : 

- سألت الزعيم مرة عنًا إذا كان دستورنا الضائع مکتوباً بلغة النبل فقال 
إن ای مرت بلحة ا او فا الك التتتاء لا 
0 1 2 
اخری... 

اقترب من اوداد. أمسك بمعصمه وسال: 

- هل تعرف ما هي هذه اللعةء التي سماها الشيخ لغة الحياة؟ 

مسح اللعاب بكمه. ارتجف قبل أن يجد ما حاول طويلا أن يعبر عنه : 

- لغة الحياة هي لغة الموسيقى . الأشعار. امزاد. لغتك التي تعلمتها من 
طائر الفرودس. من مھمة الريح في أفواه الكهوف. حفيف النسيم في الطلح 


1۸۰ 


الصبور. حي - حي - خي.. هي 2 هي تلك المعزوفة الشجية الي استعارتہا 
أصابع الأميرة من الجنات. آخ. آخ. أصابني الصداع!. 


بصق ؛ طارت الأحشاء من القرعة. تقلص القلب في القفص وتحول مرة 
اج سان صاح : 

۔ اذا تقيد نفسك بالنبل كا يفعل البلهاء؟ 

۔ ناموس الصحراء؟ 

- ليس ناموس الصحراء . 

- ناموس . . الناس؛ في الصحراء. 

۔ وما علاقتك بالناس في الصحراء؟ أنت ودان الجبل» غزال البرية . 
طائر الفردوس . لم أسمعك تتحدث عن ناموس الناس قبل اليوم . 

۔ ما دمت قررت أن أنزل إلى سهلهم فيجب أن ألتزم بقانون السهل . 

- هل تنوي أن تتحداه في مبارزة؟ خي ‏ خي . . أنت لم تستفد من 
جبرانك الصقور۔ 

ملأ صدره نناطواة.. انتصب ونفخ شدقيه کہا تفعل العظاءة لإفزاع 
الصغار ويم شطر الافق كأنه ينوي أن يطير أو يقفز من القمة. تمتم يحدث 
نفسة : 

- الغناء ناموس الصحراء. والبل.. لا. ليس التبل. كل أھل 
الصحراء يخلطون بین النبل والكبرياء. اذا تسمي كبرياء هؤلاء المغرورين 
نبلا؟ 


ضرب عممته اضزیلة التي يتدلى طرفها حتى يكاد يلامس ا حجارۃ, 
بكلتا يديه واستمر في حواره مع نفسه : 


۔ ينفخون صدورهم بالکبریاء كا ينفشون أجسامهم بالثياب ويدّعون 
أنهم يفعلون ذلك حسب شروط النبل الذي ورثوه عن الآباء والأجداد. 
افتراء. افتراء. هل تدري أنهم یفترون على الأموات؟ 


۸۱ 


عدّل طرف اللثام السفلي وقفز إلى جوار اوداد في وثبة واحدة: 

۔ كذب. . ناموس الأجداد هو الغناء. الأجداد لم يتركوا سوى الغناء 
زامرات لاہم تعلموا ذلك من الصتحراء. اخ اخ اتشيه باتكير ارا 
التی يلف تراه قط عراش :طوف سرن کرام ويف قوق ترتع الخ 
متفوشا كجمل ميت. . خي - خي . . نبلكم غدر بناموس الصحراء. 
الناموس الذي تعلمته من طائر القمم والمردوس. 

۔ قلت لك إنها ستحتقرني إذا لم أحتكم إلى الناموس . أنت لا تعرف 
المرأة . 

-لم يستمدوه من الصحراء. حقاً إن عمامة أوخا المهيية تشبه قمم 
تادرارت ولكني أرى فيها تطاولا على القمم. الكبرياء تطاول على الصحراء! . 

احترق قرص النار حتى كاد يقطر بالدم . اقترب من حافة الافق 
باکترا انطفاً الومج وفقد الغطرسة واخ قدا ذلیلات وكا 
e‏ عق الخاد اطالد ھت کریا وول 

: 011 
أنفسهم . E‏ عه لعو ا 

توارت الصحراء فی غلالة الغسق . نطقت بالغموض 

)17( 
صام الدرويش. 
أمتنم عن الطعام حتى برزت عظام وحنتيه . غارت عيناه وبدت العروق 
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في يديه كعروق الأشجار الصحراوية. أصبح هيكلا من العظام المتنقلة . 
استولى الشحوب على البشرة وتخلى عنہا الدم. فاز أيضا بلون أخضر. نفس 
اللوة'النذسكن. التی جہن اردان قب یکاہ الکو فى تادرارت 


ومتخندوش . 


العجائز الفضولیات والمحترفات قرأن الإشارة في لونه المدهش وأجمعن 
على أن الدرويش فی صيامه لم يخالف سلوك أجداده المرابطية (الذين يجذبون 
ويضربون صدورهم بالسكاكين ويصومون عن الطعام ور عند وقوعهم في 
العشق الإهي). ولا تقاليد القبيلة التي يقتل فيها الشباب أنفسهم بالجوع 
حالما تخفق قلوہم بعشق الصيايا. ولكن لم تستطع أدهى تلك العجائز 
راز کر با رال أن شال الا عل رع عدي انرون 
هل هو الله؟ أم محلوقة أرضية بائسة؟ وتوجه الكثيرون إلى الإمام بسؤال عن 
رأي الشرع في شرعية أن يتخلى الدرويش عن السماوات ويخالف سلالة 
الدراويش المرابطية وينزل إلى الأرض ليقع في عشق فتاة حمقاء من النجع 
تفرح وتحزن. تبكي وتغني. تأكل وتذهب إلى العراء لقضاء الحاجة. 


أجاب الإمام الفضوليين بلغة أتباع الطريقة القادرية الغامضة وتحدث 
طويلا عن الحلول. فاتهمه الخصوم بأنه تعمّد أن يخاطبهم باللغة الخفية كي 
يخفي السر ويتهرّب من المجاهرة برأي ا حق والشرع خوفا من أن تصيبه لعنة 
المرابطية . الإمام تنب دائ) الإساءة للأولياء والدراويش. 


ويعتقد أهل السهل أن الدرويش لا يجوع حتى إذا صام لأن الملائكة 
تتولاه وتطعمه. وما زالوا يذكرون ذلك ا رید التيجاني الذي زار آزجر وظنوا 
أنه من الباحثين عن الكنوز. تطاول فی آكوكاس وسکن كهوف تادرارت بلا 
زاد ولا ماء. جاء بخيره الرعاة فاستضافه الزعيم آده ونحر على شرفه 
الذبائح . جاء الزنوج بقصعة خشبية مليئة بالكسكسي وقطع كبيرة من 
اللحوم ۔ ع الرجال حول ضيفهم وكشفوا عن الطعام ففاحت روائح 


۲ 


0٣0‏ الخباء عند الأوتاد ویتظرون أذ فووا بالعظام وہفایا الطعاء 
بعد أن حرمهم الجدب من اللحم عاماً كاملا 


ولکن المريد التبجاني لقنهم درساً حيّا في الصير. نظر إلى الفراغ بعينيه 
الفارغتين اللتين تشبهان عيون العميان وقال ب, 0 
«قطعت على نفسي عهداً أل أذوق طعاً لطعام ما لم أعثر على واو. أنا زائر من 
زويلة. أبحث عن واو. أبحث عن واو». ولاحظ الجميع» بمافي ذلك 
الإمامء أنه كرر «أبحث عن واو» مرتين. ولم يدر أحد يومها أن یوما سيأ 
میڈ فوا الووالة ورا وه تس لااو ری 
العطشان وتكسو العريان وتطعم الجائع وتنقذ التائه من الضياع . يومها أضاف 
الضيف عبارة لا تقل غموضا عن بحثه وراء واو المجهولة. قال: «الوجد 
والشبع لا يلتقيان. وأنا اخترت الوجد». 

وبرغم ذلك لم یجد. لم يجد واو ولم يجد الله. رما لأنه أخطأ التوقيت 
وسبق الزمن الذي حددہ القدر لبعث واو من المجهول في صحراء آزجر. 
فقد تدحرج من رأس الحبل في «مساك صطفت» وسقط بجوار موقد الرعاة 
عند السفح ميتا . 

را ہی م کرد إلا تلك الأمطورة اق الى باعل الزعيم رت 
فيها حكمة الجوع. قال إن الذئب إذا شبع بكى بكاءً مرا واستولى عليه 
الشقاء. لأنه يعلم أن العاقبة هي الجوع. أما إذا جاع فيضحك ويلا الوديان 
ا لأنه يعلم أن الجوع سيليه شبع يوماً ما! وعلّق المريد على 

تصن الاسطورة فقال: «كلا توغلت في الجوع أحسست أني أقترب من يوم 
الميعاد في واو». 


ده 0 
ولكن ثمة من طعن في موهبة المريد الفاضل وقال إن الاسطورة مستعارة 


حرفيا من «انبي». 
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(1۷) 

بعد أيام من الصفاء عادت الساء وتحجبت بالغبار. 

جاء آخماد إلى خيمة الزعيم. وجدہ يتربّع وحيداً في المدخل وبراقب: في 
خشوعء الغمامة الرملیة التي تحوم حول رأس «ايدينان» المسكون. 

جلس بجواره وسكت طويلاً. أذن له الشيخ بإشارة من رأسه فتكلم : 

- الدرويش سيموت . 

استفهم الزعیم بالإيماء فأوضح آحماد: 

الا اس 0 ا اس 
ان أصابع العرافة وراء بلواه. 

عوى الريح بموجة وحشية. انتصب بينه| العجاج. واصل آخاد: 


دأقالك ا ری تی مت مض ولا ترد ان خافن ارات 
المجاورة للیئر من ناحية واو. 


قالت أيضا إنك بی پو وو ا رپ ہے 
الطعام والكلام. إنه يرفض أن يرد على توسلات أهل السهل. حتى الإمام 


وہ آخاد إيضاحه وأنصت رتا 00 الخيمة وتوثبت لكسر 
الكابة. 
بالوداع ولكن الزعيم عاد إلى الخشوع وراقب الفراع . 


هما 


(1۸) 


تحت الرابية. عند كوم الحجارة المصقولة بسيول الزمان القديم. جلس 
الدرويش . حوله حامت أشباح نساء وصبيان. بكى طفل وعبث الريح بثياب 
اللساء الواسعة الأكام» فصفقت ببطء كأنها أجنحة الضرائیق العابرة» 
فأصبحت النساء منفوشات مثل القرب الليئة. عرفن الزعيم فتقاربن 
بالر ؤوس وابتعدن عن الرابية . 

جلس أمامه على رؤوس أصابعه. تابع موجات الغبار وهي تصفع وجه 
موسی الذي انحسر عنه اللثام وتلجّ فمه وتتيبس حول شفتيه. قال الزعيم 
أخیرا: 

۔ هل أنت شقی؟ 

لم جب ۔ امكف الزعيم بمعصمه. أدحل يده ت العامة وتحسس 
جبينه . أنزل يده إلى الأرض وحساها في التراب ليمنع الداء من الانتقال. 
قال بلغة خفية : 

۔ لن يفتح الحوع لك أسوار واو. أنت تعرف ذلك. 

أقام الريح بينه| ستارا. انتظر الزعيم حتى مرت الموجة فاستمر: 

ضرب صدرہ بقبضة يذه وأعلن : 

۔ وإذا لم تعثر عليها هنا فإنك لن تجدها في أي مكان حتى لو صمت ألف 
عام . 

قال الشیخ بحزن : 


۸٦ 


-لم تستطع امرأة في الصحراء أن تملأ الفراغ الذي يحاول الرجال 
الحقيقيون أن بملأوه بواو. حتى المريد التیجانی فشل وسقط ميتاً. أنت تعرف 

بدأت الظلات تحجبهما عن بعض . 

- ستذهب معى الآن وسنتحدث عن واو. واو التى في صدر كل خلوق 

1 0 5 
و«واو» الاخرى التى نبحث عنہا في الصحراء الأبدية . 

لم ينطق الدرويش . ولكن الزعيم لاحظ رغم كثافة العتمةء خیطاً شقیاً 

يفلت من عين موسبى ويخترق طبقة الغبار فوق الوجنتين. 
(۱۹)() 

قطر الزعيم مراهم الأعشاب في فمه وسهر على رأسه حتی آخر الليل. 
وعندما اقترب الفجر وأسند الشيخ ظهره إلى الركيزة لينام زاره ملاك في 
القبس البكر ووخزه بسبابته الشفافة تحت السرّة وأخيره أين يرقد المرض. 

4 ء٤‎ 

سقاه الزعيم شایا أحضر في الصباح ومكث في رعايته ثلاثة أيام اخرى. 

خرج «ايدكران» من ظلمات السفح الرهيب. عبثت ابات المتقطعة 
بأسماله البالیة. استوقفه مواسیأً: 

110 ماذا فعلت واو المشؤّرمة بدرویہش القبيلة؟ مادا 


۷ 


د وهل وق 

- واو في كل مكان. في كل الصحراء. 

سر مکی ا عن واو انعا 

۳ك :وار واف ب واف 9ء الك 
عام. وربا في عشرة آلاف. ولکنی ام ا أخلط بين واو الحقيقية ودواو؛ 
المزيفة . 

- أنت حكيم . أنت لا تشبه الباحثين عن الذهب. 

- عندكم في آزجر أيضا تقولون إن واو ثلاث . اثنتان معروفتان والثالثة 
ھی الخفية . 
۱ ۔ لا يتحدث الباحثون عن الكنوز ذه اللغة. من أنت بالله؟ 

... وأنا أقول إن واو اثنتان فقط . واحدة تلك التي يعرفها الجميع. 
والثانية واو الفردوسية. الخفية. التي لن تستطيع أن تجدها في ضلوع امرأة! آ 
E‏ نبحث عنها في أقاصي ا او الا فى مكل ارو 


اجا الست انت الذي زرتني في بيت الزعيم في الفجر؟ 

- بين الضلوع يرقد فراغ سرّي لن تملاه امرأة يا مومبى. ما أشقی 
الدرويش إذا عشق! 

ب عجیستا۔ . 

هب غبار كثيف فحجبھ| بالعتمة . سأل موسى : 

- ألا تخثى تنكيل الحن يا ضيفنا ا حلیل؟ 

اله لی الى انان 

- عجيبا. . 1 

نزل حجاب الظلمات . تراجع الزائر الغامض وصعد الكهف الرهيب. 
تابعه الدرويش حتى ابتلعه الحجاب الفاحم . سمع عواء الذئب الفاجع وعلت 
«مهمة الأشباح في القمة. 


۸۸ 


(۲۰( 
في نهار اليوم التالي ذهب إلى البئر. وجد أوخا ما يزال يناوب على 
الفوهة. لحأ إلى المجاز کی یستفرّہ: 
۔ انتصب مارد الحان بين السہاء والأرض وانتظر أن تتخذ العرافة التدبير 
مس الاستفزاز أوخا. رفع رأسه إلى الساء المتجهمة وتكلم بنفس اللغة : 
- قلب الدرويش احترق قبله. اراهن أن هذه أول مرة تشهد فيه 
المحراء روشا غاقنا: 
انزعج موسی. مسح اللعاب بكمه ووه نحو غرعه عيناً حولاء : 
- مَنْ قال إن الدرويش عاشق؟ الدرويش لا يعشق. الدرويش لا يعشق 
4 2 
كانا يقفان على ا قصيرة من الفوهة حيث تجمع الزنوج والأتباع لشد 
عنق البئر إلى أعلى صونا له من غزوات الغبار. 
أحس موسى بالضداع + وتقلصت الكرة في قفص الصدر. الوجع جعله 
یعاد نفسه ويخاطبها قائلا: «هذا يكفي . يكفي . انتهى . . .». تراجع . 
صعد المرتفع. سمع الجاعة يقهقهون بأصوات عالية» كريهة. 
)1( 
ذهب إلى آكوكاس . اعتكف في كهف ثلاثة أيام. ركم تحت الصخور 
وتوسّل للآهة المحفورة في بصمات القدماء أن تطفىء الجمرة الوحشية في 
صدره. تَرَّغْ في التراب المقدس مثل الجذع وراقب الأشباح ا حلیلةء الغامضة 


1۸۹ 


في سقوف الكهوف . هم أيضاً ينظرون إلى الفراغ» ا > شل 
الربة الحجرية في تادرارت. لا۔ لال اا الد إلى أبعد من الافق 
البعید . إنہم بحدقون في المجهول. في الس الذي نف ل اتا سنا عله إنم 
يحدقون فينا. يروننا ونحن لا نستطيع أن نرى أنفسنا. في وجوههم حزن 
ورحمة. جلال وسخرية . تلك التعابير التي تنطق بها ملامح أب عرف الحقيقة 
وبخل بها على ابنه شفقة عليه . هم الأباء ونحن ¿ أطفاهم الأشقياء. 


ساعدینی يا آلحة الأجداد القدامى . . 
25 

ترص بالعرافة . 

حام حول بيتها المنصوب تحت الرابية شرق النجع. خيمتها مرقعة 
نہٹھا الغبار والشمس» تخرق الخيمة وتشطرها نصفين. ثم تليها ثلاث قطع 
منسوجة من شعر ا ماعز الأسودء ادت انشا ومبتت وامتس شعاع الشعسن 
لونہا الداكن . ثم ند شر بط اس کت الحلد باهت» PAE‏ برمؤز وتعاوید وخطوط 
غامضة لا يعرفها إلا العرافون. أما من الخحانبين. عند الرکائز الحانبية. 
قألحقت بالخيمة قطع عة هن الوق الاك والتاض الرث وبقايا اللبنوساكت 
البائدة . 

هذا المزيج الغريب من الرقع صنع من خباء العرافة بيتا فريداً وتميزاً يشير 
سخرية المكابرين المستهترين. ويزرع الخوف في قلوب المؤمنين الذين يخشون 
السحر ويتجنبون العرّافين. 

راقب «تيميط» وهي تحمل أطباق الرماد من الموقد وترميها ي العراء 
المجاور. اقتفى أثرها عندما ذهبت لزيارة «تامغارت» في المساء. لم يدخل 


1۹۰ 


لال عيانينا اتظر ابابا سق دشت ار تة المنطعية إل جار لاق 
زيارة إلى الأميرة . 


مسح اللعاب. بصق التراب. ضرب جبينه بقبضته وضحك قائلا لنفسه 
إن زيارتها سسطول. الاق اعت ودخل الخباء المعطر بالبخور والحاوي 
۳ھٹ یک E E‏ 
السحر؟ أم رائحة الحليب السماوي الذي تحلبه العجوز من ضرع النجوم 
لتسقي به صغار الجن كي يكشفوا لها حجاب المستقبل ويخيروها بسر 
الجيرل؟ 


(YT) 


وجدها مطمورة تحت الركيزة. تيميط لا تختلف عن عجائز القبيلة في 
هذه الحيلة. العجائز يدفنٌ أشياءهن الخفية تحت الركيزة حتی لا تصلها أيدي 
الصغار. أخفت العرّافة أيضاً أخطر سلاح تحت الركيزة كي لا يقع في يد 
الأعداء. ها ها. . وما الفرق بين صغار العجائز وأعداء العرّافة الكبار؟ 
كلهم أطفال. الرجال أيضاً أطفال كبار. ولكن الدرويش ليس رجلا۔ ھا ۔ 
ها. . متى عاملت قبائل الصحراء دراويشها على أنهم ذكور ورجال؟ ها. . 
سحب المقبض الحليل من الغمد الموسوم وتابع خروج الثعبان المتوحش من 
جحره. مدية العرافة. سلاح الأساطير. السم المجسم. تمائم السخرة 
الخرافيين في «كانو». التعويذة السرية التي تحبي وتميت. تحي المجاذيب 
وتعيد المصاب بالوجد إلى العقل والصواب ۔ پر الشيطاني الوحيد الذي 
تال عا وسيب الف وا سي و كود السلاح الوحيد الذي 
يتجاسر نصله المعتم ف أن یدخل نحر العرافة . ها. . العرافة أخذت الس 
من شفاه النجوم والإيحاء الخفي الذي يمهم به الخلاء الممدود. ويُقال إنها 
بعثت مع تجار القوافل هدايا سرية إلى العرّاف المجوسي في «كانو» فأرسل ها 
الحصن حفوراً في المدية ا رها بلغة الإشارة والرموز أن يقم في يد الات 
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الأعداء. لأن في المدية يكمن سر تیمیط . حیاتہا رهينة بصون المدية والمحافظة 
عليهاء ومماتها في فقدانها ووقوعها نی يد العدو. الحنية! ها.. وقد انكشف 
ال مشيكة الصدقة: إذ احثلق ها القدر ارا حاميا مع EA‏ 
قبائل الأتباع . اتہمت العرافة بأنها تأمرت مع ضرتها وأطعمتها سحرا جعلها 
لا تتوقف عن تجشؤ رائحة كريبة كي ينفر الزوج المشترك ويفر إلى الضرّة. كن 
يتمتعن باحتساء الشاي الأحضر ف ظل العشية سيت «تامغارت» عندما 
فوجئت ن المجتمعات تتبادلان الاتهامات وتتنابزان بالألقاب. لم تمض 
لحظات حتى تشابكتا بالأيدي. غرست العرافة سوارها الفظيع. المصنوع من 
سن الفيل. في رقبة عدوتها وهي تشد شعرها باليد الأخرى» فتجعل نحرها 
ارز ا یا ن تال العا اجان انهه اه 
الوحشیة . الوضع لم يدم طويلا. فوجئت العرّافة التي كانت حتی ذلك اليوم 
تجهل براعة الأتباع في فن العراك بيد المرأة تتسلل تحت كمها الواسع وتصل 
إلى نهاية الذراع» حيث ثبتت المدية بسوار متین منقوش من جلد الأفعى . 
سحبت المقبض فخرج المارد من القمقم ورأسه المدبب الشره يتوق للدخول 
في غمد آخر أكثر دفئا: لحم بني آدم!. 

في هذه اللحظة فوجئت ا حاضرات (اللاتی حاولن الفصل بين الغريمتين 
طوال الوقت) بالعرّافة تنهار وتتخلى عن رقبة المرأة. قفزت برشاقة صبية 
واحتمت وراء عجوز معمرة تجاوزت المائة عام وقد شحب لونها الأسود وہت 
وأصبح يميل إلى البياض. ظلت ترتجف كالطفل وهي تهمهم بالتعاويذ. وم 
تطمئن وتتخل عن لحاف المعمرة المقدس إلا بعد أن أعادت ھا النساء مديتها 
الخفيّة وباشرن في الوساطة لمصا تھا مع الخصمة العنيدة. 

توقفت تيميط عن حمل سلاحها تحت الكم الفضفاض وبحثت؛, منذ 
ذلك اليوم» عن مكان حصین يحمي المدية السرية من أيدي الأشرار. 
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سرق الزيت من زنجيته العجوز. انتظرها حتى خرجت لتحلب الأغنام 
في القبس البهيج فزحف إلى زاويتها وصبٌٍ السائل الحبلي الزكي في الزمزمیة . 
زيت الزيتون. تقول الأساطير إنه يسقط من الأشجار الفرعونية اشرمة 
الجليلة. المنتشرة على جبل نفوسة مثل نجوم سوداء. حبات داكنة في مسبحة 
الرسول. معصور بأنامل صبایا شهيات» يحمله تجار القوافل إلى الجنوب 
ليقايضوه في تينبكتو وكانو بوزنه من هباء التبر. عجوزه الزنجية قايضته بشلاثة 
أضعافه من السمن الصحراوي . من سمن الصحراء تفوح أزهار الرتم ومن 
الزيت الحبالي نجوم الفراعنة السوداء وحبات الصندل والمسك التي انفرطت 
من مسبحة الرسول. 


جمع حطب الرسو وأوقد النار. هدا الریح . طوّقته الظلمات . جاء بثلاثة 
ا نصبها بجوار الموقد على هيئة مثلٹ۔ . وضع قدر الفخار فوق الحجار 
رسپ الريك من مسق الا يفي نبا کا صل ربت اطرامات 
في الخلاء الميت. کے الغامض . وک رائحة الزیت بالختان. المدية أيضاً 
ذكرته با ختان . الہ امه کک نحیلا ذابلا. كبرت معه العلّة ورافقته في 
السدوات الآولى فرفض الإمام إجراء اا خوفاً عليه من النزيف. بلغ 
الحادية عشرة فقبل الإمام واعطی الإشارة. أعدّوا العدة وجهزوا الخيمة. 
مقر( را عو الال گکالتی شرف لعاف عرزا جنول ات 
المدي والسكاكين والسیوف كي يرهبوا الجن ويجبروهم على التراجم عن نيتهم 
في الاختطاف. جاءت النساء في زرافات سوداء وتجمهرن أمام الخيمة يقرعن 
الطبول ويملآن السهل بالزغاريد. اعتصم الصبيان بزاوية الخباء واقتربت من 
عرشه عجوز تباوية ترطن جو 2 بلغتي الدبو و والهوسا. ثم طوقت 


معقصهصمجسےهہ بسوار من الد علثت مه م مز ن الشیس اراس أهل اطانشاء 


۳ 


أيضاً. خر . فدخل الإمام وعلق في رقبته قلادة من المائم المدسوسة في 
جلود الغزلان. :فم بده البمنی عاليا وقمى الحواء بالمقص البشع المخصص 
لحز الما و حلا شسور الصبيان المقسلين. دخات امرأة حقاء يراها لأول 
مرة تحمل عموداً من الطلح المصقول هرّته أمام وجهه فرأى في راس العمود 
ربطة من سيور 1 وقطم النحاس وار الملون. أدخل الإمام يده الخشنة 
جا وأمسك بالعضلة. صرخ . هرت المرأة الحمقاء العمود أمام وجهه 

فبعث الخليط العجيب صوتا كحشرجة المخنوق فضحك رغيا عنه . في تلك 
اللحظة تعانق شقا المقص حول رقبة العضلة وأحس بالوخز وسائل حار 
لزجء يسيل على فخذيه. 

صرخ فابتلعت الزغاريد صرخته. عزته المرأة الحمقاء وصاحت بالبشارة: 


۔ إبك. إبكِ يا درويش فأنت اليوم ملاك طاهر! 
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ولكن الطهارة لم تتم . الغشاء المقطوع من عضلة الإثم. من عرق 
الشيطان. لم تكن كافية لتطهير البدن النجس بالشهوات. الحمرة المشتعلة 
بالرغبات تحرق الرأس وتحوله قرعة جوفاء. تأكل شرابين القلب ليستحيل كرة 
خاوية من الحنظل . تطير بالعقل وتصنع واحة من الأوهام تنافس واو في الثراء 
والسخاء والحمال فتخلق من امرأة أرضية برونزية تتنفس وتأكل وتقضن 
ا ميان .د رباد سياه تمدن کرات جات 1 


عرق الشيطان . . 

عضلة الإثم. 

لعيئة تة الك ١‏ لے ۲ 

٦‏ یو ء البلهاء ع أدهى . العصرق ا لشيطاني هو الذي يلعب 
بر ژوسھم سھے ليلقو ار روم جين مسي قناع حول ال رامن a‏ حول 


القلب ۔ ا يلفون القلب المسكين أيضا | بقناع وا ذلك نبلا. خلقتھم 


ج- 
5 
حيسم 


الصحراء طلقاء ففضلوا أن يمخترعوا الأصفاد لأنہم لم يجدوا في خلاء الله 
الواسع قدا اوقا يكبّلهم . لم يجدوا دان یستعبدھم فاکتشفرا اہر ال 
ونسبوها إلى «آنبي» المفقود. لم يكفهم هذا القيد فعبدوا صن آخر: ركعوا 
للنساء وزحفوا على بطونهم عند أقدام الصبايا. خاضوا حروبا قبلية وشنوا 
غارات ظالمة على الجيران وتنادوا في تحالفات قبلية واسعة النطاق ليغزوا 
الأدغال ويعودوا بالسبايا الزنجيات والخلاسيات ا حبشیات . البلهاء. أشعلوا 
ا بدافع من عرق الشيطان. ولکنہم لم يحققوا النصر لأنہم لم 
راف يملأون الفراغ. حتى الحكماء نسوا أن عضلة الإثم هاوية لن 
تشبع بنساء القبيلة . لن تروبها كل نساء الصحراء. لن تطفىء نهمها كل 
سبایا الأدغال. لأن النہم . . . لأن ا حواء الأبدي في العرق نفسه. ولن یفلح 
خلوق ما لم يجد الشجاعة في نفسه ويستله من أصله کیا يستل الرعاة جرجير 

الحمادہ . 
هذه هي الرجولة يا أوخا. هذا هو النبل يا أوداد. هذه هي الحقيقة يا 

ا ماد۔ . 
النبلاء هم : الخصيان! ها ها. . وحدهم الأطهار. النبل في الطهارة. 
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ابتلع الصحراء سكون ما قبل آدم . السكون البكرء المجهول الذي يلي 
الفناء أو يسبق الخلق. في رأس الشعبة الصاعدة نحو ايدينان المغدور وقفت 
طلحة وحيدة. غامضة حائرة» ضائعة في ظلمات الصحراء وسکوت الزوال. 
تبذو فر وة رأسها العتماء» ٤‏ صوء ال نار مثل عيامة لزائر من اهل ا-لساء . ف 


جوارھا اح سںل و سی سکن 1 
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سحب المقبض من الغمد فخرج الثعبان النہم من جحرہ السري . أطل 
کاھن الأدغال من معمدہ الوثنی . رأى في لسان المدية المعتم» امبهم , سورة 
التمائم . تعاويذ ألف عام . صيحات قبائل الأدغال . 

نزع السروال. 

تضاعف السكون. سكون زمان لم تجف فيه الحجارة. زمان يعرفه 
بالإحساس ولا يعيه بالعقل. الزمان الضائع الذي بحث عنه دائياً. زمان لم 
تنفصل فيه حواء عن صدر آدم» و ورام صدر الأرض 
الزمان الذي لن يعود إلا إذا قضى على عضلة الإثم وایتل عرق 0+( 
جذره. تناما کیا بسكل الرعاة جرجبر ا لحہادة ا حمراء۔ 

رک عل می غاصت الركبتان في التراب الرحيم فشعر بعزاء. 
تشجع . رفع واا خا ترا كرات اتظلادہ فن ا اا 
السحري بقوة. قرب لسان الثعبان الخرافي الشره إلى العرق الشيطاني الذي 
طبر عقل بني آدم وصنع منه دمیة بلهاء في يد ضلع طائش! 


رأى النجوم. الزيتون الأبيض . جليس المعزولين. دليل الضائعين 
الأبديين في صحراء الأرض وصحراء السماء. 

أغمض عينيه ونزف العرق. حبس أنفاسه وجر النصل الشره على رقبة 
الشيطان. زلزلت الأرض . رأى جمهرة النساء المتشحات بالسواد. هرّت 
المرأة الحمقاء جذعها المتوج بالنحاس والخرز وصاحت بالبشارة : «ابك. ابك 
يا درويش فأنت اليوم طاھر!). 


زغردت الحنيات في ایدینان المسكون. انحنت الطلحة الضائعة وأزالت 
الال م بلمسة سحرية. زحف. السائل اللزج يغمر فخذيه. أمسك قدر الزيت 
بكلتا يديه . اندلق. ولكن قوة ماردة مذّته بالشجاعة فصمد حتى غمر جرحه 
بالائل الحارق . 


انہار على قفاہ 

شم مزيجا من الام والزیت الزيتوني» الفرعوني. 
سمع زغرودة الحنية الحسناء 5 ایدینان . 

ارتفع عواء الذئب الفاجع . 

غاب 5 الظلات والسكون. 
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القسم الثاني 


١‏ حلمة الأرض 


انطلق المهاجران فى مسيرة العبور 
قطعا مسافة . بدأت التاهة 

توجه الأول بطلب إلى السماء: 
«ري هبني جرَة مختومة من ذهب» 
فتودد الثاني وركع بدعاء: 
«اللهم ہبنی جرة ماء؛۔ 


ع*# علا ع 


امتذت الصحراء 
حرق قرص الشمس الأرض 
اشعل النار فى السماء 
انہار الأول في منتصف الطريق 
دس رأسه في كف 
فعجز التبر أن ينقذ قلبه من الخريق 
¥ ع عد 
بلغ الثاني واحة المحال 
حمل فى القلب جرعة اللاء 
ا 
وفي اليد الاخرى جرة المال. 
إبر اھیم الكوني ‏ «أسطورة» 


(١) 

بالسيوف. تدخل الزعيم وبعث الإمام رسولا إلى سلطان واو. استدعى أوخا 
اجماعا للشيوخ . 

جلس الزعيم بجوار الركيزة. تربع على بمينه الإمام. على الكليم تحلق 
الشيوخ . في الزاوية جلس الزنوج والأتباع وانہمکوا في إعداد الشاي . 

في الخارج توقفت الريح عن العواء واكتفت بالغارة في أنفاس قصيرة» 
متقطعة كأنها تريد أن تقول شيئاء كأنها تريد أن تحاور العرافین وتخيرهم. 
بلغتها الخفية. عن سرهاء عن سبب إصرارها على غزو السهل في السنتين 
الأخيرتين. لأن لغة الريح يسهل فهمها حتى على الأطفال عندما تصبح ضيفا 
مقم| على أهل الصحراء . 

رشف الإمام الرغوة من كأس الشاي. سحب لثامه الناصع على أنفه 
المعقوف كمنقار الصقر فعاد اللثام وانزلق إلى الفم . تكلم : 

- قال إن واو لن تبق بلا سور. الأسوار درع المدن. وإلاً فلا يوجد فرق 


۳ 


ينها وبين واحات «تارجا» . المدن منيعة بأسوارهاء والواحات مفتوحة على 
الصحراء من جھاتہا الأربع. . 

تبادل الشيوخ النظرات خلسة. واصل الزعيم رسم رموزه فوق الرمل 
کے ال 

رشف الإمام الشاي وأحكم زمالته المهلهلة بطى الطرف المدلى خلف 
اذنه . 

قال: 

۔ قلت له إن البئر شريان حياتناء فأجابتي بان السور لن يكون سورا إذا 
بقي البئر خارجه. قطع على نفسه عهداً أن يتركنا نرتوي ونسقي إبلنا وأغنامنا 
في أي وقتء كا اقترح أن. . أن نتنازل عن کبریائنا وندخل المدينة. . 

هتف الزعيم 

۔ ندخل المدينة؟ 

- نعم. يعرض علينا أن نستقر ونقيم في الديار والجدران. 
الوجنتين» متغضن الحفنين مجلس بین شيخين منكفئين نحو الأرض. قال 
بہدوء: 

۔ لو كنا نريد أن نستقرٌ بأرض لفعلنا ذلك منذ سبعة آلاف عام. لو كنا 
وق أن ترك ين اران الحرسام لقنا مدنا اغل من سک دن دة 
لن تنافسها سوى واو الحقيقية » لا واو المزيفة التي يريد أن يغرينا مها ليحبسنا 
كالعبيد. المجوسي. إنه مجوسي ! 


تشجع الشيخ الذي جلس بجواره فرفع رأة المزمل بلثام أسود وتوعُد 
بسبابته : 


۔ ماذا لم تقطع رأسه؟ يأتي وافداً غریباً ونعطيه الأرض وا اء ثم یتجاسر 
ستول عن القرية وعلى الوادي. أصبحنا غرباء نی صحرائنا وأصبح اناي 
لفان عل الل بوعل ان بدأت أيضاً أشك في أنه يوسي . 

صاح الشيخ الآخر الذي جلس على يمين العجوز: 

۔ قلت كلمتي منذ اليوم الأول. قلت إما أن نترك له السهل ونرحل إلى 
تادرارت أو مساك أو نشيعه هو إلى «تارجا» أو نحو المادة. والنحس الذي 
جلبه لصحرائنا لم يبدأ اليوم. جاءت معه ريح لم نعرفها من قبل. سوف تطمر 
الو الوم او عدا :وشواء اسول غل الثر اول يستول فان رغه رل عل 
ما عجز هو عن الاستيلاء عليه. لقد خالفنا تعاليم أجدادنا التي حدثنا بها 
«آبي»: أهل آبر سَحَرَّة يسخرون كل شيء: الزيح والمطر وا حجار 
وال 

رفع الزعيم يدا نافرة بالعروق» مرسومة بالغضون فسكت الشيوخ. 
وجد فرصة عندما جاء ذكر الاستور الضائع فقرر أن يتخذه مدخلا كعادة 
الحكاء: 

۔ لا أعرف ع إذا كان «آمي» لد رسيا من أهل آير بالذات أم أنه 
حدر من الغرباء إجالاً. ولكن ما أعرفه يقيناً أن آي قال إن قلب الغریب 
007 نحن دنا له ولقومه بالإقامة لأننا لا نستطيع أن نذعي لأنفسنا 
ملكية صحراء الله الواسعة . ومنحناہ الماء لأن آنبي نفسهء الذي تقولون إنه 
جذرمين الخرباء نارق اول الضفحات ديرا أقوى رلا کت 
جرعة الماء عن عابر سبيل منعتها الصحراء عنك». 

تہڈّل لثامه الأزرق فرفعه فوق الأنف. استمر: 

- كثيراً م المترعون بالماء ضحايا لقطاع الطرق. بہرعون إليهم بلماء 
وهم يموتون عطشا وعندما يرتوون وتدب في عروقهم الحياة يعود الشيطان 
يسري في نفوسهم مع الماء فيقتلون اليد الإلهية التي منحتهم الحياة. فهل 


۰0 


يضيرهم أنہم وقعوا ضحايا وشهداء؟ لا تفهموا أني أدعو للتسليم في البئر 
ولكن «أخبي» دعافي كل سطر من سطوره إلى لغة المحاورة والاحتكام إلى 
العقل. . 
سكت ثم اقترح في النهاية : 
- أمهلوني قليلاً. سوف أحاوره بالتي هي أحسن . 
جاء تابع يورّع الدور الثالث من الشاي . في الزاوية خفتت جذوة النأر. 
(٢(‏ 


بماذا تتمتم شفاه الريح؟ 

تتحاور مع ا مان في تجاويف الصخور وبين ألواح ايدينان. تنفخ أشداق 
الثياب والأكام وتملأها بسر الصحراء. تعوي في الخلاء بفجيعة الذئاب 
الدائعة لاب انها كاك + حدر للب سو ا ال دات اما 
اللعوب وتزرع على وجهها الموج والغضون والتجاعيد. طز الرموز على 
التراب وتحفر الرسوم لتنافس أنامل الأولين المبدعين الذين نقشوا الشعر مجسا 
على الحجر. 

الريح . . 

بأي سر تأتي الريح؟ 

تتحدث بلغة يفهمها الأطفال. تهمس في أذن الرضيع بسر الصحراءء 
بسر الماء. تنقل أسفارها من بحر الرمال العظيم لتبني بحرا أعظم من 
الرمال. تطيح برابية ذهبية هنا. تنثرها. تذروها وتحوطا هباء في الفضاء. ثم 
تعود وتخلقها من الفناء لتصنع رابية أجمل في مكان أبعد. تطير باللقاح 
وتتوسّط بين ذكر النخل وأنثاه وترتب اللقاء المستحيل للعاشقين. يتزاوجان 
عن بعد فتولد الحياة في عراجين كعنقود نجوم «بنات الليل» في الليلة الظلماء . 
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الريح . . 

رسول المجهول إلى نجوع أبادها الوباء. تغسل الصحراء من داء أنبك 
الشيوخ والأطفال. تعزٌي هياكل العَجَرّة وتہرع لنجدة الرضيع . تقتل الغول 
وتعطى الأبرياء الشفاء والحياة . 

ا 

قدر الصحراء. تمحو الأثر وتحجب واحات النجاة. فیضیع المهاجرء 
المفقودة عندما تشاء. 

الریح . رسول القدر إلى صحراء البشر. تختار منہم قرابين تقدمهم 
طعاما للآهة . 

لماذا تقسو الريح فتطمر حلمة الأرض وتقتل المياه في الآبار؟ 

لأن يد الريح هي اليد الوحيدة التي تحفر اليوم ما طمرته في رحلة 
الأمس . 

ما ماذا تقتل نجوعا اليوم لتحي قوماً في بطن المجهول غداً فذلك سر 
تعرفه الصحراء وتجيب عنه بسؤال: لماذا يموت اليوم إنسان؟ لماذا يولد في 
الغد إنسان؟ ولاذا يولد اليوم إذا کان سيموت غدا؟ 


)۴( 
أرسل في طلب العرّافة . 
جاءت مع العشية. بعد خروج الشيوخ من البيت. جلست وراء الركيزة 
متلحفة بلحاف في سواد قطعة من الظلات . بصقت تبغ المضغة وراءها 
وأهالت على البصقة حفنة من تراب . سال الزعیم : 
۔ كيف الغبار؟ 
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وفك ا آاف ‏ ضالس رت اتا راچا ا اما الطوية 
مشيرة إلى الويل . عاد الزعيم : 

وافقته بتنهيدة طويلة. احتح الخصم ا حفي فصفع الخباء بضربة مفاجئة. 
ترح الخباء وصفقت أطرافه ا حانبیة كأنها أجنحة طائر خرافي ترفرف استعداداً 
لبدء الهجرة. علق الزعيم : 

۔ أهل واو أسعد حظاً. جدران الحجر أنفع في مقاومة الريح . 

- عندما يقرر أن يمدد من ضيافته ويستوطن فإنه يصبح كالوباء لا تعصم 
منه الجدران حتى لو كانت من حديد. 

- ولكن لن يعجز أهل المعرفة عن إيجاد حيلة . 

النظرت ان بق الافار وت أت عل رايا 

- أنت عرافة قديرة. آزجر كلها تشهد بذلك. 

انتصب بين الصمت. زار الخصم بموجة جديدةمن الغبار. طوقت 
رقبتها بطرف اللحاف الأسود قبل أن تتساءل: 

- تقصد السلسلة؟ 

اعتدل الزعيم في جلسته. حربُم . التقط عوداً ورسم على الرمل رموزاً 
غامضة. قال بنغمة خفية: 

- .. مصنوعة من أقوى أنواع ا حدید. طوفا سبعون ذراعاً. هيًا. 
سوف أعطيك ناقة . هل تكفى ناقة؟ 

غائلت آل نة باس اطلقت انينا طوييا ردت أن تسد نه عدا 

EES ES‏ راس سا ازنك سا للا اعت 
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لتقييد رسول القدر. الريح لیس جنا يا سيدنا الشيخ . 


- هل الريح رسول القدر؟ 


- كيف عَرَفت؟ 
ضحكت. كشفت عن أسنان مهدّمة خربها تبغ المضغة : 
۔ هذا مسري . كيف أكون عرّافة دون أسرار؟ 
۔ الديمومة يا سيدناء الديمومة إشارة القدر. 

سكت. عاد یجس النبض : 

۔ هل تكفي ناقة؟ 

قالت بغموض: 

۔ لا معنی للعطية عندما يتعلق الأمر برسل القدرء بإرادة الآهة. 

في واو وعدوني بقطيع من الإبل إذا قدرت أن أصنع السلسلة ولکنہم لم 
يستطيعوا أن يوفوا بالشرط الذي وضعه القدر. 

۔ الشرط؟ 

۔ نعم هل تستطيع أن تفي به أنت يا شيخنا؟ 

- تكلّمي . 

لم تتكلم. فتحت صرة في طرف لحافها وتناولت حفنة من التبغ 
المطحون, ألقت بها في فمها. قالت وهي تمضغ بجسارة: 

- هل تستطيع أن تضحي بصبية بكر من بنات القبيلة النبيلات؟ 


۰۹ 


ردد الزعیم بدھشة : 

- صبية بكر من البنات النبيلات . 

۔ بجدائل مخضبة :بالدم يبدا حبك السلسلة: 

ألا تكفي ذبائح الأنعام ؟ 

- لم يرد في القرآن ما يبيح التضحية بالصبايا. 

- صن السلسلة في القرآن تدخلٌ في إرادة الخالق. الريح رسوله. 

- جرب الأنعام . 

ل يد 

ضكر رسای اف تحالف مع المساء وک بهن مار الظلمات . 

۔ الأنعام لن تفید . 

(٤) 

جات فا ماف من انان الاو اتف الارن الا سا ات 

استمر الزعيم يحرث الرمل بسبابته ويرسم رسوزہ بجوار الركيزة. رفع 
رأسه وسأل بعد صمت طويل: 

- احزنني قرار الأميرة. 

صمتت العرّافة فاضاف: 

- بلغنی أنها تعلّقت بودان الجبال. 

۔ مبلغ علمي آنا لم تقرر شيا بعد. 
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۔ أوخا لا يستحق هذا المصير. سمعت كثيراً عن تقلب مزاج بنات أير 
ولكني لم أصدق عقلاء آزجر. ظننت أنہم يتحاملون على نساء هذا اليرَّ كا 
يتحاملون على رجاله ولکن الانقلاب في موقف الأميرة اكد أنهم على حق. 

پت لامجل فى إبداء الرأي يا سيدنا. 

۔ لا أحتمل أن يتألم أوخا. لقد انتظر المسكين سنوات. 

- أنت الذي رهنت إتمام المصاهرة في كف القبلي الذي يموق مزاج بنات 

آير تقلباء فماذا كانت النتيجة؟ 

1 يكن لدي خيار آخر. البئر حياتنا والقبيلة وضعت حمايته من الغبار 
في يد أوخا. مَن رضى أن سول رذ الغزوات لا يتسلل إلى حادع الحسان. 
أنت تعرفين الحكمة القديمة. أنهي دليلنا. 

۔ الزمان معلم ضا مثل آنمي . سيعرض اقتراحه كريس باعل ا 
أن نصبر وننتظر. 

- بلَعْي أيضاً أن أهل واو ينوون أن يسرقوك منا. 

فهفت العراقة الإثبازة: :ابتسيت. قالت بعد ضعت قصير: 

۔ جبلنا على رعاية الخرباء. أنت ربيت فينا هذا الحنان كا ربته فينا 
الصحراء . 

۔ نحن الآن أصبحنا الغرباء. أناي يريد أن يسلبنا البئر. 

- وأو ےڈا ن الزوال بدون بكرا يأ شيخنا. 

رح الزعيم يمينا اویسازاً وردد في خشوع : 

- واو. راو ل فق راس ضا يا تيميط کی ںہ بني آدم . 
الإنسان دیس و«واو» فردوس مفقود. الخير حير ما ظل طلقا فإن اتظم ف 


قناة وسّتہ يد الأثم الملعون فسد وتفسّخ كا يتفسخ ذهب الکنز الذي م تحر 
9۳ +۸ 


ولكن أهل الصحراء لن ينعموا بفردوسها ما ظلت مطمورة في مجهوها. 
المهاجرون الصحراويون يريدون أن يشربوا ویرووا مواشيهم ویلاقی بعضهم 
بعضا ليروجوا للتجارة ويتبادلوا البضائع. يريدون أن يفوزوا بهذا هنا على 

90 ی۷۳۷ 00.0 
ضياعها إلا في اللحظة الأخيرة. ولا يفوز بنعيمها إلا مَنْ كان مثلها ضائعا 
وعيدا دولا ری غرانة لق لا القد كا وصيدين: إل الضی ۵ وون 
المجهول وحيدين . 

قل لي يا شيخنا. اسمخ لي بسؤال: ما حاجة الإنسان ل دواوہ وهو في 
صراط العودة إلى الأصل؟ 

رفع رأسه عن رموره. 5 عینیہ لمعت دمو حت ضياء النار ۔ حاءنه 
الصبية الخلاسية بالشاي فأزاح الطبق بحركة خشنة فتراجعت الصبية 
مذعورة. تكلم بصوت نوق فخيل للعرّافة أنه يأ من بئر: 

۔ لأن فيها العزاء. لولم توجد «واو» في مكان ماء يوماً ماء لما. . لا كان 
للصحراء معنی . لما كان للحياة معنى . واو.. واو هي العزاء . 

. الخارج سکت الریح وعاد يتصنت‎ ٤ 

(°) 

لم تستعر مدن الصحراء من واو الضائعة أسلوب بناء الأسوار فقط ولكنها 
استعارت؛ كا يؤكد شهود العيان الذين بقوا على قيد الحياة. أسلوب المعمار 
الصحراوي كلّه: الديار ذات البنيان المربع, الموج في الأطراف بمثلشات 
«تانيت» الطهرمية. السقوف العالية المحبوكة من أعراف النخل المشطورة في 
الوسط بضلفتين أو ثلاث من جذع النخل أيضاً. أمّا النوافذ فعالیة؛ تجاور 
الشف مل الشكل :اتا مس تھی ماحل الأروفة اانا اضری, 


۲۲ 


ويحرص البناُون أن یستروا أفواه النوافذ بأسنان دقيقة من أعراف النخيل 
ليحجبوا البیت عن عيون الفضوليين. وني كل بيت تم بناء سلم داخلي يؤدي 
إلى السطوح يقتصر استعماله على النساءء فيتزاورن ويتسامرن من هذا 
الطريق السماوي الخفي. المعزول عن حياة الرجال في أروقتهم السفلية 
الظلاء. بمرات المدينة معتمةء وأروقتها ظلماء ويتخذ التجار من أفواه 
الجدران والممرات والأروقة دكاكين لهم. يجلسون في كسل على السدّة الحجرية 
اله تحتراو ادر رت اراب :الاب كج الاي لار 
ويثرئرون. وفي العادة» فإن السوق الكبير يقوم بالقرب من السورء في 
مواجهة الباب الذي يؤدي إلى طريق القوافل حتى يتبادلوا البضائع ويعقدوا 
الصفقات مع التجار الوافدين دون أن يضطروا لاستقبال الأغراب في الأروقة 
فيأمنوا الأسرار والحريم 


فقي مدينة صحراوية عريقة مثل غدامس ر يقع السوق في المدخل ا حنوي 
المؤدي إلى طريق تينبكتو للقوافل . وفي مرزق يقوم في الشمال على طريق 
طرابلس الغرب. أما زويلة وتينبكتو وتامنغست: برغم المسافات الهائلة التي 
تفصل المدن الثلاث. فتميّزت بين مدن الصحراء بإقامة أكثر من سوق وذلك 
بسبب کثافة القوافل وزحام التجار. 


وني «واو» الجديدة خصص السلطان الرقعة الكبيرة الملاصقة لسفوح 
ایدینان ارو كسوق للمدينة. فرقم البناءون رأس السور ليضموا الرقعة» 
ووا اا مهيا إلى الجنوب يليق باستقبال أغنى التجار وأكثر القوافل ثراءً . 
وقد شاء السلطان أن يفتح بابأ خلفيا نحو النجع في الغرب» لا تيمنا بتينبكتو 
الأم أو حاكاة ل «واو» الخفيةء ولكن تنفيذا لنيته في ابتلاع البشر وضمه إلى 
جوف الدینة . 


ورعم المدة القصيرة سو ری مت و إلا أنہم 
استطاعوا أن يمدوا حدودهم اشا انا إلى البئر وطرودوا أهل 0 
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الأصلون إلى الغرب ومدوا القباب والماذن إلى السماء ء وتوجوها ا منفرجة 
وأخرق مشدودة حتى تكاد تتلامس في قمتها لتعود أقاراً ساوية مستديرة. 
ولكن السور ارتعع رڈنا ھا تین الأبنية وبعض القباب» وم ہی إلا 
الأهلّة الأعجمية المشدودة تسطع في السماوات . 

ادات كرتف لزع أن الناطاة دمي رات ارات ود سے 
المجوسية إلى القبور المتشبئة بالسفوح الجبلية ليشيّد بها قصور «واو» من 
الحجارة المقدسة . 

جاء لزيارة الزعيم بعد انسحاب الشيوخ. وجدہ يتريّم في المدخل. 
بحصی حبات مسبحة في يده اليمنى . ينصت للصمت ويسبّح بحمد مَنْ وهب 
الريح السكينة. وقف الغريب في الخارج لحظات. ام 
ا ذلك العنقود الغامض من 2 لک يتدل 0 الظلماء ء فوق 
ألواح الحبل الأسطورية التي تخفي عن السهل وطن الجن . 

تقدّم. خلع نعليه. تقرفص بجواره دون أن يلقي بالتحية. تجاهله 
الزعيم طويلا. ثم كوم عقد المسبحة في قبضته وطفق يفركها بين يديه كأنه 
يريد أن يعصر من حبيباتها الخشبية سر السكون. وياطا عن لغة النجوم 

بدأ اللیل عدّه التنازلي . هنت نسمة شالية محمولة بنداوة البحر البعید . 

سحت ا ا . وضع المسبحة في جيبه . التقت نحو ضيفه : 

- نسينا آخر مرة تمتع فيه السهل بالهدوء والصفاء. نسينا أنسام الشمال. 
الريح لعنة 

- مهلة. كل الرسل المسخرة تعطي مهلة. عزرائيل نفسه يمهل المريض 


(#) «أشيت أهظ»: بنات الليل (لغة تماهق) . 


۲٤ 


ویشفیه تماماً قبل أن يقبض روحه ويعيد الأمانة إلى أصلها. والقبلي. مثل 
عزرائيل» رسول المجهول. 

- رسول لم تشهد له سهولنا مثيلاً. لم يحدث أن استمرّت الريح سنوات 
في تاريخ الصحراء. لا بد أن ثمة سر 

سكت ثم سأل فجأة: 

- هل اقترفنا إثم؟ . 


۔ أنظر ماذا فعل بالسهل. حوله إلى ايدهان" أمام عيوننا. أنجز ني 
سنوات ما تعود أن ينجزه في دهور. فاذا فعلنا؟ 

الكل وسول سی 

۔ حق. ولكن لم نسمع في أساطيرناء كما لم يخبرنا دای الضائع, أن 
أمرا كهذا حدث في الماضى . 

- حدث. صدقني إنه حدث. وإلا لما تحرّلت الأرض إلى صحراء بلا 
حدود. 

- متى؟ قبل عشرة آلاف عام؟ قبل مائة ألف عام؟ أنا أتحدث عن الزمان 
الأقرب الذي عاشه أجدادنا. 
الأجدر حقاً يا شيخنا أن نبحث في نفوسنا عن السبب. عن سر الريح . 

أنصت ايدكران للسكون أيضاً. تابع بريق النجوم في السماء الظلماء. 
قال: 


- اعتدى على الأموات. نبش القبور وأقام بأحجارها السور. 
(#) ايدهان: الصحراء الرملية (تماهق). 


نلف 


صمت . 
واو مبنية بأرواح موتاها؟ 
- لم أسمع . 
- هل تبقى واو فردوسا للناس وحلم| يتغنى به أهل الصحراء من مهدهم 
3 
إلى لحدهم ولو اقيمت بأنقاض القدماء؟ . 


- ويتشْدّق السلطان المغرور بأنه يستطيع أن يبنى واو بيد الإنسان 
النجس . 
- نعم . السرّ في النجاسة قبل أن يكون فی حجارة المقابر. أوافقك أن 
الروح تنتقل وتسكن الحجر ولكننا نقول فی آزجر إا لا تبقى طويلا في 
الحجر. تنتقل وتحل في رؤوس الجبال قبل أن تطبر إلى السماوات أو تغوص في 
الأرض حتى نحل في المياه الجوفية. ومن هناك تتسلل. عبر المنابع والآبارء 
لتحل في النبات والشجر أو تتبخر في الفضاء لتعود من قطرة المطر. ولكن 
الآ الأنشان نجه عد أن عقن دنا الأول سلطان وار وده اق 
أمر البستان . 

ت ثم سأل دون أن يلتفت: 

اهل اذكرلة بالاستظطورة؟ 

شى الظلماتِ نجمان. أحدهما اتجه شرقاً كأنه سقط في فم الألواح المربعة 
المفتوحة على السماء فوق ايدينان. الثاني انهار نحو الغربء بجر ذيلا من 
الضیاءء حتى اختفى في بحر الرمال. بشارة. هدية السماء إلى الأرض . حلمة 


۲ 


في الحوف تتحرك النداوۃ . يتململ الماء السلسبیل . يفلق الصخر المرمري 
ويعيد الحياة لقبائل من المهاجرين الذين ركعهم العطش في القارة العارية . 

رفع الشيخ يديه وقرأ تعويذة. تبعه الضيف فتمتم بتميمة بلغة «الهوسا». 
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عاد الزعيم إلى الاسطورة. 

۔ التقط رجال السلطان جدنا بعد أن ضاع وعطش وفقد العقل والوعي . 
رووه وأدخلوه إلى واو. قدّموه إلى السلطان فأنقذه من جوع وآمنه من خوف. 
سلم له قطعان الإبل ليرعاها في الصحاري المجاورة. ول تمر أعوام قليلة حتى 
توالدت ونکاثرت وتضاعف القطيع. نال الراعي إعجاب السلطان فزوجه 
كبرى بناته السبع . ونا كانت المرأة بطبيعتها ميالة إلى المجد والمفاخرة برفعة 
الشأن فقد آم الفتاة أن تتزوج راعیاً من دون أخواتہا جميعاً. سی 
الراعى وتدفعه لأن يتخذ من البستان اة مريغا لقطعانه. قاوم جدنا 
المسكين طويلا ولكن الفاتنة هجرته في المخدع فرکع ودخل بالإبل إلى 
البستان. غضب السلطان وطردهما خارج أسوار واو. ومنذ ذلك اليوم ضاع 
وضيع نسله من بعده وحرمنا من حياة السكينة في واو. 

۔ ومنذ ذلك اليوم ونحن نتغنى بالواحة المفقودة ونكابد بحثاً عنها. 

- نعم . ومنذ ذلك اليوم أيضاً حلت النجامة محل البركة في يد جدنا 
المخدوع . فبدل أن كانت القطعان تتضاعف تحت يديه ا مبارکتین أصابه ما 
أصابه فحل وباء ا جرب وانتشر في القطعان فهلكت. فهل يستطيع السلطان 
المبجّل أناي أن يبني «واوأ» حقيقية بہاتین اليدين؟ . 

بالا الزن ق 0 

۔ کا ترى فإن تدنیس القبور ليس سببا وحيدا في خطيئته . 

9 00:تۓو9 .00 

انصت الصمت للصمت . الصحراء في الليل هاوية من السکون ۔ 


۲۱۷ 


اشتکی الشیخ : 

۔ أنت تعرف ماذا ينوي أن يفعله بالیئر . 

ولکن ایدکران ردد بصوت غامض : 
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شق الفجر الظلمات وفلق الافى خيط القبس . 

رتھ 

نجوم الصحراء . دموع الليالى الشتوية الباردة. ضرع الساحرات ۔ . 
يقرأون النبوءات . أقراط ا لحسناوات عندما يموت رجالمن في الغزوات . 

دليل التائهين. نديم المهاجرين الذین كتبت عليهم الصحراء أن يعيشوا 
في المنفى إلى الأبد. 
كعرجون بلح في أعناق النخيل . 

«ايدي». . مهاجر وحيد. معلق بين السماء والأرض. ينافس البدر في 
البريق» ولا يتزحزح عن المبدأ. مشدود بوتد كي يضيء الصراط للباحثین عن 
(واو)۔ 

«طالمت». . ترك في قلب الليل كعجوز صحراوية حكيمة. تروي 
الأساطير للأجيال عن المنفى الأبدي و«رار» الضائعة و«آنپي» الذي بد 
ففقدوا الحقيقة وأضاعوا الطريق . 
وقررت أن تهرع لنجدة أميرة الفلاة. أطلقت شهبا وهوت على صدر الأرض 


۲۸ 


بالنجوم. مرّقت قلب الأرض المتغضن المتشقق عطشاً وحفرت الآبار 
والينابيع . 
هذا ما حدث في أحد أيام الأزل البعيد. 


وکلما رأى أهل الصحراء اليوم نجا يبرق وہوي سهروا الليل يرتلون 
الصلوات. يقرأون تائم الأسلاف. ويبكون على روح سماویة استشهدت في 
سبيل أن تدي مهاجر يشرف على الموت إلى «واو» النجاة قبل أن يغيب 
ويخلع ثيابه ليقدم نفسه قرباناً لقدر الصحراء. 
ومنذ أن هرعت الساء لتفجير الحليب الأرضى من حلمات الصدر الرحيم 
والصحراء لم تکف عن النزيف بالحياة و. . . ا ماء۔ 
قد یہب الريح بالغبار ليدفن بشراً هنا أو نبعاً هناك ولكن في شقوق 
الجبال أو أخاديد ا مرتفعات أو كثبان الرملة توجد دائ] حلمة خفية تخبئها الأم 
(V)‏ 
اكتشف البئر منذ ثلاثمائة عام . 
ويقول الرواة إن مكتشفه هو رخالة من آهجار. جاء من تامنغست يحمل 
في سره خريطة شفوية عن كنز في آزجر ورثها عن جذه . ويقال إن الخريطة 
الأصلية مكتوبة بالتيفيناغ على حجر وجد مدفونا في أحد الکھوف: ثم قام 
أحد الفقهاء بنقل رموزها إلى جلد جاموسة برية حتى يسهل التنقل بها في 
الصحراء . ولكن الفقيه لقي مصر عه بسبب هذه الحلدة نفسها واستولى عليها 
الج الآهجاري بحدً السيف. وبرغم وجاهة الحدٌ ونسبه إلى زعامات آهجار 
إلا أن الأصل النبيل لم ينقذه من الموت على يد جموعات باحثة عن الكنوز. 
ولكنه استطاع أن يشوي القطعة الجلدية النفيسة ويأكلها قبل أن يقع في يد 
العدو. ويبدو أن حكمته جعلته يتوقع هذا المصير. فترك وصيته للحفيد لدى 
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عجوز معمّرة تجاوزت المائة عامة يتهمها بسطاء القبيلة بتعاطي السحر. 
وقامت المعمّرة بتسليم الوصية للحفيد بمجرد أن بلغ سن الرشد ومستر رأسه 
بالقناع . واضطرت أن تسهر معه ثلاث ليال متا كن تجعله يحفظ الرموز 
ال2 2 تشترطها خرائط الکنوز القديمة. وما أن تم له ذلك حقی استاذن 
اق ان نروج . ۹4249240 2 +++َ"۹۹٘"ٰ٘٘۰) اط 
ا فور اک عقي سنہ س ا ہکا أن دوك لكين رات 
سرًا كتمته طوبلا. ولكن القضاء على ا حرائط الأصلية (الحجرية ثم الجلدية) 
ونقلها إلى اللغة الشفوية لم ينقذ الحفيد من مطاردة الأعداء وكيد المحترفين 
الباحثين عن الذهب. 

سافروا في أثره. 

في جبال تاسیلی بدا في تنفيذ التعاليم. سَلّكَ فجاجاً وأخاديد جبلية 
واهتدى بالطريق بواسطة رموز تيفيناغ ورسوم الأولين المنقوشة على الصضور 
وجدران الكهوف. وکلم| وجد صعوبة في تفسير الألفاظ القديمة أو اختلط عليه 
أمر بسبب حيل الأجداد اللغوية في تمويه أهل الجشع والنهم لخأ إلى عجائز 
تشبشوا بالسُکنی في كهوف تاسيلي منذ آلاف السنين» ليفكوا له الرموز 
ويفسّروا ما خفي عليه من مفردات . كانوا يترددون كثيراً في قراءة الطلاسم 
الصخرية ولكن كلمة سريّة استعارها من العجوز كانت تشجعهم على 
التجاوب وتفتح له اوت . وهي عبارة عن ثلاثة أبيات غامضة من الشعر لم 
يفهم معناها. ويبدو جات بلع ای الع ايها وم يعرف الحفيد 
ع إذا كانت الأبيات الثلاثة مستعارة من الوصية الأصلية التي تركها الحد أم 
أن العجوز الحكيمة هي التي اجتهدت وحصّنت بها مهمته استناداً إلى تجربة 
طويلة في الاختلاط بالناس وفهم عميق لطبائع أهل تاسيلي المعروفين 
بانطوائهم وعزلتهم وريبتهم في غيرهم من سكان الصحراء. في «ايغهرملن» 
انحرف رتا انحدر مع الوادي حى أفضى إلى «تانزوفت» بعد مسيرة 
يومين. قضی ليله في رأس الوادي وأنصت لتمتّات الحن في أكاكورس الحنوبي 


۲۲۲۰ 


واصل الرحلة عند الفجر. وعندما انتصف النبار بلغ اللوقع . تماما كما 
حذة الد الوصية, ترجل وسار عي البهيل غر الپری حلفم انضت 
للسكون المهيب وراقب الألواح السماوية ا حلیلة فوق راس «ايدينان». رفع 
رأسه وراقب قرص الشمس الربيعي وهو يتربع على عرشه مهددا بسياط 
النار. 

0 

بلغ الربوة الاول ۔ 

أناخ المهري وتركه وراء الرابية . في البداية برك في استسلام وشرَع یج 
افا ويه ااہناء' الطؤيلة يحو الشرق. ولكنه نہض فجأة. التفت حوله في 
قلق واستنفار ۔ عاد إليه وأناخه مرة ا ثم قيد قائمتيه الأماميتين المننينين 
المغمورتين فی التراب بحبل محبوك من شعر الماعز. مضى ولکن رفيقه لم يكف 
عن توتره وحركات رأسه العصبية . 

بلغ الرابية الثانية . 

لت اوس من ہل الحاوى : كه امتطارا من ال 
الناصع . جرى السراب أنباراً من هب القيلولة . 

وقف وقرأ تعويذة بلغة مجهولة. لع ترا وس سكن 
لحظات . غمره العرق. اشكنذاز ینا قطع الأاخدود بخطوات واسعة. 
خطوة . خطوتان . ثلاث . أربع . حمس . ست . سی ثم ركم على كوم من 
ماد. تناول منه حفنة وذره فوق رأسه المعمم. بدأ يحفر. يحفر. يحفر. . 

حفر ليوم وليلة دون أن يغفل الأعداء عن مراقبته من التلال المجاورة. 
الحفر. يزيح التراب بيديه ويحمل الرمل بعیداً في جراب من الجلد. استعا 
با هري ْحَمَلة اثقالاً من التراب والرماد والحجارة والح . وم يتوقف ن 
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العمل حتى خدشت أظافره لوحا صخرياً صَلْدا . نمض ورفع يديه نحو السماء 
الما تحة ترما على الد الرحيم . جنا من جديد وأزاح اللوح المستدير 

ea‏ اتی GENA‏ الماویة عن فم 
معتم رد القوهة بطوق دقيق مرمري صقلته ا حبال ووسمته باثار 
آلاف السنين. دفع اللوح وأبعده تی انحنى فوق الفم المظلم. لمم 
بسريق في القاع البعيد. تناول حجرا. قذفه في الهاوية. مضى زمن قبل أن 
يسمع الضجيج في الماء. حفر حول الطوق المصقول. برزت الحلمة الرائعة. 
حلمة الصحراء المرمرية النافرة في ثدي الأرض الضامرء الذابلء الصبور. 
المعطاء . امتصت منه الشمس النضارة والحياة. هوى نجم في الزمان البعيد 
وفجر ينبوعا . 


فهم الباحثون عن الذهب وعادوا على أعقامم . أمّا الحفيد فاستمرٌ يحفر 
الأرض المجاورة ويحرث المنخفض المحاصر بين الرابيتين حتى نزل شبح أحد 
العاريق ت مل جخ رف يله ين اسان رت تالق وغل 
المساء فطلع قمر غامض. انشغل الحفيد في إعداد الشاي فقال المهاجر 
الوحيد : 


۔ لا تتعب نفسك يا ولدي . آن لك أن تتوقف وتحمد ربك . 


حدق فيه الحفيد طويلاً. حاول أن یصطاد التعبير الخفي في عيني الزائر 
عينان تنظران في الفراغ وتشبهان عيون العميان . سأل: 

۔ هل أنت عرّاف؟ 

۔ كل مَنْ طاف الصحراء مهاجرا فهو عرّاف. كل مَنْ تعلق قلبه 
بالصحراء فهو عراف . 

۔ سأتوقف عندما أعثر على الإرث. جذي رجل جاد. لم يمزح في حياته. 
صيته يتردد في كل آهجار. 

۔ جاد. جاد أكثر مما يجب. 


- هرأ بي. بدل الكنز عثرت على بئر. ما معنى هذا إن لم يكن سخرية؟ 

- بل أنت الذي لم يفهم الإشارة؟ 

۔ الاشارة؟ ! . 

تعلق المهاجر بالقمر. في هيثته خشوع. في عينيه الزجاجيتين فراغ 
وغموض . قال: 

- أورثك أعظم كنز. وهبك الحياة وأنت تريد كنز الشرور. 

اتلعت المحراء هاوية کرت اج الحملذن اذا عن اة ال 
الحياة. تساءل الحفيد: 

۔ هل یکن أن يضحي جدَّي بحياته في سبيل أن يبقى بكر في سهول 
آزجر سره الخفي؟ أنا لا أصدق. 

- وهل جدّك هو الذي وضع الخريطة؟ وعلى كل حال. . . 

سكت لحظة ثم أضاف: 

- فإِنْ كان فاضلاً فهو بالسرٌ عليم. وإِنْ كان شرهاً فقد مات بجهله. 
ربك! 

تململت جمرة في صدر الحفید ۔ صعدت وت حلقه. استأذن الضيف. 
حمل أمتعته ال هزيلة على الجمل. قربتان من الماء هما كل زاده في المشوار 
التلال المؤدية إلى «ايدينان» المسكون. شبح جاء من المجهول وغاب ف طريقه 
إلى المجهول أيضاً. عاد إلى كنزه واستلقى بجوار المهري . تابع البدر الجليل 

كان وق ارت وا ناس لکنا ا اس ندم ا سلف ف 
طلبه مع أحد الرعاة الأتباع . نزل في واد جاور منتجع عشیرتہا وتسلل إلى 
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بيتها في الليل. استقبلته وراء الخباء وجلسا في العراء الرملیى تحت ضوء قمر 
شحیح > شاحب» أخيرته بمصرع اخد ولكنها لم تأت على ذكر الوصية. 
اکتفت بالتلمیح ر قال شع انگ غل سرک الور تل لك 
عندها وصيته الأخيرة». 

سافر إلى عشيرته وتقبل هناك العزاء. وعندما بلغ سن الرشد وأخبرته 
العجوز الحكيمة بتفاصيل الوصية تذكر إيماءتها الذكية فازداد إعجابا ہا۔ 
حميل أن تفوز بامرأة حسناء. ولكن الأحمل أن تفوز بحسناء ذكية. لان الحسن 
والذكاء معجزتان يستحيل أن تجتمعافي امرأة واحدة. ول يصدّق أن هاتين 
المعجزتين مصيدتان للرجل إلا اليوم بعد أن قبض في رحلته الماء بدل هباء 
التعر. حسن المرأة وسيلة لامتلاك الذهب والفضة. وذكاؤها مصيدة لاستعباد 
الرجل. لا يدري الآن عا إذا سبق له أن سمع هذه الحكمة الفظيعة من 
أساطير العجائز أم أن خيبته القاسية هي التي أوحت له ہا۔ 


رآها أول مرة في المرعى . نزلت سهلا معشوشباً عقب شتاء ممطر. ترافق 
جمعاً من الصبايا. هش قطيع الأغنام. تطوق خصرها الضامر بلحافها 
الوردي . صدرها البكر نافر بارز برغم الشوب الفضفاض . شعرها الفاحم 
مضفور في جدائل دقيقة مشدودة ببعضها في الأسفل عند انسدالما على 
الكتفين. قامتها طويلة كمهرة إبل برغم أنها لم تكمل الثالثة عشرة. وعودها 
كزان إن سی تو رو وت کر چو مد دہ 
أقسم في نفسه : «ستكون لي». وذهب إلى امه وفاتحها. ابتسمت وقالت قبل 
أن تطلبها: «إنها لك». ثم ذهبت إلى أهلها وطلبتها وقالوا لما: «هي له. ما 
أسعد الصبية إذا فازت بإعجاب الفتيان وهي في سن الثالثة عشر. هي له». 
فوجىء بها في المرعى تقتحم عليه خلوته وتقول له بجسارة: «أنا لك». 
ضحك ببلاهة ولكنها أعادت : «أعد العدّة. هل تظن أن طلب بنات الناس 
أمر سهل؟ يجب أن تعد العدة منذ اليوم». تابعها بدهشة وهي تحصي 
تجهيزات صبية حسناء من بنات النبلاء: أربعون ناقة أصيلة. عشرة حمال. 


اعم 


هودج مصنوع في «كانو»» ثلاثون رداء من اطضریں خحسة عثر لحافاً من 
الصوف ا بل الملون. ثلاث خيم جلدية» وثلاث aE‏ الحمال أو 
شر الامز ری مضوغات الاب والقصی باون ائرط عرانہ 
قلادات . . 

انتهت فضحك ببلاهة مرة ار قال: دم أعثر على كنوز الذهب ولم 
أذهب في غزوة إلى بلاد الأدغال» ولكنها تركته وعادت إلى جع الصبايا دون 
أن تعلق على شكواه. و.. أدرك أنه ارتكب أول خطأ في علاقته بقرينة 
المستقبل. عقله اليافع لم يقل له حتى ذلك الوقت أن جنس حواء لا يطيق 
عجزا في الرجل. العجائز تقول إن على الرجل أن يظل أمام المرأة في موقف 
القادر. وحتى إذ لم يقدر فعليه أن يدعي المقدرة ویکذب . المرأة تغفر الكذب 
ولكنها لا تغفر العجز . 

وكان عليه أن يتوسّل ويستعطف ويبعث ھا الرسل کی تتنازل مرة أرق 
وتلتقي به في المراعي بعد إهانته الغاشمة في ذلك اليوم . وكا عليه أيفنا أن 
يتعلم الكذب والكلام الحلو فيهمس ها في أذنها بالوعود. قال إنه سيأتي ها 
بالصحراء كلها زاحفة على ركبتيهاء بكنوزها وثرواتها وإبلها ونبلائها وأتباعها 
وزنوجها وقوافلها. نفس القوافل التي تعود من تينبكتو وكانو وأغادس بالذهب 
وا حریر وا حلی. 


ظل يعيد عليها هذه الاسطورة سنوات . وعندما غدر اللصوص 
بالعجوز, ولقنته العجوز المعمرة الوصية بعدها بعامين شلته الدهشة. حرج 
من خبائها وذهب إلى العراء البعيد وتمرغ في التراب وضحك في ظلمات الليل 
كجني . ول يجد غير الضحك يعبر به عن دهشته . فصدّق ما يُقال في عشیرتہم 

من أن 0+" إذا تکررت ا هة والآن. . . الآن لا 
یستطیع أن يطفىء ء قطعة ا حمر في قلبه بعدما اكتشف أن تلك ا حقیقق الي 
طن "أن الله اقام ا شرغا لس ه الطويل. هي حقيقة مزيفة. والكنز المطمور 


Yo 


في جوف الأرض لیس ذهبا وإنما جرد ماء! ماذا سيقول للمعشوقة التى صرت 
أيضاً وانتظرت هذا الیوم سنوات؟. ۱ 

سرحي ي 

شق قبس الفجر البتول خط الافق . نہض ووضع متاعه فوق المهري . 
وقف فوق الفوهة طويلا .وكلما تأمل العنق المرمري المصقول الذي حفره 
بأظافره وأزاح عنه ركام الرمل والحجارة والحصى والرماد ازداد في قلبه 
الحريق . . و. . فجاق في لحظة وحي أم طيش لا يدري. تقدم من الفوهة 
المجروحة با حبال واستغلال آلاف السنین. لامس الطوق الحجري الأملس . 
صعد الفوهة وأقعى فوقها. تدلى ثوبه الواسع وغطى العنق المرمري الذي 
صنعته يد سےاویة. في محاولة آثمة لإذابة الغيظ وإطفاء الجمرة. ضغط . 
وضخط فانہال الغائط في القاع حتی استقر في الماء. ا زا 
0 تعالى نحيب الحنيات في وایدینانءء وألغت الشمس رحلتها في ذلك 

لنبار. أقام السهل مأنما وسقطت دموع كبيرة من مقلتي المهري المسكين . 

لم يلحظ الحفيد البائس العبارة المحفورة بالتيفيناغ أسفل العنق المرمري 
الالمى. لأن امرأة آهجارية من النبلاء زرعت في رأسه أن الذهب هو الکنز 
الحقيقي وليس الماء فصدّّقها. 

عاد إلى اھجار۔ 


وصل المنتجع بعد المغيب. مضى إلى خبائها فوجدها تتقرفص في 
المدخل . ترك المهري بعيدا وتقدم نحوها. لم ننہض لاستقباله. كأنها تعلم 
بخيبته . كأن أخباره سبقته إليها. ولكن أهل الصحراء يقولون إن الريح هي 
التي تنقل الأخبار في الصحراء. ا تحرك كوم الجمر وعاد يحرقه 
من جديد. رشق ره بجوارها فندت عنها شهقة ل ينتبه ھا. جلس في 
الظلمة بجوارها. لم ترحب. لم تسأل. يقيناً أنها تعرف كل شيء. استمر 
الصمت طويلا. في الہایة قال : 


۲٦ 


۔لقد عدت . 

ارتفع ثغاء الحديان في العراء المجاور. قالت: 

۔ أعرف . 

گر ا اوه سرت اللشطة رسك قاحة ا 
أحسٌ بالنصل يتسلل في صدره ويلامس رأسه القلب المحروق. قال: 

۔ يا ليتني لم أعد. 

لم ترد. كتمت آهة أليمة. أحسّت بالسائل اللزج يتدفق من العجيزة 
ويغمر فخذيها. 

قال: 

0 محر 

استمر النزيف ا حار. تحسست حجرها فوجدته مبتلا. الثوب في حجرها 
كله لوك 

قال: 

- أم أنه القدر؟ ماذا فعلت حتى يسخر مني القدر؟ 

عم الصمت. استمر الدم يغمر رجليها ثم قدميهاو.. يسيل على 
التراب فيمتصه الرمل العطشان . حاولت أن تنزع الرمح ولكن الأ م ضرا بمس في 
الرأس . كتمت صرخة وتنحنحت في كبرياء . 

قال: 

۔ أراك ساكتةء فمتى تتكلمين؟ 

رأت في العتمة خيط الام يسير نحوه عبر مسام الرمل العطشان. 
حاصرته بسرعة وأهالت عليه التراب . 

قال: 


7 فد إن متنك ولق کل قل لای 

اک اوا مت درون وک عا ا کات تراما رفنت 

أحس الحفيد أن نصل المدية يغوص. وجهه غسله العرق. ظهره 

۔ كنت أظن أن هزیتی ھزیتنا معا ولكن يبدو أني أخطأت . . 

غالبت الدوار فنہض الحفيد. قال مودعاً: 

- إذا رأيت رأياً آخر فسوف تجدیننی في الوادي المجاور. 

قضى ليلته في الوادي . 

5 الصباح زاره والدھا وقال له إنها رفت حى ما 

لهد ماتت . 

مضت شهور قبل أن يصدّق الحفيد أن ما حدث یکن أن بحدث . قتلها 
بيده. برمحه. ونزفت بجواره وهو يحاورها عن خيبته ويحاول أن ينتزع من فمها 
الأمل الذي قتله الكنز المفقود. ولكن الکبریاء أخذتا منه. الكبرياء أقدم 
مقرة لأهل الصحراء. 

٤ 

خاب مرة آخری فهام ف اليرية. هجر الرعاة واعتزل ف الصحراء 
الشرقية البعيدة . غاب را فبحثوا عنه. وحدوہ ھیکلا عظمیا ينكفىء 
داخل حفرة في واد عار. فقأت الديدان عينيه وأكلت اللحم على وجهه فبدا 

مات عطشاً بعد أن حاول أن يحفر بيديه بشرأ بدل ذلك الیئر القديم 
الذي ورثه في وصية جذه وأهانه بالبراز. لأن تفكيره في معشوقته اہ أن يقرأ 
التحذير المنقوش بالتيفيناغ على العنق الضيق المصقول بالحبال» أسفل 
الفوهة : 


"+070۳1 30ھ)‎ 
EYEE 
(۸) 

استلقى ال حاج البكاي إلى الوراء وقال بيأس : 
-۔ ازدهرت التجارة وازدھر اللصوص . 
رااان اة و ع خلال سيو لني ا ا 

2-0 الات تاس الفا حت ا 
وتموت المراعي ويعم الجفاف والمجاعة سنوات وسنوات. نہرع إلى صلوات 
الاستسقاء ونتوسّل إلى السماء. ننحر القرابين وننعم على السَحَرَة والعرافين 
كي يفكوا الطلسم. ثم . . فجأةء تتدفق مآقي السماوات وتنہمر بالمطر. تسيل 
السيول فتجرف البيوت والأنعام وحتى البشر. إنها تختار قرابينها من بني آدم 
دائا. کانہا ترفض أن تتنازل عن الدين القديم الذي دفناه مع ماضي الظلمات 
منذ اعتنقت الصحراء دين المسلمين. كأنها تريد أن تقول أيضا إن الإنسان 
يموت في كلا ا الین : في ا حفاف والمجاعة يموت بالعطش وا وع وی مواسم 
الأمطار والحياة يموت بالسيول. 

استمرٌ ا حاج البكاي يستند بمرفقه على الوسادة الجلدية الحمراء» بصره 
معلق في السقف المحبوك بالجريد والسعف. فمه مفتوح وأسنانه بارزة. 
انحسر لثامه الأبيض الباهت عن ية فضية كثيفة . برزت وجنتاه فبدت عيناه 
غائرتين. غائبتين في المحجرين البارزين. قال بصوت واهن كأنه يحدث 
نفسه . كأنه ل ينصت لحديث السلطان أناي : 

- لولم يغدر بي سلطان آهجار لما حدث ما حدث. نقض الاتفاق 
وسحب رجاله في آخر يوم. لقد استولى الأوباش على القافلة كلها. 
زه ادد امان زی ديق رنت ديغ (مَنْ أفسد هذا الماء. ناله قصاص الصحراء) 


زلغة تماهق]. 


۲٦۹ 


رلك اللنلطات اها غاقل تگری: الف ورافل تعليقة نات رت 
والحياة : 
-أردت أن أقول إن الشر قد يأتي في الخ والخير يولد في الشر. هل 


تفھمنی؟ 

اعتدل الحاج في جلسته . ثنى ركبتيه تحت جسدہ البدين وقال بشقاء: 

٦‏ ہے ما حدث يا سيدنا السلطان . مند سئة ونصف 

ی أشقياء ہنی أوى على قافلة لي عائدة من مرزق۔ 000۳1" 
7 0 00000 "و" الأخيرة. رهنت حتى بيت أولادي 
في غدامس ووضعت الثمن في صفقة العمر. لا أعرف ما الذي جعل التجار 
اليهود في طرابلس يرفعون أسعار التبر المستورد من تينبكتو في ذلك العام . 
ويشاع أن الإقبال عليه من قبل التجار في بلاد النصارى هو السبب. جازفت 
أول مرة في حیاتی وخالفت نصيحة ناحوم الذهبية التي كان يروق له أن 
یرددھا أمامي : «لا تضمٌ بيضك كله في سلّة واحدة حتى إذا وقعت السلة م 
يتكسر کله» : كاك يقول إن هذه تعويذة المهنة وسر نجاح اليهود في التجارة. 
سس سج سس 0" چا 
الإساءة لا نی والوحش المجروح يسكن العرين ويتحين الفرصة للانتقام . 
ما أقوى ذاكرة الإنسان عندما يقرر الانتقام! 

ضرب البساط التواتي بكلتا يديه وقال بوحشية: 

- الله نفسه ینسی الإساءة ويغفر. ولكن الإنسان لا بنسی ولا يغفر! 

قتم السلطان : 

- استغفر الله ! 


ولكن التاجر الشقي لم ينتبه وم يستغفر. استمرٌ يقص تفاصيل المكيدة : 


كرض 


- أول ما فعلوه أنهم اتحدوا. ثم بعثوا برسول حمل باطذايا إلى الزعيم 
(ایتیسی) 2 آهخار ا إغراءه بالتراجع عن الحاية ورفع اليد عن 
قوافلي . ولكنه کان نبیلا فأعاد لحم الحدايا مع الرسول وأجاہم أن الموت أهون 
من الغدں ریت با مال. وما أن مات الزعیم ا حلیل في العام 
الماضي حتى أعادوا الرسول حملا بقافلة من ا ھدایا مستغلين حداثة عهد ابن 
أخت «ايتيسي» بالزعامة وبالحياة وجهله با موائیق ونواميس الصحراء فعاهدهم 
وسحب ا قاتلین ليترك القافلة غنيمة للصوص. . 


- ضربوا ضربتهم . غاصتٍ الطعنة في قلبي حتى النصل. حجز المرابي 
على البيت وطرد أولادي . امرأتي وأولادي في الشارع . أبناء الحاج البكايء 
انرق تار المحتراي 'سولون یق أسواق داهن عل تصور سيدق 
السلطان أن أمرا كهذا يمكن أن يحدث في أقل من شهر؟ 

هر ناي عمامته السوداء مواسياً فواصل الضيف: 


۔ أنا الآن مطوق بالدیون . لن اتتطیع أن أزور حتى أولادي لأن الوالي 
العثماني يريد أن يزخ بي في الحبس تنفیذاً لحكم القاضي . لن أستطيع أن أعود 
إلى غدامس لأن في ذلك نہایتی. إذا حبسوني فلن يطلقوا سراحي . سيشهر 
القاضي إفلاسی ويشمت بي الخصوم الأوباش . دعنا الآن من الكبرياء. لأن 
التجار وحدهم يتنازلون عن هذه الخرافة عندما يصل النزاع إلى برزخ الحياة 
والموت. عندما یہدد التسول الأطفال فلا يبقى للكبرياء معنى. ولكن لم يبق 
ما مكن أن اننال سنه أصلا: هل تنهمى پاسیدی؟ 


5 ۴ ت 
ارتجفت أصابعه وانہار إلى الوراء مرة اخرى في حين ظلت ركبتاه مثنیتین 
خث دة البدين.. حدق في الفراغ ودارت عيناه في حجریم| كأنه يحتضر . 


۲۳۴۱ 


تابعه السلطان بدهشة دون أن يكف عن مطاردة الذہاب بالمروحة المطرزة 
بالحلد والسيور. وفى لحظة أغمض عیناہ وغاب؛ وعندما فتحههما رأى «أناي» 
اسنا 000 تحت ضوء النافذة العالية المثلثة الأضلاع التي تجاور 
السقف . انسابت الدموع في خيطين كسولين فاضا من المحجرين الغائرين 
وتسللا وغابا خلف طرفي اللثام الملتف حول الرأس بإهمال. 


لأول مرة یری «أناي» رجلا یکی: 


(4) 

المساء. . 

انطفأ خيط الضوء في الافق فتشجعت السماء وتحررت من الحياء. زحفت 
في الظلمات والتحمت بالصحراء في طقوس العناق المحموم. ولا بجلو للسماء 
العاشقة أن تغازل الصحراء إلا بعد أن تجلدها نی النبار بسياط النار. كأنم| 
ول وا ا لاعت اق ات إلا بت ادن مسترت ات نان 
عراكههما بالنہار قاسياً طاب لما الالتحام في فراش الليل. فیلفح أحدهما الآخر 
بالأنفاس الحارة» يتدفق من جسديه| الصهد والعرق. يتوقف الغبار ويركم 
القبلي . يسود الصمت كأن الفناء قد حل . تتوجع النجوم وتنحني فوق صدر 
الأرض . تقترب من أثداء الصحراء وتلثم الحلمات القدية التي حفرتها إنقاذا 
للتائهين الذين ضاعوا منذ خرجوا من واو المفقودة وأصبحوا منفيين أبديين. 
ولا ينتبه للطقوس المعقدة سوى العرافين السَحَرة؛ فيهرعون لقراءة الرموزثي 
معاجمهم المعلقة في الحسد السماوي الخفي, فيعرفون سر الأجنة قبل أن 
جروا مستقرهم في بطون اللات 


ر الات لے إلا عع بنش ال ااا سال 
ا حسدین وإعلاناً عن بداية جديدة لطقوس العذاب الأبدي . تشهد الصحراء 


۳۲ 


ميلاد خيط الفجر البكرء ويبقى خيط المطر ا لم الوحيد الضائع في غغدع 
العاشقين . 
)30 

اجتاز مرا معتاً يعزل جناح الأميرة عن قصر السلطان. 

وجدها تقبع في الزاوية. تضع عل راشهاوكناها اررق سا باليلة: 
تدلى الوشاح على الوجنتين فصبغه) بزرقة خفيفة. غطت منكبيها بلحاف 
أسود مشبوك من الأمامء فوق الصدر, بمشبك ذھبی سباعي الزوايا. 

نمضت لتحيته. جلس بجوار الجدار وسط وسائد ا حلد الملون ومساند 
الوبر المحشوة بالتبن وخرق القماش . 

اتل ظرف التامةة العلوئ عل عة مت ت اسنا 
وانكفأت فوق الرموز الغامضة التي نقشها صناع النسیج على الفرشة التواتية . 

اخترق خیط الضوء البكر فتحة النافذة العالية المثلثة الأضلاع مبشَّراً 
بشروق الشمس . دات واو تصحووتبداً ف تمارسة يوم آخر من الحياة 
والزوال. علا صوت مطارق الحدادين في رواق الذهب واستقبلت الأسطح 
النساء والخدم. ودب العبيد والأتباع في الممرات والشوارع والأسواق. 

0/9 كدت ها کروی لای : 
ففاحت الدار برائحة الأعشاب الرية. قدمت لمما شاي الأعشاب ولكن 
السلطان لم يرشف من كأسه. وضعه على الفراش الأحمر المنقوش برسوم بارزة 
بيضاء وسوداء وقال أخيرنًا:: 


- ذلك كان سيحدث. هو نفسه كان يتوقع ذلك . صدقيني. 
الأميرة أيضاً لم ترشف. وضعت الكأس على الفراش قبل أن تتمتم : 


۳ 


۔ لیس عجيباً أن يموت الإنسان, ولکن الوم هو أن يموت ميتة فاجعة . 

شدّت الوشاح حول رأسها وأضافت: 

- السم ! 

۔ آنا احالقك. إذا كان عليه أن يموت فلا معنى للكيفية التي يموت بہاء 
بالسم أم بالسيف! 

- قلت لك إنه يعرف أن هذا سيحدث. فمنذ أن قدم أول التنازلات 
الله الصحراوية العظيمة من الزوال» بدا العادّ التنازلي لسلطانه. 
م يقل لی ذلك حرفياً ولكنه أوما فيرار “قال ۹ی الور 
ينبغي أن یتراجع أبدا. الرحل ا حقیقي إذا فعل ذلك مرة سار في هذا الطريق 


إلى الأبدى حتی جد نفسه قد تراجع عن كل ذيء. وإذا تراجع عن کل شی 
فقد خسر نفسه وخسر بذلك العالم. 
3 
صمت مره م | حرى. .تم استمر: 


۔ الرجل النبيل لا يعرف المناورة. وهي حکمة مستعارة من آنبي ولكن 
المرحوم في ذلك اليوم دعمها بأساطير كثيرة سمعها من المشايخ والمعمرين 
الحكاء. وعزاؤنا أنه لم يهادن زعماء الأدغال حبًا نی اکتناز الذهب. . 


- لا تصدُقی ما يجري على ألسنة الناس. لقد تنازل وضخى ينبل 
السلاطين وكبرياء الملثمين في سبيل المملكة الصحراوية الفريدة. في سبيل 
تينبكتو. في سبيل واو الضائعة التي نفينا منہا يوماً ونحلم جميعاً في أن نعود 
إليها یوما . 

۔ ولكن الحلم لم يتحقق . وتينبكتو لم تزدهر ولم تتحول إلى واو برغم 
التنازلات . لقد استولى عليها زعاء بامبارا بالذهب أيضا. بنفس المعدن 


۳€ 


الموعودة . 

- الباقي على الله . أمّا واجب المؤمن فهو الإخلاص في العمل. ولا أظن 
أن ثمة مَنْ يجسر على الطعن في عمله البطولي . 

- طعنوا وما زالوا يطعنون. هل نسيت شیوخ القادرية في تينبكتو الذين 

- لول یکن اغا حلي لا فرازا هذه عنم سب ل ل عليه انلم 
مزية ندر مَنْ تمتع مها من سلاطين تينبكتو. 

- الناس يتغنون بالسلطان همه. 
سلطاناً في يوم من الأيام . 

وفعت لو جیا فاا وغوين کن قال تعارز 

- يقال إن خلافك مع المرحوم كان بسبب العم همّه. ساعحني ولکن يقال 
إنك اتہمته باغتيال العم المهاجر في البرية. 

۔ لا تصدّقي ما يُقال. 

- أعرف أنك تكره نبش المكائد. 

- أكره نبش الماضى . 

رشف من الأعشاب وأعاد الكأس إلى الكليمة . 

1 5 3 

کل ام لو اس کا اوت ا3 نافران مدي فلكة اضر 
أعظم وأقوى في آزجر. وسيعرف ا مجوس أنهم لم بحققوا نصرا باستيلائهم من 
جديد على تشکتو لأن ترنبکتو هي «واوة. و«واو» لا مقوت: ولا یکن 
الاستيلاء عليها: لأن لها الف روح ولأعها خالدة ودحن زائلون 1 

بذجت نبرته فجأة وأخفى عينيه بطرف اللثام کیا يحدث مع شهود العيان 
عندما يأتون على ذكر الواحة الموعودة. بل إن هذه الرجفة المقدسة تعترى كل 


a 


ا حا مین بالعٹور على المدينة المفقودة . 


ولك الات عاديا وها خر ناقرف سے درن 
الذي وهبه القداسة وحوله إلى شقاء. على المجبولين على الحزن يم شقاء 
وضیء. فكيف استطاع الولد الجبلي التائه أن يستلبها؟ . 

ولكن السلطان يعرف أيضاً أنه لن يستطيع أن يعزيها حتى لو طلبت 
ذلك . لأن الإنسان إذا تعلق بإنسان آخر عجز العالم كله عن التدخل للعزاء. 

7 "0 
انمتن دعو E‏ ساط لک القود شی إل جس 
| لسفر سقط بزاويتيه الأفقیتبرز على الأرض» فوق الصرش؛ في حين ت تسلقت 
الزاوية العمودية من الخلت الحدار في شقاوة وكبرياء. تابع السلطان بفضول 
حبل النور وهو ینہمر بذرات غبارں تتلامع بإغراءء فوق رأس «تينيري». 
فتخيّل هباء التبر اللعوب» وهو یتراقص؛ عندما يهب النسيم . 


(۱۱) 

م بُشامّد الماء فی البئر منذ نزل الوافدون السهل وبدأوا في استتزافه لبناء 

مدينتهم . وأجمع العقلای يؤيدهم الرعاة الحكماء. منذ البداية أن التراجم 
ممعت :8ا :اش الشرزی استضال قوافل التجار وإبل الرعاة وامداد بناة 
«واو» بحاجتهم من الماء بشکل سوف مدد السهل بالعطش. وعندما أفثى 
الزعيم ل «أناي» بمخاوفه في الشهور الاول لاسي الد كاز طن 
وحول قوافل كثيرة إلى بكري سردلس و«العطشان» لإرواء القوافل والتزود 
بالماء اللازم کوا ھا ا ات اا موه روا جات الما مد 
البشرين دع للیشر في محنته التي لم يكن البنيان سببها الوحیدء ولكن غبار 
القبلى هو الذي ضاعف الاستنزاف فبدت التحصينات التى بناها «أوخا» 
e‏ الفوهة بائسة ودخيلة على الطراز المعماري القديم. أكل الماء الطين 
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المخلوط با حصی والسبخة ا حمراء فتداعت الحجارة وترئح الحصن المستدير 
الذي يشبه عمامة كثيفة على رأس مكابر! 


وإذا كان صقل الفوهة يعود إلى أنواع الحبال الثلاثةء المفتولة من الليف 
والحلفاء وشعر الماعز» فإن صقل الجابية الصخرية الملساء يعود إلى الماء 
ويكشف عن العمر الطويل في الاستعمال. ويؤكد حكمة وردت في آأنبي 
يروق للرعاة أن يرددوها كلما وردوا إلى البئر لإرواء إبلهم : «الحجر أقوى ما 
في الصحراء ولكنه يتفتت بلماء. الماء. إذنء أقوى من ال حجرہ وهو أقوى ما 
في الصحراء». وروا رى آنا اصن اردان اس قد بخص ارت 
بالذكر بدل ا ماء ولكن شاع شبه اتفاق بھیل لإيثار الماء على الريح . 

رده الرعاة بالإبل في قطعان جماعية من جهات الصحراء الأربع . 
يتعارفون. يتسامرون» ويسخرون الليلة للقرعة وأغاني وأساهغ» ومواويل 
المهاجرين الحزینة التي تتحسّر دائما على منفيٗ شقيّ عاش في الصحراء طلباً 
ل «واو» ولكنه مات دون أن تفسح له ابواہا. وفي الا ابتسم له 
الحظ ووقعت عليه القرعة بإرواء قطيعه. ويُقال إن بئر السهل هو الوحيد في 
آزجر الذي ترده الإبل المفقودة. ويؤكد الزعيم ذلك فيروي كيف طاف 
الصحراء كلها بحثا عن ثلاثة جمال ضاعت له في شبابه» حتى اضطر أن يلجأ 
لأحد الفقهاء المشهورين في واحة «آدرار» فكتب له حجاباً في ورقة صفراء 
متآكلة الأطراف دسّها في قطعة قاش ملوئة بالدهون بعد أن استولى منه على 
قطعتين فضیتین» ونصحه أن يتوه حال إلى سهل آکوکاس لأن ملك ا جن 
آخبرہ أنه سيَعْقِلُ له جماله هناك. وعندما عثر على ال مال في مراعي الطلح 
المجاورة وقع في الوجد واضيك بألدهشة ا لمواهب الفقيه إلى أن التقی 
براع عجوز كشف له السر. حدثه بالمعجزة بجلال لائق عندما جلسا تحت 
ضوء القمر لتحضير شاي العشاء فضحك الراعي الحكيم حتى استلقى على 
قفاء ودمعت عيناه. ثم مسح دموعه وقصّ عليه قائلا إن جميع الرعاة في آزجر 
يردون البئر عندما تضيع جماہھم . وربط هذه الأعجوبة بقصة اكتشاف البثر 


۲۷ 


وكيف عاقبت الصحراء الحفيد الأبله عندما أهان ا اء ليشفي الغليل المجنود 
الذي لا يستولى إلا على الممسوسين الباحشین عن كنوز الذهب. وانتهى إلى 
أن الفقيه المزيف استغل جهله بكرامات دالیئر المرابط» وسلب منه القطعتين 


الفضيتين بالمجان . 
)۳( 


في العراء المحاصر بين الرابیتینء حول الفوهة. بنتشر الحل والبعر 
ویزحف حتى يعتلي السفوح. ينزل الروابي ليستقرٌ في النخفضات الأخرى 
حيث تعود الرعاة أن يرابطوا بقطعان الإبل عير أجيال. يتغنون بالمواويل 
ا حزینة عن واو الضائعة ویتظرون؛ في صبر دورا ألزمتهم به «القرعة 
المقدسة». ويتناقلون في السهل فصصا قاسية حدثت في الماضى أثناء الانتظار. 

في أعوام الجدذب يزدحم السهل بالقطعان حتى يفيض بالإبل والمواشي 
والقوافل التجارية العابرة. ويرجع اختراع القرعة إلى تلك السنوات القاسية . 
وهي تقليد حكيم سنته تجارب طويلة من الفوضى شهدها البئر عراكا على 
الماء قبل أن بهتدي العقلاء في الصحراء إلى المبدأ النبيل. وكا يحدث دائ| فإن 
ا مسر إل ع فا تن اکر سیت إل 
«أنهي» الضائع » فلكي يقتنع العوام والمتوحشون من الرعاة بفضائل القرعة 
روج العقلاء خرافة تقول إن تعاليم «أنمي» هي التي تشجم على اللجوء إلى 
هذا المبدأ. وقالوا أيضا إن إرادة القرعة هي إرادة القدر. وإرادة القدر هى 
مشیفة للجھول: واختلقوا الخرافات وابتدعوا الأساطير لتاريند دعواهم» وما 
لبث العقلاء أن صدقوا هذا الادعاء ىا صدقواء من قبلء ادعاءات كثيرة 
اختلقوها بأنفسهم ونسبوها إلى «آنبي») دون أن يقدر أحد أن ييز بین ما هر 
أصيل من جکم الكتاب وبين المأثورات المزعومة والدخيلة التي نسبھا إليه 
أهل الصحراء فیا بعد. 


ففي ذلك العام البعيد شهد البشر موسما مشهودا من سواسم ا جب ۔ 
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تزاحمت القوافل فوق الفوهة واحتكم الرعاة إلى القدر وحکموا القرعة. كانوا 
يسحبون حاجتهم من الماء طوال النہاں ويستنزفون الحلمة المسكينة» اليتيمة» 
المعطاءة حم بی آخر قطرة لإرواء الوبل البائسة التي كتب عليها أن تعايی إل 
جانب یاس اإلغيث» لعنة کہ مات یو 2 ہے من النبات 
في إضعاف مقاومة الحيوان الوحید الصبورء القادر على أن يقاوم العطش 
ويصوم عن الماء شهورأ كاملة. وكان الرعاة يخفون حزنهم على جمالهم العجفاء 
بأغاني «أساهغ» محاولة منہم في التعبير عن التعاطف مع الأصدقاء. وشكوى 
مكتومة ترتفع مع النغم الشجيء الشقي. إلى المجهول عله يتدحَل ليخفف 
اللعنة ويتوسّط لدى السياء . 

ولكن حلمة الحياة كانت تَحفٌ قبل أن ينتصف النہار فيضطر الرعاة أن 
يتركوها ويصبرواء وینتظرواء حتى صباح الیوم التالی كي يمنحوها الفرصة في 
الليل لتسترجع عافيتها ود حلیب ا من حديك. 

استمر تدفق القوافل واستمر تراجہ الماء 5 باطن الأرض » واضطر 
حكاء الرعاة إلى تمدید مهلة الاستنزاف من ليلة إلى ليلتين متتاليتين» ومن 

لیلتیٰ:ء إلى ثلاث لیال کاملف ول يلحظ أحد كم مفى من الزمن على رباط 
ذلك المهاجر الوحید النحیلء الذي يرافق قرا ا EER‏ بلق 
حفر ا حدب في حسده أخادید عمیقف الاي سنامه وبرزت عظام صدره 
النحيل . كالم يعرف أحد ما إذا كان من اولشك الرعاة الذین دفنوا قطعانهم في 
الصحاري المجاورة بعد أن قضت عليها المجاعة والحفاف أم أنه عابر 
سبیل ۔ وقال الروأة إن دنيتة النحيلة وقامته العغامضة تسه عفاریت (ایذینان) 
وبشرته الشاحبة الخضراء التی تشبه لون الأموات. من الدلائل التي تشير 
أنه من سكان كهوف تاسيلي أو «تادرارت»» فهم وحدهم في الصحراء 
ينفردون بہاتین الميزتين: نحول ا حن وغموضهمء وبشرة ا موق وخضرتهم 
ويؤكد أحد الرعاة الشيوخ أن المهاجر وصل في نفس ذلك اليوم المشؤوم الذى 


۲۹ 


شخت فيه آخر قطرة ماء وبدأ حکماء الرعاة في إنقاذ الوافدين الحدد باستنباط 
الٹڑی من قاع البثر. وقف يتفرّج على الجَمُع» ولم يتقدّم لنيل نصیه من حفنة 
التراب إلا عندما استدعاه شيخ الرعاة. وضع له الحفنة في وعاء السرج 
المخصص للاء وعرفه برع زنجي مارد وقال له إن القرعة حكمت بأن دوره 
سوف يليه في الطابور الطويل. وقف طويلاً أمام الشيخ يتفرّج عل الصينية 
النحاسية المطلية > في الباطن» بالقصدیر الأبیض؛ كأنه يودي ا 
ھا ا ان او ا و :إن ال ا 
القديم». ثم تقدّم من المهاجر وابتعد به عن ا حمع وقال له: 


- لا معنی لذلك اليوم . انس كل ما تعلمته في القبيلة وامضغ الراب 
لا غرد ا ماءه . الشمس مد أصابعها وتلاحق ا 


ولكن المهاجر لم يلعق التراب الندي . ذهب إلى العراء المشرف وانتظر 
دوره. ويقَال إنه قدّم طبق الراب إلى مهرية الأبلق, کا داب على ذلك طوال 
أيام الانتظار. 
الرعاة وغامر الکشیرون بالبحث عن الحياة في أقرب الأبار. سافروا إلى بثر 
العطشان الذي يقع على مسافة ثلالة أسابيع شال غرب «سردلس». وم 
يستغرب أحد فشل المجازفة. إذ بلغ السهل نبأهم فيا بعد مفيداً لاك 
أغلبهم . 

مكث المهاجر في السهل . 

مجع تحت الطلح الميت في الوديان الشرقية حتى الزوال. ثم يقود جمله 
من رسن بائد مفتول من شعر الماعز. ويطوف تجمعات الرعاة. ولا أحد 
يعرف لاذا يفعل ذلك . وقد قام إليه شيخ الرعاة واستوقفه ثلاث مرات (يحنّه 
على الصير ومحاهدة شيطان الكرياءء ولكن الطيف الأخضر ل يلتفت إليه في 
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المرات الثلاث. واستمر يش طريقه في زحام الإبل وقطعان ا ماعز حتی يبلغ 
الروابي المطلّة على الوديان. يفك زمام المهري ويطلق سراحه لبرعی في الطلح 
اليابس ويستلقي في العراء متوسّدا السرج. يراقب الفضاء كأنه ينتظر تالق 
النجوم ليناجيها بتعاويذ العرافين السرية كي تدر الماء في البئر. سخر منه 
بعضهم. ولكن صمته وغموضه وبشرته لم تشجعهم على التأدي فانصرفوا 
عه :وحنبو 

اشتدت المحنة وبدأت القطعان تہلك عطشاً. شم الیئر ولم تعد القطرات 
التي بدڑھا في الليالي تكفي للشرب. فأوقفوا إرواء الدواب وبدأوا في توزيع 
الجرعات على ثلاث فترات: واحدة في الأصيل. ثم عند حلول القیلولة 
والأخيرة مع العشية. استمر الصهد والقبلي واستمر تقاطر القوافل على البشر 
فاضطر الحكاء إلى اختصار حصص الماء إلى فترتين» ثم اقتضى الأمر إلى 
الاقتصار على مرة وحيدة في الأيام التالية . 

هلكت القطعان . 

رفض الفرسان نحر مهاريهم فتعقنت الجثث وسعت في السهل الديدان. 
سكن النسيم فخيمت العفونة والروائح الكريهة فدارت برؤوس الرعاة 
واصيب الكثيرون بنوبات قيء وإغماء. قام العقلاء فنحروا قرابین سخية 
ولكن ذلك لم يخفف من قساوة الشمس: فازدادت تسلطا وشراسة مع سكون 
اضواء واستمرت تلهب الحسد الصحراوي البتول بسياط النار. تتوقف 
أنفاس الصهد في القيلولة لتواصل صهر الکائنات في العشيات. في إحدى 
تلك العشيات شاهد الرعاة المهاجر المكابر محر المهري ويتجول بين الروابي. 
يجمع بعر الإبل في الغرائر. لم يستطع الفضوليون أن يمنعوا أنفسهم من 
ملاحقته. حتى العطش. حت الموت نفسه. يعجز أمام فضول بعض الناس. 
ولا يُستبعد أن يوجد عدد منهم على أبواب الجحيم في يوم الحشر. تابعوہ 
خفية إلى الرابية فوجدوه يطرح كرات الجل على بساط السرج ويفركها 
ليستخرج منها حبييات الشعير. ولم يخفوا دهشتهم كيف استطاع هذا 
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الشیطانء الغامضء المقنّم بمسوح الأشاح أن يهتدي إلى هذه الحيلة. و 

أدهشهم ليس مواهب المهاجر ولكن حصوله على طعام نفیس لمهريه في 
الفضلات هو ما أثارهم وأيقظ في نفوسهم الحسد. فلم يتوقم أحد أن 
فضلات سنوات الرخاء يمكن أن تخي جواهر تكفي لإطعام راب من 
جوع سنوات الحدب. وكلا فرغ من غرارة تسكع فی السهل وملا أخرى. 

يطرحها على البساط ويلتقط منہا الحبيبات النفيسة. يفركها بین يديه 
الشاحبتين» الميتتين ويقدمها لصديقه الضامر. جاءه رفاق السهل ليستضيفوه 
بالشاي الأخضر. ولكنه رفض بكبرياء وقال إنه لا يشرب الشاي . زاد ذلا۔ 
من فضول بعضهم وأثار غيظا في نفرس البعض الآخرء وأكد آخرون أن 
الضيف الغريب - حقيقي نزل من وایدینانءء أو أقبل من كهوف تاسيل . 
فلم بحدث أن سمم أحد في الصحراء الكبرى كلها بصحراوي لا يشرب 
الشاي الأآخضر . ث٠‏ أهل الصحراء ا لا يأكلون اللحم» وأخرين لا 
يعاشرون النساء» وفریقا يصوم حتی عن الطعام ولا یقتات سوى الأعشاب» 
ولكن م داك أن راا ى عا ارہ ال برلا لاف اضاقت 
الفردوس . السائل ا حرانی الذي يشبهه الصحراويون بشراب واو الموعود ول 
وفوا طا لات بر اتھ امت احد اند الأول اوراق التے ا ر 
من «وار» ودخل ہا الصحراء. اتخذه الأحفاد تميمة لا تفارق متاعهم. 
وه في طقوس جليلة » فيزيل شقاء الطريق ویشفی من وعثاء الأسفار 

يبرىء الصداع وينفع البرد وا حر. یسح بح ام والا م ويشحن النفس باله, 
والوجد . يشم المسافر رائحته على مسافة يوم ونصف فيهتدي بها إلى النجو 
لينجو من العطش والموت. فمن يجسر في الصحراء ويتنازل عن حصته من 


شرأب الفرودس؟ كيف ا يظطن الى عأة أن ا مهساجر جن غسو ن ام سس 
مبعونثٹ من دنيا ا موق 3 رأوه ير فض الشراب اأسو-حيد الذي 2 ي هم من راو 


الضائعة , 
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ضيفه فوجده يداعب مهريه الأبلق . لاحظ شيخ الرعاة أن البقع البلقاء ؟ 
جسم ا حمل ليست العلامة الوحيدة المثيرة في هذا الحيوان النادر» ولكن في 
عينيه رق راغ يره في عيون أذكى المهاري . عينان كبيرتان. سسوداوان 
ذكيتان: تنطقان بيريق خفي كأنها عينا إنسان. بل إن شيخ ..رحاة أيقن في 
یئ عينا شا فا یی الف ای ماق 
عیون الناس عادة عندما تنوي أن تبوح بسر 

قال الشيخ وهو يتقرفص أمام الغريب ويعدّل من وضع عمامته: 

۔ ماذا رفضت أن تشرب الشاي؟ 


- البئر شحيح والقوافل تتوافد. الشاي يشفي من العطش ولا يرفضه إلا 
جني أو مسوس . 

- لم أذقه يوماً. 

_ لا 7 


- لم يولد فی الصحراء من لم يذق من شراب واونا المفقودة. 

3 اليوم لن تحصل على ماء ٠.‏ 

سكت ثم أضاف وهو يحاول أن يصطاد نظرات ضيفه في عتمة المساء : 

سایلا عو , الطين! 

0-06 اهدر الك الأرض بسبایته زیرسم متا أ بالتيفيناغ تم يعود 
یمو ھا لیت تھا من جدید. يكس شيخ الرعأة من الرد فواصل 000 

5-5 فالوا ل لسك ل أعطيث الطين للمهري واقتسمت شهية ألماء أيضا ا 
يدهشي أن بکرم الفارس مهر سه ولکن مصیبتنا 5 الماء تفوق التصور. 


ستمودت . ستموت . امل | يتتحمل 0 بلا مسا ولكنك ! لن تصار د 


۔ ما فعلته إثم يعاقب عليه العقلاء في الصحراء. فمَنْ أنت؟ مَنْ؟ 

لم يتكلم المهاجرء لم يبتسم. غاب في رموزه وإشاراته المرسومة على 
التراب . 

د إذا نضب الحليب في حلمسة الام : نر و ہے اااي 
سوف نموت إذا لم تحدث معجزة. صدقني! . 

ركان میس عن عرو لقي لام اس اسر رت 
فيئس وانصرف. 

في الليلة التالية أجمع الفضوليون أنه أعطى نصيبه كله للمهري . في نفس 
اللیلة بدأ یترنح فی خطوه ویئن. ركن إلى السرج وأسند رأسه بالأمتعة. في 
النہاں ناا تسلطت الشمسن» وقف المهري فوق رأسه لیحجب عنه سياط 
النار. ظل يسند رأسه بيديه ويتفرّج على حركة القوافل في العراء. وقال 
بعضهم إنه رفع صوته باغنية أليمة مجھولة قبل أن يسكت إلى الأبد. 

وجدوه في الصباح ممددا على ظهره. يضع رأسه بین يديه على السرج» 
ويحدّق في الفراغ. ميتا. فوق رأسه وقف المهري» بحني رقبته الطويلة ويلم 
يدي رفيقه بشفتيه الكبيرتين ن اللتين تفصد منها زبد حار. ر عين الحمل رأى 
شيخ الرعاة شقاء لم يره في عيون البشر. هرع الرجال إلى الحثة في حين وقف 
الشيخ وراقب الألق الغريب في عيني الحيوان. 

قال رجل : 


- لو شرب معنا مشروب واو ما مات. 
نهره الشيخ فقال آخر: 


۔ مات لأنه آثر المهري فأعطاه نصيبه من ا حرعات . من امتلك مهريًا 
أبلق لا بد أن يموت. 

عاد الأول: 

۔ محظوظ من امتلك المهري الأبلق. . 

بصى التبغ وراعه وأكمل : 

-.. حتى لومات!. 

راقبهم شيخ الرعاة وهم يشيعون ا حئشة على الأعناق في طريقهم إلى 
المقبرة. صاح خلفهم فتوقفوا. هرول نحوهم وأشار هم بإنزال الحثمان. 
سجوه على على الحصى فأخرج العجوز زمزميته الخشبية من كمه الواسع . صت 
طرات يعاق کل رر راس صل رہ المت قلب الزمزمية ليستدرٌ قطرة 
اضر أمسك بها في الھواء طويلاً في الوضع المقلوب فوق رأس المهاجر 
ولكن الزمزمية الصغيرة. المدسوسة في قاط بائد من الخيش› > تدر قطرة 
واحدة. أسرع العجوز سد فوهتها سدادة الفلين ويخفيها نحت كمه 
الفضفاض . قال بخجل : 

_ اعتبرونا غسلناه. نعم. غسلناه. جسد المهاجر دائم) طاهر. 

وصل المهري . اقتحم الزحمة وشق طريقه إلى الحثمان. انحنى فوق 
صدیفه وشرع یفتش عن وجهه نحت ثنايا اللثام . تبادل الرعاة النظرات› 
وانتظروا أن يشير عليهم شيخهم با ينبغي أن يفعلوه. وكان الراعي العجوز 
يعرف ذلك . أخفى ارتباكه وقال بصوت محنوق: 

- اتركوه! . 

تراجع الرجال. استمر المهري يلعق وجه الميت بشفتيه الكبيرتين» 
المزبدتين اللتين نبتت في أطرافهها شعيرات بارزة خشنة. ثم مد رقبته إلى 
اليدين وأصابع الرجلين ولثمهما أيضا. رفع رأسه إلى السماء. نحو الشمس. 
وجال بعينيه الشقيتين في العراء الممتد إلى الأبد وركم بجوار الجثمان. أصدر 


Yo 


خوارا ألا كأنه ثور. نفث الصوت المدهش من صدرہ في حين نطقت عيناه 
الذكيتان بالفحيعة . 

متم العجوز: 

2 الفارس له يستطيع أن ملك المهرى الأبلقی وا مھری الأہلق لن یکسب 
القازس ارتا لاد أن عفن اعدھا 

2 ۶ 5 5 ١ 

الحثإن بقامته المديدة وهاجر بعينيه الآسرتين في الافق البعيد» حيث تلالأ 
السراب اللعوب ي شمانة وشقاوة وإغراء. 

وافق الشيخ على اقتراح أحد الرجال فيعئه إلى «تادرارت» برفقة قافلة 
عابرة. اثار جرب قديم أكلت السماء على الفخذة اليسرى فلم يستطع أحد 
أن یتین القبيلة التي ينتمي إليها صاحبه المرحوم ولكن صاحب الاقتراح 
اقنع العدوز انلا سے می يلكنة: نكان الكهوقت: سكان قارارت. 
ٹم.. ثم ألا يمحدثك لونه الأخضر عن نفسه. وجوه أهل تادرارت و 
الوحيدون في الصحراء الذين لا تجري الدماء في وجوههم. أشباح. ألم تر 
بنفسك أنه من قبائل الاشباح؟۱. 

أطلقت القافلة سراحه نی الوديان العارية وعبرت ال ال الأسطورية إلى 
مرزق. 

عاد إلى السهل بعد ثلاثة أسابيع . 

في تلك الأثناء جاء فارس إلى السهل بالبشارة: نزلت الأمطار في تاسيل 
وسالت وديان كثيرة : تانزوفت» ایفھر ملن وأميهرو. بعد ومین وصلت 
أنفاس المطر فتنفس السهل الصعداء وتراجع الحريق السماوي . نزلت أغلب 
القوافل إلى تانزوفت» وبقي العجوز. مع بعض الأصدقاء القدامى. يرابط 
فوق الیئر. خف الضغط والاستنزاف على الفوهة فجادت الحلمة بالماء ودرّت 
حلیب ا حیاۃ. ملا الراعي الحابية بالماء ودعا املهري الأبلى للوليمة . وصع 


YE" 


الرسن في خياشيمه وجره إلى المربع الحجري الائل المبني في المنخفض» 
الفوهة., بحجارة مصقولة لامعة. في الحابية تألق الماء تحت أشعة الشمس 
کے الد ای هت تسسات حول بالمظر قار ال اض الس جن 
على طرف الفوهة . ابتسم وقال للمهري : 
عاتن قت زاتمتو عفن لاو تسسا SUNN‏ 
ابا كي تالامنيى! 

المهري الضامر» الغث: الذي ازدادت عظام قفصه سوا حتی استحال 
اختفى في ظهره السنامء رفض في کبریاء أن يشرب الماء. تحسس الطبقة 
الفضية ا تلالئةء اللعوبء ثم رفع رأسه نحو الأفق . 

جاء أحد الرجال. قال للعجوز: 

- إنه لا يصدّق. سوف أجعله يصدّق . هذا الأبله! 

شمر عن ساعديه المحروقين بالشمس وثنى سرواله حتى الركبتين وقفز في 
الجابية . غمر وجهه با ماء بكلتا يديه ثم انحنى وشرب جرعات متتالية. رش 
ساقي الجمل الأماميتين مداعباء وفجأة ركع داخل الماء ضاحكاً كطفل. فبل 
ثيابه الشاحبة البالية. خرج فوجد الحمل قد مضى. ذهب ورابط فوق قير 
صديقه القديم . قال الراعي العجوز: «هنا سيموت. هنا لن يطيب له أن 
يشرب الماء. سنبعثہ إلى تاسیل. صاحبه جاء من تاسيلي. الموتى الذين لا 
يجري الدم في وجوههم بسکنون تاسيلي أيضا. هناك توجد كهوف أقدم من 
كهوف تادرارت» . 


07 إلى أول قافلة عام 3 إل (تکامنعست) . أوكل هم أن يفكوا قیدہ ئی ق 
تاسيل ؛ فعاد بعد أمسابيع آری۔ ازداد سا 7[ وبرزت حى عظام 


ری 


فكيه. غارت عيناه في المحجرين العظمیین و. . . انطفاً فيهما ذلك البريق 
المدهش الذي أثار السرا لقائه الأول با حمل . في المرة الماضية عندما عاد 
من منفاه في تادرارت بقي في العينين حزن ولكن عودته من تاسيلٍ سلبته 
حتی هذا التعبير الأصيل. الكثيب وحل في القلتین اون خواء. فراغ» 
لا مبالاة. ضياع . میں . ضياع من فقد شيكاً حا مو ات ن الأعضاء. 
جزءاً من الروح 7 ويئس من العثور عليه . وعندما ینس أطاع 
القدر وسلم بأن يعيش بجوف خاوء. بارد. خال من القلب. الضياع في 
العينين من فراغ القلب. 

استمر يتشبث بصيامه عن الکلا والماء. حاول الراعي أن روط مره 
ري ولكن المهري أشاح بوجهه ورفع رأسه في كبرياء. هاجر إلى الافق 
البعیدں القابي. اللانہائي ثم تحرك نحو الرابية حيث دون مد يقف 
بجوار كوم الحجارة ويرفع نظرة خاوية» باردق ميتة نحو الافق ا حالی حتى 
يزحف المساء. راقبه أياما ثم ذهب ليحدثه في ليلة احتلفت فيها كائنات 
السهل بظهور البدر. قرأ سورة الفاتحة على المرحوم. أتبعها ببعض التعاويذ 
الى تعلمها من العرّافين» واعتدل في جلسته أمام المهري. نقر بإصبعه على 
حجر القبر وقال: 

- هذا مأوانا كلنا. لا أعرف من أين نأي ولكني اعرف أذ لس عا 
إلى هذا المثوى. هذا مصيري ومصيرك اا أها الأبله فلاذا تعجُل به ذا 
كان سيأتي رغ عتلق؟ أب انك أبلة!:. 

سكت لحظة. أنصت للسكون الصحراوي . متاهة من السكون. رفم 
رأسه نحو البدر الغامعض؛ نحو الألواح الجليلة فوق قمم «ايدينان» وقد 
ضاعف ضوء البدر من غموضها وجلالها. قال : 

هذا وحده يكفى . حمال البدروغموض ا بل فی ضيائه . هذا السكون. 
تن إل ا الأبله. ألا يكفي هذا كله سبباً للحياة؟ ألا يكفيك 


۸ 
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رفع صوته با شجية . حزينة . ا إن المجهول وفرحه بالبدر 
المضيء. حملها بشكواه من قساوة القبلي وسعادته بالنسمات الشالية المغسولة 
بأمطار ا حمادة ا لحمراء. شحنہا با يعرف وما لا يعرف عن الصحراء وانتهى 
فيها إلى أن الحياة جميلة وتستحق أن يعود فيها الأموات من القبور ليعيشوها 
من جدید . 

انتھی من الغناء. سكت لحظات . تنفس بعمق وخاطب الأبلق الواقف 
فوق رأسه مثل نصب صحراوي وحيد: 

۔ بالأمس عشنا أياماً قاسيةء هل تذكر؟ تلك الأيام العصيبة ذهبت 
برفيقك ولكن ها قد جاء الفرج وتصذت الأمطار لجنون القبلي. ثم. . ثم لا 
تريد أن تفهم أن أحدكا لا بد أن يموت؟ لم تعرف الصحراء حتى الآن فارسا 
أمنلك مهريا أبلق مثلك وب ليا أن يعيشا معاً. مل قھم؟ احدخالابڈ 
أن ختفي . هل تفهم؟ لا تسالنی عن السبب» ولكن هذا هوالناموس . 


كتف هل ف بعر ارد لقاع الأخترى الگ ات 
الرابية . أزاح طرف العامة حول وجهه وحدق في البدر البھیج » الوضيء. 
بسحنته المستديرةء الخفية» الواعدة رار حدّق حتى لمعت عيناه بنداوة. 
أسند رأسه بذراعه وغنی من جديد. اغنية رعوية أليمة من الحان «أساهغ» 
الفاجعة. استمر یشق السكون الجليل بصوته المتعب. الشقي. حتى استوى 
البدر العجيب في قلب الساء. أغفى . وعندما نمض في الصباح قرر أن 
يهاجر. الموال الليلي أيقظ في قلبه أشجان المهاجرين الأبديين وأخيره أنه استقر 
في السهل أطول عا يجب. إذا استقرٌ الصحراوي في مكان اکر من أربعين 
یوماً تحوّل إلى عبد. عبد مثل سكان الواحات والمدن المسيّجة بأسوار الحجارة. 
هكذا يحذّر آي . 


اعتدل في جلسته وقبّل نحو القبلة لیتضرج على القبس البكر في خشوع. 


۲۹ 


العطية الافية التي تفصل بين السماء والأرض وتبشر بميلاد النهار. النور. 
الحياة. الخيط الفجري الأول بخفي البكارة الضائعة ويحمل 0 «واو» 
المفقودة دائا۔ ولكنه» ککل سے الاصلة صلف المجهولة 3 البتولة لا 2 يعمر 
طون تلاثى الحر ودد الافق 7 الآخر. السليط المسلح بسياط 
النار. ارتجفت أطراف الصحراء. كشفت عن صدرھا وتهيأت لتلقى قصاص 
الجلاد. 

انتھت طقوس . وبدأت طقوس اخرى. 

نہض العجوز. بحث عن ا حمل في العتمة فرأى شبحا مطروحا 
اجصی 1 النخفضء؛ أسفل حجارة القبر. تقذم خطوات فوجدہ يستلقى 
على جنيه الأیسر ء بمد القائمتين الخلفيتين في حين ثنی الأماميتين بموازاة البطن 
الضامر . ر A3‏ الطويلة ممذوده نحو الشرق. مغمورة بحبينات الرمل والخصى . 
رفيعم من اللعاب وارتسمت علیھ| ايتسامة خجولف شاحبه» غامضة . 

شمر الراعي عن يديه النحيلتين وبدأ يبيل على الحثة التراب. 

في الافق انبثق أول شعاع مهدا اليل فیس كن راص مسيزة يوم 
اخر. 

(1۳) 

زحف السور رط ء . الف ہے ید تخل رابيتين في E‏ 
الشرقي, وبداً يعتل الرابية الشالث و E‏ يقه 3 الس الجناح الآخر تخلف ١‏ 
عن المسيرة بالمقارنة مع قرينه 2 وتلحأ في أطراف السهل ا نوبیة . 
وبرغم حيوية الزنوج ومهارة هؤلاء الْردَهَ فإن العمل تعثر في هذا الشق وسار 
أنطأ من الطرف الشاي . اضطر أهل التذيير أن یدافعوا بمزيذ من العم واعد 
لتقدیم ا جناح وإيقافه على قلميه لینسجم مع قرينه. ولكن الوم الي بناھا 
القبلی في غزواته الأخيرة: استمرت تعرقل المسيرة وتعطل إنجازا معماریا حازء 
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حتى الآن لیس على إعجاب سکان السهل فقط ولكن أثار دهشتهم أيضاً. 
وحتى لا يتورط الحبابرة في تشييد الصرّح فوق الرمال أشار خراء المعمار ا 
جو ری سپ بے الرصول إل وت 
للسور ابا جک الاعتماد عليه . ولكن الوصول إلى الأرض الطينية لم يكن 
سھلا فتحایلوا وناوروا وحاولوا أن يتجنبوا الكثبان العالية المتناثرة في 0 
الطرف ا نو المؤدي إلى فلول معسكر أهل السهل . تعثر البناء وتعرج 
امتداد السور حتى وصفه خبٹاء السهل بأنه ثعبان أقبل زاحفا من الأدغال 
لابتلاع البئر. وقال الدرويش أن شاعرة مغمورة (ولكن موهوبة) نظمت 
قصيدة في هذا المعنى كي تحمس رجال القبيلة ليدافعوا عن عرض ينوي 
جبابرة الأغراب اا 

واصل الحبايرة التحدّي . 

تطاولوا في الجدار ا بار ليل نبار. تأتيهم نساءهم بقصع الطعام في 
حملات منتظمة. تسبقهن الزغاريد الضرورية لتأجيج الحماس. بشعلن هم 
النيران ويتطوعن لحمل المشاعل في الليالي الظلاء. وفي بعض الأمسيات 
القمراء يقرعن الطبول ويعزفن على «امزاد». يرفعن أصواتاً باكية إضافية. 
فاجعة. تشكو المجرة الأبدية وقساوة الصحراء لقاض مجهول. تستمر المواويل 
الحزينة طويلا دون أن تتوقف سواعد الرجال عن العمل؛ بل يبدو أن الغناء 
ارين مم یزیت من ضا تم ضا الرقضات اة المنتسارة من 
قبائل بامبارا واضوسا وبني آوى. وكثيراً ما يتواصل الرقص والتصفيق 
والزغاريد حتى يكشف الأفق عن قبس الفجر. 

خلال هذا الضشرح لا تتوقف شخصية فريدة عن السعي هنا وهنساك . 
شخصية وهبت نفسھا للمعمار وآلت على نفسها أن تشيد «وَأق» جديدة في 
القارة الصحراوية ندل وواو؛ القدية الي ضاعت أو أضاعها الحد الأول 
بضر بة حمقاء. کان کا نحا خلس انتصر ن شر ته اللون اأ زنجی 


يتلفح بزمالة بيضاء. يلمها حول رأسه بطریقة مضحكة أثارت محر ر 
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الجميع: يلف طرفاً حول الرأس» ويغطي فكيه بطرف آخر يشدّه إلى 
الخلف» أسفل الرأس» بعقدة حکمةہ ليتدل لطر الأسفل فيغطي الذقن 
0 وی وس E‏ ان ول يعرف أحد أيضا 
من أين استعار هذه الطريقة الطریفة في لف العمامة برغم أنه يقول دائا إنه 
اهتدى إليها بنفسه. هذا المخلوق الصغير. الذي يشبه الحرادة. هو العقل 
المدبّر لمعار«واو» . جاء من تينبكتو برفقة قافلة والتحق بالسلطان خصيصاً 
للقيام بالبنيان. ويُشاع أن «أورغ» بعثه إلى أخيه بطلب من أناي بعد حصوله 
على موافقة الزعيم أده للاقامة بسهل آزجر. اسمه «أحموك». ويقال إن هذا 
الاسم كنية واسمه الحقيقي «ايمستغ )01 ونا کان الاسم الاين فهينا بالنسنة 
لخلوق في حجم السنونو فعلا فقد استخدم اسم«اخموك» حتى لايصبح رجل في 
مركزه أضحوكة في بلاد الأغراب . وهي حيلة اعتيرها العقلاء شيطانية. ولا 
تقل دهاء عن مواهبه الشيطانية الاخر ى التى رأوا أن إقامة واو في هذه المدة 
الوجيزة تاتی على رأسها. فلم يسمع أحد ار الصحراء أن مدينة بعثت 

من الخلاء فجأة باستثناء تلك المدن التي ساهم الجن في تشييدها. ولم يخف 
أها ل السهل استهانتهم ب «ايمستغ» عندما رأوه في الأسابيع الأول للبناء 
ا وراء ظهره ويقطم لع العراء ذهابا ونان يطأطىء رأسه» ويتحسس 
الأرض بعكاز مدبب لحن لسع الي ويعاين الأمكنة. سخروامنه 
فنبرهم الحكماء. قالوا بلغتهم الصحراوية الغامضة: «السرّ في حجمه. لولم 
يكن خبير ا لمعمار سنونوة لما استطاع أن يتطاول في بناء القصور المكابرة وأسؤاق 
المدن. المخلوقات الصغيرة هي التي تصنع الأشياء الكبيرة. اللہ جل جلاله 
يحل في الماء والهواء. في حبات البذور وذرات الرم ال. ضاق به العام كله 
واتسع له قلب عبده الصغير». وحذروا الناس من اهزء. وجاء الحق وانحاز 
إلى صفهم . كأنه كان مكتوبا أن يكون هذا ا نی الصغير سببا في بلواهم التي 


(#) ايمستمم: السنونو (تماهق) . 


کلفتهم» بعد سنوات فقط من بداية مهمته» أنفس جوهرة في الصحراء 
الكرى: البئر! 

مد نحوه لسانین همين شرهين. من حجارة كأنها أحضان غول 
خرافي. قرر ضم الحلمة المسكينة إلى ملكته. يقفون كل يوم. صبياناً ونساءً 
وشيوخاء ليتفرجوا كيف يتقدم الغول نحو الفوهة محتازا في زحفه المرتفعات 
والروابي والكثبان الرملية. حتى عقبات الطبيعة وعراقيل القبلى عجزت عن 
إيقاف مسيرته. يخرجون في مجموعات. يصطفون في طوابير فوق المرتفعات 
الغربية. تستقل النساء في طابور» وينفصل الرجال والشيوخ في طابور آخر. 
يعتزل الصبيان في جانب», ويختارون أحد الأطراف» ليكونوا حلقة أو طابورا 
مستقلاً . ييممون صوب واوء ويتابعون عملية السلب في خشوع» وحزد» 
واستسلام . بعضهم بلغ سن الرشد وتوج رأسه بعامة متواضعة» متوسطة 
الحجم. بيضاء. والبعض الآخر ما زال حاسر الرأس إلا من فروة شعر 
مقوسة تشطر الرأس إلى نصفين صانعة تسريحة طريفة مل عرف الديك. 
يروق للمعممين أن یلوا برؤوسهم المتوجة إلى أقرانہم المعممين ليهمسوا 
بتعليق ملح ء ولکنہم يترفعون عن محادثة الحاسرين ويعاملونهم بالكبرياء 
والاستصغار. بينهم تسود لغة الصمت. 

في الأطراف القصية. المجاورة ل «ايدينان» الخفي تلوح أشباح الرجال 
دالا بتقسمون هناك إل مجموعتيق: يتوشط الزعيم تجمم الشتيوخ والعقلاف 
ويليهم. بعد خطوات. تجمع يتوثب ويتوق دائ للاحتكام للقوة» ولكن 
يبدو من بعيد أن الفريقين يلتحمان في طابور واحد. في الوسط. فوق 
الروابي العارية. المعممة بطبقة من الحجارة السوداء المحروقة بحمم بركانية 
قديمة. ينتشر كل يوم منذ الصباح. أشقى الطوابير الثلاثة. يتشحن بألحفة 
سوداء ويتكائفن في كتلة واحدة حتى يصبحن جزءًا من فروة الحجارة. من 
العامة البركانية القاتمة التى تلف رأس الرابية. يتشبث الأطفال بأطراف 
الأردية » التي تلامس ا ليشتكوا من غزوات الذباب بلغتهم الطفولة 
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المتعثرة. يتصدّر الجمهرة بعض العجائز الکابرات . يتوكأن على عكاكيز 
اشن مون مات لاس الوب إل ای رض ماسسست 
بصمها الزمان بغضون عميقة ووسم القبلی بشرتها بلون نحامي. وخروج 
العجائز من المضارب أعطى للمظاهرات الصامتة جلالاً خاضاً وأقلق ا حکاء 
الذين آمنوا بأساطير «واو» القائلة إن العجائز ركائز البيوت» وإذ أجرن على 
الخروج إلى الساحات أو العراء ففي ذلك علامة تقرّب يوماً تتقوض فيه 
البیوت . 


ينفصل بعضر ) النسوة 9ئ الجمُع وتنسللن لحلب الماء . تمان ظیاشت 
ماھت على الرؤوس بعك ثفها بعصاسة من الفراشس أو نشي أو أعقأب 
الأكياس سں القدعة حتی ا ھا الخبلء وتعدن وشن تتعترن ف خطواتہن 
۽ جاهدن کأنہن تردن ات خر مرة. الوجوه بع لھا العرق وی العیون شقاء۔ 


في إحدی هذه التظاهرات فقدت امرأة خلاسية صواہا فاعتدت على 
الرجال. كانت فرعاء في العقد الرابع. يقال إنها تتعاطی الشعر في الخفاء. 
مات زوجها في غزوة شيخ الطريقة التأديبية ضد بني آوى. غلبها الحزن 
فهرعت نحو العقلاء. اخترقت امم الجليل وني عينيها بريق الجنون. على 
شفتيها المفلطحتين طفح زبد كثيف. شيعوها بدهشة ولکنہا هحمت وبدأت 
تنتزع العمامات وتلقي بها على الأرض. لم يتوقع أحد أن تبلغ الوقاحة بامرأة. 
حتى لو كانت مجنونة. حذا يجعلها تتجاسر على القيام ہذا العمل. اريك 
ا وب جح ون عور 
ولکنہا حاولت أن تدر على رؤوسهم التراب أيضاً فتطوع أحد العمالقة وطوقها 
بين ذراعيه. رأى في عينيها دموعا فأمره الزعيم أن يطلق سراحها. عادت إلى 
الرابية البركانية فناحت بمرثية أليمة. اقتفى أثرها الدرويش ضاحكا. 


في قلب کل فرد استیقظ الشجن وخفق بمرلية . 


أ راي العخاری 


منك طف السماء وأرسلت يا ا لبح السھل وہذیيی 
الصحراء العارية حلمة الحياة تململت الأجنة في بطون الامھات مع ململ 
حبيبات البذور ف اختثتاء الأرض العطشى عند سقوط قطرات المطر. بہت 
العشب: نشی تربة الطین رخ رأسه کے نحو الضوء لیشامد حال 
یو و الال ہو عت چس ال امات 
صرخة الاحتجاج الاو ی؛ وتنزل إلى السھل العذراء. تغسلها العجائز 
الحكيهات بحليب الحياةء بماء البشر السماوي» لتتسلح إلى الأبد بتميمة 
رو دم سسجت ویر ور لہ 
نت ونضعن 5 المشبعة بالنيلة ال زرفاء 7 أن تطلقن الزغاريد 
الرجال في الخباء البعيد أن الفرح تم تی وا مراسم قد بدأت. تستمر اروا 
على ثلاث دفعات ليعلم الأب أن القبيلة قد رزقت بعذراء. ما ا 
الدفعة 0 إشارة مبيجة يفرح ها الأب والقبيلة والسھل ورؤوس الجبال . 
نم اتير الاننى أنقذ نسل الصحراويين من الانقراض؟ مَنْ غير الانئی في 
الصحراء یستحی السجيل ؛ ويعامل بالقداسة. ویعبدہ الفرسان؟ مادا تعي, 
الصحراء إذا لم تستقبل بین ا حین والآخر عذراء؟ من غيرك أيتها المذرای 
يستطيع أن ول قساوة القبل ويروض وحشية الصحراء؟ ولکن العذراء 3 
تكون حلأ يمسح حزن المسافر ويزيل تعب المهاجر ويعزّي المجذوبين بأغان 
الشوق والوجد. وحمل أجنة الذرية الصحراوية المنفية المهذدة دوماً بالزوال 


والفناء 7 إلا ادا تحت بقطرة من ماء ائیٹر عد الميلاد . 


کرت العذراء واصبمحت صبية . سلموا هأ ا حخدیان الشقیة فطاردتہم ۳ 


الوديان المحاورة. استففلو ها فاختفوا لان حفتھم فتاه 1 >۔ غعظشتۃ وا 


پر 
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ذاقت طعم العطش و مست نما الصحراء في الخلوات أن العطش سرّما 
الأول ولن يفوز المخلوق بشرف الانتاء للمتاهة إذالم يجرب قدرها ا حالد . 
وأخيرها ايها أن ارت حى الحازقة» ‏ والخلامن من الأضلفاد والقيود 
والعباد قصاص ل يسبق للصحراء أن عصمت منه أحداً حتى لو كان عذراء 
صحراوية . 

فوق الفوهة الملساء استدار البدر فرقصت في افسات السمر ورددت 
ا عشق ہیجة . أثارت إعجاب الصبيان فمدوا أیدہم إلى صدرها. 
اشتعلت . اشتمت رائحة مجهولة. عة کون الصدر وول غ دعل 
الثياب الفضفاضة فانتصبت الحلمتان في كبرياء. استدار الردفان تحت 
الجلباب الواسسع. اتسعت العینان الكحلاون وبرقت فيه البكارة. أطلٌ 
شوق غامض . شوق العذراء إلى المطر والرجل والحياة. العجائز الحكيمات 
جلسن كي يضفرن ها شعرها الفاحم المنسكب على منكبيها المكابرين كقطعة 
ظلام. دَهَنَّ الجدائل الرفيعة بزيوت النبات ومراهم العشب وقلن بخبث: 
العذراء عاشقة! 

وهبها البدر الجليل أول حب عند مشارف الیئر فجاء المهاجرون ال 
وقرروا أن يسلبوه قبل أن يتم الفرح. فيا فارسي الم مَنْ يضمن لك الآ 
تعود إلى المنفى المجهول؟ من يضمن أنك ستستطيع أن تتزود بقطرة ماء؟ مر 
يضمن لك البقاء؟ وكيف أجرؤ وأعدك بأن اظل ذلك الوعاء الذي سيحفظ 
ذريتك من الانقراض. 

أا الصحراوي الشقي ! منذ اليوم لن يكون ا نفی في الخلوات وحده 
قدرك الأبدي. ولكن ها هم الأعداء يعدّون لك الكفن. والزوال يطرق بوابة 
الصحراء . 


ب -مرائي الفتيان 


رضعت خليية ئن دی الام متا فطيرك فر ا کیت أمرا وتطارلت 
في الفوهة مقرراً أن ترتوي من المنبع رأساً. أدركوك وأقاموا حفلة سمر 
احتفاء بالنجاة. ولكنك تظاهرت بالوجد. جذبت وهرولت وحجلت حول 
حلقة المغنيات» ثم مددت يدك خلسة وقرصت العذراء في صدرها البكر. لم 
تعلم» أا العاند أنك قدحت الزند وأشعلت النار في جسدها البتول. 
وامتلكت قلبها قبل أن تتوج رأسك بالعمامة وتتفاخر أمام الأقران بإشارة 
ارك 

ولكنك لم تكن تدري . 

كنت افا سادا جاه الد انی تا سن الا می لزاع 
فت اا ال تاب اعا انظور اة ضا اغا 
وقرصت صدرها المدور وغنيت لها مواويل عن واو الموعودة وقلت ھا إنك 
تريد دمية . 

م تفھم الغموض في عينيها لأنك لم تكن تدري . 

نافسم| الطیور فی الغناءء ورددتما الأشعار» وجعلتك| أمسيات ار فوق 
البئر تستغفلان الصحراء وتشبّان قبل الأوان. رهنت قلبك لفتاة ای 
فقررت العذراء البائسة أن تہاجر وتسبقك إلى واو الموعودة. ألقت بنفسها في 
البئر كي تقول إنها مدينة لك بالصدر البكرء المدور. والحلمة النافرة؛ والقد 
الریانء والجدائل المدهونة بزهور الرّتم. وكي تنبهك إلى انا لا تنوي أن 
تلع كل علہ البكارة لأخضان رخل آغ لذا قررت :أن اجر وتيك إلى 
واو الموعودة وتنتظرك هناك . 

وات أا القش : تخت اك ]کی تبدرق أن ہداب سنہ 
العذراء» “في لبلة بدو إشارة الحشق؟ 
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ثم. . أتى الغرباء. 

توم ! للزعيم وطلبوا رقعة ف حجم جلد حاموسة برية. وانکشف الس 
2 ہمہ 7 0 1 
لما نفخ سحرھہم فی الحلد اللعون وقطعوه إل سوز اسطوري حاز لاف آرباع 
الها 

۲ صدر الغريب ينام سس يقول الحكاء. وها هم دون الخيط 
الشيطاني من جلد ا حاموسة لیستولوا على الیئر . وأناء الفتی ا مکابر المعاند 
یقف مع الجمع, وینتظر أن يأسر الأغراب رقاتك. أيتها العذراء. اليس 
أشرف للفتی أن يذهب للقائك في واو قبل أن يعجز حتی عن حماية رفاتك من 
أيدي الأغراب؟ 


ج۔۔عراثي الفرسان 


ليس السيف سلاح الفرسانء وليست الحراب ولا النبال. وليست بنادق 
البارود أيضاء ذلك السلاح الشيطاني النفيس الذي أدخله تجار الشمال إلى 
الصحراء فی السنوات الأخيرة وقايضوا القطعة الواحدة منه مقابل قافلة من 
الإبل. حكاء الصحراء يقولون 3 سلاح الفرسان هو البئر. ولا يكسب 
المعارك الوحشية في القارة ا حرداء إلا الشياطين الموهوبين في المناورة وتدبير 
الحيل للسيطرة على الأبار. وعندما يجتمم عقلاء القبائل لتسيبر المعارك وإدارة 
الحروب. في الزمان القديم. فإنهم يخسرون ما كسبوه ويفقدون کل ما غنموه 
مالم مهدهم الدهاة إلى مؤامرة للسيطرة على ا لنابع التي يتزوّد منہا العدو 
بامیاء. والنصر الحقيقي, النبائي. الذي يركع الخصم ويجيره على توقيع 
معاهدات الاستسلام» لا بای إلا إذا نجح القادة في تنفيذ هذه الخطة. فيقول 
الحكاء إن قانون الحرب في الصحراء هو الدھاء وليس كثافة الفرسان أو 
شجاعة المخاريين .. إذا توصل الفريق الحارب .ندذهاتف إل الاسثلاء غل 
بئر الخصم كسب النزاع وقبض على رقبة العدو. 
الات توالت وا عو مد فيا تا 
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عد جك القائلن السحرازہ الققعة کی قدا ران الأحمادى 
تادرارت وتاسيلٍ بحرصون على مواصلته. يقضي بالإبقاء على مواقم الأبار 
سرية » بعيدة عن عيون الرحُل والفضولیین وعابري السبيل. إذا جاء ال لاجر 
استقبلوہ با حفاوۃ ونال الترحيب ونحروا له الذبائح . کا يتولون عنه إرواء 
حماله أو قافلته ويقومون بتزويده بحاجته من تموين الماء حاذرين أن تدي إلى 
موقع اٹ وكانوا بقيمؤن دافا غل مسافات لا تقل عن مسيزة يوم اواخد من 
النَجْع . حتى إذا نزل الضيف العابر أمهلوه ثلائة أيام في المضارب وهي مهلة 
تكفي الرعاة لإرواء إبله إذا كان من أصحاب القوافل. وإذا كان البثر يقع في 
الصحاري ا حنوبیة فإن مراسم التمويه تقضي أن يتوجهوا بالقافلة إلى الشمال 
سے بحرا عن أنظار الغریبء ونی العودة لا بدَّ أن يعودوا من جهة الشرق أو 
الشمال إمعاناً في البلبلة وزيادة في إخفاء معالم الطريق . 


وكان الغريب في الغالب يدرك الخدعة. ولكنه يعرف أا أن ال 

عن الموقع عبث وليس عليه إلا أن يخشع تبجيلا للطقوس . فلم يحدث أن عثر 
ار بعل ک كفي باخرائط الكتفوبية الو پروی ار اوت 
أن يتبادلوها في أسفارهم إل ا كان برا شه ا مثل «حلمة الأرض» أو «بثر 
العطشان» أو «بئر اطلانطيدا» . ولكن الآبار» مثل الكنوزء إذا بحلت عنها 
اختفت؛ وإذا نسيتها عثرت عليها بالصدفة . قدر «الحلمة» أن موقعها جاء 
مكشوفا في العراء. لأن النجوم أرادت أن تجعلها قبلة تنقذ كل العابرين. 
ولكن عطایا السماء تفسد بمجرد أن تمسها يد الإنسان. تقاتل عليها الناس 
وتبادها نفوذ القبائل ففقدت البكارة ولحقتها لعنة الممتلكات 


واليوم تتسلل إليها يد الأغراب من جلد جاموسة مستغلة نزعة الزعيم في 
الالتزام بتلد ہرم العقلء وسمعتة »> الى بلغت ایس ف الاعتدال والاإمس اك 
بالعصا من الوسط؛ فوجد الفرسان أنفسهم مهزومين قبل أن يبدأ النزاع 
ويلتحموا بالغزاة في معركة. وحذوا أنفسهم یتراجعون تسر هاوية المفازق 
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تفقوت عل ا ای :من خلت اما كا ود اة الأول تد أن 
طرد من «واو) المفقودةق راء شاف نا 


القدر يريدهم أن يمشوا على خطاه ليعيدوا تفاصيل السيرة الأول . 


° 


؟ ‏ السوار الذهبي 


دی أداة الإخصاب يكمن الموت». 
توماس مان ۔ ١یوسف‏ واخواته» 


(١) 

تقاطر العقلاء على خباء الزعيم مع العشية. فاض بهم البیت فنصب 

الخدم «ايسير* في مدخل الخيمة. حول الركيزة تحلق الشيوخ. بحضهم 
ارکتیق افع عنقي تضاف تھی و عافن عنامت الك حرا قطبة 
«تجولوست» أنيقة» زرقاء. والبعض الآخر اكتفى ؛ بتكثيف الکتانء وزاد في 
طول العمامة بضعة أمتار» فبدا الرأس مرا مسا عف ای سوا 
القهاش المكابرة . اولئك کانوا رجالا ما زالوا يطوّقون بطونهم بأحزمة من جلد 
بل سوا قرف يعرفون سي الا ور امون تكردا غرضيون عل 
النبل ويتحاشون هجاء الشاعرات: لأنهم يطمعون في الفوز بزوجة صبية قبل 
أن ينزع منهم الزمن المؤهلات, وإذا تعذَّر الفوز بالصبايا فلا بأس بخليلة 
زنجية أو خلاسية يستولون عليها بحد السيف في الغزوات . أمّا الفريق الآخر 
الذي عبر الصحراء صحراء الزمن» وصحراء الحياة. ووقف في الطرف 
الآخر من الوادي» مقوس الظهرء حمّد الوجه» يعاني الأرق والضغط وداء 
المفاصل. وهو كل ما كسبه من الرحلة القاسية, المدهشة» التي تبدو الآن 


(ھ) ايسر (تماهق): حصير ارتفاعه متر ونصف؛ محبوك من أعواد الديس وسيور 
الجلد. ينصبه الطوارق لضيوفهم. كا يقضي فيه العريس السنة الأولى مع عروسه قبل 
أن ينفصل بہا عن أهلها. 
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قصيرة جداً برغم بلوغ کل شيخ من هذا الفریق الثانين. تعمموا بأقنعة 
متفاوتة الأحجام. غتلفة الألوان. مضغوطة متواضعة بوجه عام. طأطاوا 
الرؤوس في تسليم مَنْ عرف طعم الثمرة التي ما زال الفريق الآخر يجري 
راف طا ممه أنه دو کھا ی حرفا ا ع ان کش وا 
جوع أو تسد في نفسه الخواء. 

في نظراتهم خجل مَنْ عرف أن الحقيقة وهم » والمرأة أسطورة لن يمتلكها 
رجل. سراب لن يروي العطشان. والخواء الأبدي مرض يعاني منه كل 
العشاق . 

سطر الشيوخ رموزهم على التراب. وتربّع أصحاب الأقنعة الجليلة في 
وقار» يحصون أنفاس بعضهم.. ويسترقون النظرات . 

في الزاوية» عند طرف «ايسبر» من الجهة المواجهة للشمس: أوقد الزنوج 
نار الشاي. الزعيم توسط العقلاء. وظل يردد الأسئلة عن الصحة والأحوال 
ولعنة القبلي وأخبار المطر في الحادة ا حمراء وآير ویشکو من الحر والغبار دون 
أن عد اة اوخوااش ادامر ین . یٹس وصمت. الفريق الذي تقوس 
ظهره تحت عبء الٹمانین تبادل النظرات أيضاً . لم يمخرق الصمت إلا طنين 
الذباب وطقطقة الحطب في فم النارء وزعيق أطفال يتراكضون بين المضارب 
القريبة من البیت . أخفى الزعيم أنفه تحت اللشام . نقر بسبابته على الکلیم 
ثم ثنى طرف الفرش تحت ركبتيه ليصل إلى الرمال الناعمة أسوة بالشيوخ. 
جس کت قال منكساً: 

سمعتم بالخير؟ بنو آوی قطعوا الجزية! 

ابتعدت مرت الصبيان وبقي طنين الذباب . خبتِ النار ولكن عظام 
الجمر استمرّت تتكسر تحت الركام . 

م يعلق أحد. واصل الزعيم : 

- نهبوا قافلة على مشارف مرزق يحميها رجالنا. قتلوا منهم ثلائة واستولوا 
على البضائع . 
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ساد السكون. سكون الصحراء الذي يزداد جلالاً كلما أطلت الانصات 
ا ا سس ا ودر اتا 
o a‏ لتق مر اف ل نياع اھ سرة'اظترت 
ويصغون للسكوت المقدس دون أن يجرحوا جلالته بكلمة واحدة. سکون 
العزلة والفراغ المستعار من «واو». يقول العرافون. 

امهو الزعيم : 

لست أنا الذي يفتى في قرارات الغزو أو المدنة ولكن مهمتى أن أعرض 
الأمر على شيوخنا الحكاء . ۱ 

سكت ثم استدرك فجأة : 

وزاك هذا لهنم آذ اندي رايا وت ایارک اجدادک: لقد 
أجمعوا أن مهادنة هؤلاء الوحوش ضياع للوقت ال د عليه من 
جازفة . احذروا من مهادنة كل من اتخذ من الغدر يقينا. رأىي؛ كا ترون: 

في الحق. وصية أنقلها لكم . TT‏ الفرسان على علم 

لانت ولک عل بقين أ يونا الأفاضل الكرسي. 
ويحفظون سطورها حرفياً. آمل 1 تفھموا دعوتي على أنها دق لطبول الحرب 
طلما لم يوصد المعتدون باب التفاوض في وجوهنا. ما رأي الجماعة؟ 


عاد الصمت. صمت مشحون. متوتں ليس كالسكون. المراع الدائم 
والصمت الطويل هوما يملح السكون الصحراوي هذا العمق وهذه 
القداسة. هو ما يلبسه مسوح الجلال التي ينسبها العرافون إلى المجهول 
ويقولون إنها مستمدة من «واو» . 

الصمت في الصحراء شفاف» حساس؛ في رقة رهرة رثم .6 تجرحها 
حكيم ) ويقثله ار المكتوم 5 ھ0 00 فيفقل الكارة دول 
تدخل الكلام . الا كف الصفة أن بكرن ضما لأنه أنصت بخجل للغة 


نا 


الخفية التي توسوس في الصدور. حتى الشيوخ الذين اتخذوه لغة يومية في 
لقاءاتہم فقدوا ارتباطهم به في هذه اللحظة وانتظروا مصرعه. تبادلوا 
النظرات خلسة فی ساحة الصمت: التوتر المزيف. لم يتوقع أحد أن يتدخل 
العجوز «بكة». هو نفسه لم يتوقع أن يفعل ذلك . خاصة أنه ظل غائباء منذ 
وقت قليل. في موم الشيخوخة. الشيخوخة التي تكتفي بعبادة الصمت 
البكر. والتنفس بحرية» والفرجة على السماء الزرقاء والخلاء الممتد على مدى 
الجر و اکا لسن السغفای شا مث سا 


برتقي لغ ي مكنا أن ال الشكرة اتی یه الان 
من الام المفماصل ي اللیالی الشتوية . ولکن وخزہ إحساس غامضص دفعه لأن 
يقرأ صحيفة الاتهام. هل هو الشرف؟ هل هو كرياء الملثمین؟ هل هو 
الضمير؟ هل هو الواحب؟ دفعه شیء أقوى من كل هذه الميادىء . إنه السعي 
القديم» الشرس› الحليل. الغريزي» الذي جعل الحد الصحراوي الأول 
يتطاول في رؤوس الحبال. ويتسلق أسقف الكهوف كي يرسم همه ويحفر في 
الصخور وصيته للأجيال. السباق المقدس للمحافظة على الأصل وإنقاذ 
النسل ومواصلة رحلة البقاء. الرغبة الوحشية في الإبقاء على الأثر. قفزة 
«بكة» محاولة لدق المسهار في نعش الزوال. 


قف مهدا عل عكار كوف عمفرل من حجر السدو سیت 
رط التابة جيل الأطرافن مصوضى الف “بار ال رجن ما 
صارمة ولكن في العينين هدوء عميق. هدوء الفريق المتعب الذي يئس من 
العشور على «واو» وترك هذه المهمة الجخليلة للفریق البديل. الفريق الآخر 
الذي تستهويه أحضان نساء مجهولات لم يعشقهن بعد فخسر معركة «واو» 
قبل أن تبدأ. 

المدوء الساحر في عينيه هو ما يجذب إليه الناس فيجد نفسے يمارس 
صلاحيات الزعيم من حيث لا يدري» ومن حيث لا يدري الناس أيضاً . 
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توكأ على العكاز اللامع منحنياً إلى الأمام . أمسك بمقبض العكاز المقوس 
بکلتا يديه وقال: 


- هل دعوت هذا الجمع الفاضل يا شيخنا كي نحارب بني آوى؟ هل 
عميت إلى هذا الحدّ حتى تظن أن غدر بني آوى وقطعهم الجزية هو الحدث 
الأسيف الوحيد في آزجر الذي يستحق القلق ويتطلب تدخل مجلس الشيوخ؟ 
لقد تساءلت كثيرا في الآونة الأخيرة عم إذا كنت ما زلت تتمتع بقواك 
العقلية. وفي بعض الأحيان أيقنت أنك أعمى . وليسمح لي الجمع الجليل 
بقساوة الاتهام. ول أكن لأتجاسر. يا شيخنا الفاضلء لولا یقینی بخطورة ما 
حل بسهلنا في السنوات الأخيرة. ويبدو أن العماء عاهة لا تبدو جسيمة إلى 
جوار ظن آخر خامرني وكشفته للشيخ باخي في حينه (وانحنى على يساره فهر 
الشيخ باخي رأسه بالموافقة تأكيدا على كلامه). قلت له إن أهل آير هم أبرع 
المخلوقات في تعاطي السحر. وهم الذين أدخلوا هذا الوباء المخيف إلى 
الصحراء مستخفين تحت ستار العرّافين والفقھاء المزيفين. وقد أيقنت أنهم 
أدهى من الجن في هذه الحرفة الكريهة بعد ما فعلوه بك ويسهلنا المسكين. 
اا تل ےکن أن يمدق عافل أن اكد يكن أن لدت لو ط تكن 
لأصابع السحر دور؟ هل ينزل مهاجر على قبيلة ولا يطلب سوى رقعة أرض 
بحجم جلد جاموس ثم يستولي على ثلاثة أرباع السهل ليبني واوا مزعومة؟ 
يدفعنا بعیدا عن «ِحَلَمّة الأرض» ليبتلع ا من الا وها هو بنی أسوارا 
شيطانية تنوي ابتلاع البئر نفسه. فهل ثمة عاقل يشك في أن هذا الشيطان لا 
ينوي السيطرة على القبيلة اليوم. وغدا على آزجر كله؟ حتى أطفالنا أصبحوا 
على يقين من نواياه. أعترف الآن أمامكم أن الحرص على القبيلة هو الذي 
دفعنی للبحث عن ساحر عابر أو فقيه عالم من المرافقين لتجار القوافل كي 
يبطل المكيدة. وأظن أنكم ستسخرون مني الآن بسبب هذا الاعتراف كما 
سخر مني باخي حين فاتحته بنيتي منذ شهور. ولكن مسعاي انتهى إلى الفشل 
على كل حال. ولكن هذا لا يعني أن تراجعت عن یقینیء لأن الخمسة 
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والثمانين التي أحملها فوق ظهري علّمتنی أن للسحر وجوهاً كثيراً وإشارات 
أخرى يمكننا أن نقرأها في الطبيعة. فلم نشهد في آزجر قط قبل استمر ثلاثة 
أعوام؛ كما لم نسمع عن ذلك من أفواه أجدادنا الأموات. والقبلي مهاجر لا 
وول الراك هدو إنه يقبل برفقة حم من البلايا: يطمر الآبارء محرق 
العشب والشجرء يبيد القطعان. وينشر المجاعة في كل مكان. وهو ما يسميه 
كبار السحرة ب «النحس» في معاجمهم السرية. ولا تظنوا أن كوارث الطبيعة 
دائ لعنة من فم القدر أو إشارة غاضبة من يد السماء لأن عرّافاً من «كانوه 
اعترف لي منذ أربعين عاما أن يد الإنسان قادرة على أن تصنع بلايا أبشع 
منہاء والنحس لا ينزل من السماوات ولكن أسبابه كامنة في الأرض. ولا 
ذلك ات اال ليق حر لاف فا القليل جدَاً حتى اليوم نما 
يستطيع هذا المخلوق أن يصنعه» نعم. هكذا قال. ولم اکن لاذکر تفسیررا 
غامضا للنحس من عراف عابر لولم تنشط الشائعات التي نؤکد أن «أناي» 
أدخل التبر إلى السهل ويقايض به البضائم مع قوافل الشمال سرا وإذا صح 
ما يُشاع فإني لم أتحامل عليه عندما وصفته ب «المجوسي» في اجتماعنا الأخيرء 
البق كدت انا لطول ات گا بطل آئ عسو ف خل لهل من 
بلاء. هذا هو الأمر الذي يستوجب المعالحة لا خطرا بعيدا مزعوما يشكله 
عصيان بني آوى في الصحراء الشرقية. وإذا صح ما يقال عن الذهب فإن 
الرجل خدعنا عن عمد وهو العليم بميثاقنا مع الحنّ وخطورة المعدن المشؤوم 
على حياتنا. وإذا خدعنا عن عمد مرة (وهي ليست الخدعة الأولى على أي 
حال إذا عدنا وذكرناكم بخدعة رقعة الأرض) فأنا لا أشك في أنه يدبر مكيدة 
جديدة الله وحده يعلم الثمن الذي علينا أن ندفعه مقابلها. هذا إذا كتبت لنا 
منها النجاة. وإذا أردتم رأبي فإني شخصياً أميل إلى تصديق تعامله مع نحاس 
النحس. خاصة وأن کل الدلائل تشیر إلى ذلك بداية بجا عرف عن أخيه 
«أورغ» من عبادته للذهب إلى حد جعله يقايض تينبكتو كلها ويسلمها 
للمجوس مقابل التب ونباية بإشارات الطبيعة التي حدئتكم عنهاء مروراً 
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بالنشاط المشبوه 80 الخفية ہی والعابرين داخل امو 
جه للحرب ونقفز 7 در یربط عل انود و 00 يضرب الحصار 

زُفر واعتدل في وقفته وانتصب فلامست عممته المزيلة الخيمة المشطورة 
بخطوط من صوف أبيض باهت. سحب العكاز المعقوف نحو جسمه النحيل 
ورشقه على مربعات الكليم» ثم أسند به عجيزته. تناطحت عمائم الرجال 
وعلت اھمھمات . ف زوايا الخباء علت أصوات بتعليقات مسموعة . حر 
الع اَل الساہ وق ييه اإبسامة اة 


تکلم «بکه» من جدید: 

- نحن جيل لا نطمح في أن نجني الغنائم أو نسلب السبايا من 
الغزواتء كما فقدنا الأمل في أن نجد السعادة بين أحضان ا لحسان ویئسناء 
منذ زمن بعيد (وهو أقسى ما یکن أن يواجهه الصحراوي) في العثور على 
لحياتنا؟ وقارنا مطعون بيد الزمن وكبرياؤنا تبدّد بالعمر. ولكن هذا لا يعني 
يا زعيمنا الفاضلء أننا سلّمنا في كل المتع ونحن نضع أرجلنا في القبور. 

¿ ما زلنا نتمتع بالحياةء بالصحراءء رغم المحنة. نتلذذ بالتنفس وشرب 
3 5 وستمع ف جو إلى سے ونجد البهجة ف الفرجة على 
الساء وامتداد العراء. وأرجو ال يسخر مني رجالنا الأشداء الذين ما زالوا 
عميانا ولا يرون في الصحراء أحمل من النساء والمهاري والغزلان. ولکنی 
أردت بهذا أن أقول إننا تنازلنا لكم عن كل شىء مقابل أن نتنفس هواءً نقيا 
من غبار القبلي؛ ونشرب ماءً لا تعكره قوافل المهاجرين ولا يستنزفه دلو 
الجشعين» ونتفرج على عراء لا تحجبه أسوار الشياطين. أما السكون. 
السرّي . 


۲۹ 


التقط نفساً وأنزل طرف اللثام العلوي على عينيه واستمر لیفوّت الفرصة 
على هواة التعليقات الحانبية في المجالس : 


٣‏ اح ٹیء أهم. نحن العجزة متاع القبيلة الذي يريد أن 
ينبهكم جميعاً وصية واحدة. هي وصية موجهة لكل من استطاع سبيلا 
لحمل السلاح» وهي وصيتنا الأخيرة التي أستطيع أن أجزم أن كل المعمرين 
يساندونني في المجاهرة بها. وقبل أن اخبرکم بها أجيبوني على سؤال واحد: 
ماذا يمني الصحراوي من حياة الترحال والشقاء إذا لم يتوج حياته بالعثور على 
واو وهو الذي لم يخلف ۴ حمل اسمه. ذرية تحمی نسله من الانقراض 
والزوال؟ القليلون فقط الذين ابتسمت هم السماء وفتحت أبواا ليدخلوا إلى 
واو يستطيعون أن یضحوا بالذرية ويزهدوا في نسل يحمل اسمهم من 
عدم . وغير هؤلاء القلة. فإن حاجتهم إلى حماية الأصل تفوق أي حاجة 
ا رفا ای EEE‏ واحد على قيد الحياة فاز 
شاف برا کا لن من الثریت ان يكرن خدفا جا أو حب أن کرت 
مركا کا اتمعية كل كن اسيل ارت ھا ا سفن 
0ک 8 0 


ETAT‏ الزنجي يورّع الشاي. کان تا أحمر العینین 
بَا بعمامة سوداء ینسدل طرفها السفلي حتى ذقنه فانکشف فمه عن شفتين 
غو اول که اسا تلاشی طربوش رغوته حتى الحافة. رفع الكأس 
أمام وجهه بيد مرتجفة ولكنه لم يرشف منه. في زاوية ا لحباء أقصى الیمین: 
تمع بعض المغرورين. قال أحدهم بصوت مكتوم ولكن مسموع: «هذا 
لين فان الزعيم . ماذا يعني الأولاد والمحافظة على النسب بالنسبة لرجل لم 
ينجب ذریة؟) e‏ 0+08 كأسه فعلَو تی آخر: «هذا لا يذل إلا على حكمة 


الزعيم . سد من بنجب ذرية هذه الأيأم». 


¥: 


رشت الزعيم شايه على ثلاث دفعات متتالية. ثبت الكأس 5 الرمل 


وقال دون أن يرفع أضة 


5 ا عليكم دائ من مو المتطرفين الذین لا یرون 1 الأبیض أو 
الأسود. اليمين أو التسار رقینہم أعلى عليين أو أسفل سافلن. وها أنا 
أسمع أصراتا تتردد ف الےنفاء کر بعزوئی عن إنجاب الذرية فلا أعرف 
إذا كانت تعيرتي أم تثني علي . ا حمیع يعرف أني ل أزهد في أحمل مخلوقات 
الأرض وأضحى بزينة الحياة الدنيا وأحرم نی دفء العائلة بسبب شذوذ أو 
نزوة أو غرابة في الأطوار. .ولكن قناعتى القاسية بأن هذا المخلوق الوديم 
عاجرٌ أن ہنی العزاء برغم كل ماوهبه الله من حمال ورقة وموهبة في الغناء 
ونظم الشعر. فإذا عجز الرجل عندنا في العثور على «واوه» نجده بہرع فوراً 
ليبحث عن امرأة یدفن ف لعضانها ھریمته ۔ اليأس أمام واو ھو الدافع الأول 
لعشى النساء. والرجال طبعا يرفضون أن يعترفوا بالحقيقة ويقولون لأنفسهم 
إن هذا وهم وضلال. بل نجد أغلبهم يفقد العقل بعد بلوغ السبعين ویلج]ً 
إلى أقرب نجع ليخطف منهم مطلقة ويتخذ منها زوجة. وإذا لم يحالفه الحظ 
ف القبيلة أو النجوع المحاورة يرتدي أفخر اللماس ویضع تجولوست على 
عبأمته ويذهب إلى زعيم القبيلة ليقر ع طبول الحرب كما فعل شيخنا ا حلیل 
بكة منذ قليل. وليعذرني إذ أسوق هذا المثال الذي لا يصلح للمقارنة. لأن 
شيخنا بكة هو آخر مَنْ يفكر بأن يقرع طبول الغزوات طمعا في الفوز بسبية. 
وليعذرني الجمع المهيب أن أبدأ حديثي من النهاية. ولم أكن لأفعل لولا ما 
سمعت من همسات طائشة تريد أن تحول حى حرماني من الذرية والعائلة 
خط اخرى تضاف إل خطايائ الى آری أن ال بدا شیق يبنا اق 
ولشدً ما آلمني أن أسمع من شفتی رجل كريم وحكيم مثل بكة كلاما يحول 
اعتدالي واحتكامي إلى التعقل في القرارات التى تتعلق بمصير القبيلة» إلى تهمة 
رذيلة ظنا منه أن الاعتدال هبة إلهية تعطيها السماءء أو طبل الزعامة يرثه ابن 
الأحت عن الخال وفاته “أن هذه هى الجوهرة الوحيدة في الصحراء التى لن 


۲۷۱ 


تعثر عليها كا يُعثْر على الكنوز أو الآبار» ولكنها مشل واوء توھب بالجهاد 
ال 

ار کا 

۔ استغفر الله . أنا آخر من يطعن في براعتك بالإمساك بالعصا من 
وسطهاء ولكن قلت إن مَنْ يكسب السلم هو مَنْ يتأهب للحرب . 

- يسعدني أن أسمع منك هذا الرأي . واعذرني أن أطرح عليك سؤالاً : 
إذا كنت تعترف بفضائل الإمساك بالعصا من الوسط ا ا 
العقل كسب الخصام حتى لو هزمه الخصوم؟ 

- في هذه أخالفك اراق عن حك عهله ويل اء ار اشع 
الأعداءء لأن تحكم العقل هنا هو تجاهل للحقيقة وادّعاء للحكمة. ووقوع 
الحكم في يدي شيخ الطريقة الدع مثال على ما أقول. لقد حذرناك ولكنك 
تساهلت. فاذا كانت النتيجة؟ 

E‏ 1۔9 ي2 
مدفوع. ويمكنني أن أرد عليك ينين الخال وأسألك: أين شيخ الطريقة 
الآن؟ 

تدّعى لنفسك فضلا في القضاء عليه؟ لقد قضى على نفسه 

بنفسه . ا ا اعتدى على متلکات الحن. هذا هو السر. 

٦‏ عم هداي ت لل ذهب اا 
راا 

۔ الصبر مفتاح آخر. تعويذة أخرى. 

- هنا يلتقي المفتاحان. الصبر وسيلة من وسائل الاعتدال . 

۔ لا هرب من المواجهة يا شیختا. نحن نعرف أن كل مَنْ عبد الذهب 
أقام في قل قلبه معبدا لشعائر المجوس. هذا انطبق على شيخ الطريقة ااقادریة 
المزيف كما ينطبق على ضيفك المجومي «أناي» اليوم . 


زم 


ا ای ! إذا تكلم الحكيم فلا بدٌ أن يحتكم إلى «آخبي». هذا 
ما يعجبني في الحكاء. نعم . . كل مَنْ عبد الذهب أقام في قلبه معبداً لشع اثر 
الحوض: والقيطانة. لئ الك ندا 

۔ بل خالفتني عندما حاولت أن ترجع سبب القضاء على شيخ الطريقة 
إلى شىء غير امتلاكه لصندوق التبر. 

- م أرجع السبب إلى أي شيء. علم السبب عند الله. ولكني قلت إن 
العيرة بالنتيجة. وأنا من حقي أن أتكلم في هذا الشأن أكثر من غيري لأني 
ذقت مرارة المنفى . 

أزال المثلثات المتجاورة التي رسمها على الرمل» ثم رفع ركبته اليمنى 
وأحاطها بذراعيه کالطفل . قال: 

. .. ولا أريد أن أتحدث عن تلك المرحلة الآن. ولكن لا تظنوا أني 
أغفلت حقنا في البثر كما يتهمني العوام: وهذا الإمام الذي تولى مفاوضة 
«أناي» طوال الوقت نيابة عنی (أومأ الإمام بعامته البيضاء شفط طرف اللثام 
السفلٍ عن أنفه العقوف) وأظن اما توصلا إلى اناق سائطلنی عليه يعد 
قليل. 

رفع رأسه نحو قمة ايدينان وأضاف: 

. کا أرى أن من واجبى أن أعترف أمامكم بغرابة ا 
اا بسوء النية : مد طلت اف لان رات بعد تا شاكلة 
البشر ولكنه اعتذر عن استقبالی بلباقة حتجا بالقوافل والتجار والآعمال. 

ورأيت أن من واجبی بي أن أجد له العذر رغم كل شيء. فبعثت له الإمام 
ثلاث مرات للتضاوض ولدهشتي أنه وجد وقتاً واستقبله مرتين في القصرء 
وتوصّل معه إلى نتائج سأعرضها بعد أن أفرغ من أمر الشائعات التي e‏ 
عن الذهب. 
جاء الزنجي يورّع الدور الشاني من الشاي . تناول الزعيم كأساً عارية 


YY 


من الرغوة. تأملها بنظرة غائبة ثم وضعها أمامه فوق الرمل . عاد يقول وهر 
ما يزال ينصب ركبته الیمنی: 


- لا أنكر أني 0 الشائعة أيضاء بشلاث روايات مختلفة: الأول أن 
«أناي» جاء من آير بناء على خطة رسمها له أخوه السلطان «أورغ» في 
تينبكتوء تقضي أن یشرع في بناء مدينة جديدة بديلة لتينبكتو التي أصبحت 
هدد من قل قائل باسارام :غيل أن يقي السلطان :ف الا مويه کل 
بالذهب اللازم لقيام مدينة جديرة بالاسم القديم. على أن يلتحق السلطار. 
بتينبكتو ا حدیدۃ عندما يحين الوقت المناسب. ولکن مصرع السلطان جعلنی 
أشك في هذه الرواية . أما الرواية الثانية فتقول إن في «أناي» طموح قديم 
يعيش فيه منذ سنوات مزاولة التجارة في آير» فحلم داثا بالثراء وبتزعم مذینة 
تقوم على أرض من ذهب . والأساطير الي تروئ في القارة عن آمجاد تينبكتو نی 
عصرها الذهبي هي التي غذت تا الخيال. وما أن رأى أورغ تيال 
خطر المجوس حتى استدعى أناي وسلّم له مهمة الابتعاد بابنته الوحيدة خوفاً 
على مشاعرها الدينية من شعائر الوٹنیین واستهتار الهمج بالقيم. هنا في آزجر 
وجد «أناي» الفرصة لتحقيق حلمه القديم فبدأ تشييد البنيان مستعيناً 
ادات الد ران 

رشف من الشاي البارد الخالي من الرغوة؛ وأعاد الكأس إلى الأرض 
ليواصل : 

- . . تبقى الرواية الثالثة. وتقول إن تجار الشمال هم الذين شجّعوا أناى 
في عمله وأمدّوه با مال والرجال وقاموا بتغطية کل النفقات لبناء المدينة تنفيذاً 
لخطة عثمانية رسمها الوالي في طرابلس» تقضي بأن يتمّ بناء مدینة تنافس 
تينبكتو النائية في الثراء. والهدف هو استجلاب الذهب من أعماق القارةء يما 
في ذلك ذهب تينبكتو الام أيضاً. لتزدهر المقايضة والمبادلات التجارية وحتی 
يتدفق المعدن النفيس إلى السواحل (وهذا هو ال هدف الأصلي) ليغطي عجز 


VE 


الامبراطورية ا لی وينقذها من الإفلاس. ويُقال إن خراۃ دهاة هم الذين 
أشاروا على سلطان الأستانة نفسه ذا العمل . بعد أن رأوا كيف يستنزف 
العاری العدن سن :دوق أن مسا الولذة الها مراي اة 
للصحراء ليقدموا خدمة مقابل مناصبهم وألقابيم وہذخھم. وتقول هذه 
الرواية أيضاً إن الحاج البكاي يقوم بدور الوسيط بین الأطراف الثلاثة: أورغ 
وأناي والوالي العث انی . وأنا لا أستطيع أن أعطي لنفسي الحى في تصديق أي 
روأية من الروايات لیس لأنها تبدو أقرب إلى الأساطير كا لاحظتم و 
الحکماء. ولا أعرف ماذا سيحدث لقبيلة يتولى زعامتها شيخ أحمق يبني أحكاماً 
كلك كناد سیت التق ا ت کا فرع عا سا افتاق 
للسكون؟ أم أنه يحدّق في الأبدية؟ في غيابه حزن و... جلال. جلال 
الشيخوخة عندما تعقد قراناً مع الأبدية, حتى أنه أغفل حدیث الزعيم ونسی 
الحماس الأول. 
الأفق الأشعة عمودية كسنابل من ذهب فعادت قطعان الأغنام من الوديان, 
السائل ار يى تبذل وذبل وشحب لونه. ما أسرع مايفسد الشاي. 


؟ء 
2 


ال 2 ام 7 


۶ : 
اسم ٤‏ شا توم 
سا ا 


مود ناش اقول لعم: : لا يجب أن نلوم إل أنفسنا في المحنة. خالفنا 
تعاليم «أنمي ؟ وَرَكَنا للاسترخاء أقمنا سنینا في السهل بدل الأربعين كحد 
أقصى . كل من أقام أ كثر من أربعين یوما نی أرض أصبح عبد ھا۔ ان هذا 


؟ 


ما ورد في الكتاب المفقود یا شیخنا بكة؟ 


م يفق بكة من رحلته. ويبدو أن آده لم يتوقع جوابه فواصل بلا اكتراث : 

داق الاق کنا کل كيرا إل الارن اجاور ساك عملم مياق 
صطف. NS‏ تانزوفت تاسيلي» ولكن الجحدب؛ كالقضاءء 
کالسراب لم يمهلنا طويلاء وها هو يسود أعواماً. فكرت مراراً أن نہاجر إلى 
الحمادة الحمراء في الشمال: ولكن تلك الحنة عانت من ندرة الأمطار أيضا في 
السنوات الأخيرة. فكانت نتيجة الإقامة في السهل أن استمرأنا الاسترخاء 
والتصقنا بالأرض كأهالي الواحات؛ حت إذا نزل على رؤوسنا ضيف مهاجر 
مثل أنايء رأينا فيه نفوذنا القديم وأفزعنا في سلوكه سلطان الصحراويين 
ونفوذهم. ارتجفنا كا يرتجف الفلاحون أمامنا عندما كنا ننزل الواحات 
سنوات الغزوات والحروب القبلیةء فأحسسناه بتفوقه واستيقظ فيه تسلّط 


الرحل وقرر أن يضرب ضربته. 


زفر ثم واصل : 

- لم يضرب ضربة واحدة. ولكن سليقته الصحراوية أوحت له أن أبواب 
0 » تفتح مرة واحدة في وجه الاإنسانء فإذا أحسن اسٹثمارما نال النجاح 
وأصبح من الفائزين, وإذا تكاسل وأفلت الفرصة أقفلت الأبواب في وجهه 
وعاش اق إلى الأبد. فدخل من البوابة 0 وضرب ضربات. وإليكم 
الميثاق الذي إقترحه عليكم. ولا أخجل من أن أنبهكم إلى التفوق في الميثاق› 
نزعة الرحالة المتحررة, حتى الآن» من وزر الأرض» نزعة الفرسان وهم 
يدهسون غلال الفلاحين الوجلين الذين غرس فيهم حب الأرض جبناً لن 
يخلُصهم منه إل القر. لأن أناي داهية فقرر أن یکسب الوقت قبل أن نفيق» 
ويبني جدا لأنه يعرف أن المجد مهم طال به الأجل فمصيره سيؤول إلى 
تفسخ وتحلل وزوال. ولا أريد أن أقول بهذا إننا عجزنا نہائیاً عن الدفاع عن 
أنفسناء ولکنی لم أر حتى الآن ضرورة قَلی هذا الجموح. فالرجل رد على 


۷٦ 


تساؤلنا بعرضین: الأول يقضي بالإبقاء على بوابة السور الغربية مشرعة طوال 
النهار» على أن تقفل أبواءها بالليل. ويرحب العرض الثاني بأي عائلة من 
القبيلة لعبور السور والدخول للمدينة. وسوف يعمل السلطان على أن يعامل 
الآزجريين معاملة أهل واو الأصليين سواء بسواء. كا تعهد السلطان بدفع 
أتاوة مقابل استعمال البئر واستغلال الأرض . 

تبادل الوفد نظرات سرية. تمايلت عامات وتناطحت رؤوس . ارتفعت 
الممهمة فقطعھا الشيخ : 

۔ كما ترون فإن العروض حتى الآن عادلة ومَنْ رأى منكم غير ما أرى 
فليجاهر بالرأي. فیا رأي الجليل بكة؟ 

ولكن بكة كان ينصت لسكون الأبدية. لكزه الشيخ باخي ولكنه لم يخرج 
عن صمته. اعتدل باخي وسوّى اللثام حول أنفه وتولى الرد عن صديقه: 

- لا تلمنا یا شيخ آده. الزعيم الحليم مَنْ صر على المخالفة. وأنمي 
يقول: لا يستقيم شيء بدون نقیض . 

تايل برأسه يمينا تارا وزفر مردداً : «أيييه» علامة الشجن والحنين 
اك واو المفقودة . ثم ما لبت أن غاب ف بك وأنصت للسكون. 

(٢۲ 

سكون الصحراء. . 

لغة العزلة. حرم الأبدية. موال الخلود الحزين. 

على مرتفعات الحمادة یدمدم بت بصجیج مدهش کصمم الرياح. وی بعض 
الأيام يعزف موسيقى كأنغام «امزاد»» وفي الصحاري الرملية يقرع الطبول في 
اللياليء وينصت فيه الشيوخ لمحاورات الأسلاف ووصاياهم للأجيال 
الضائعة . 

وتقول الأسطورة أن الخالق فضا العالم وجرده من الحياة كي يتفرغ لخلق 


VY 


المخلوق فصنع الصحراء الکبری. خلق ال مخلوق وراقته سكينة الصحراء 
فباركها وخلق في قلبها واحة واو وتنفس الصعداء. ولا زالت التنبيدة الجليلة 
تسمع في سكون الصحراء حتى أليوم» والأصوات التي تدمدم في الفراغ 
كالأنغام هي أنفاسه الحليلة . فأصبح الانصات للصمت عبادة. ولم يكن لغير 
المعمرين» الذين ذاقوا طعم السكينة. أن يفهموا سر هذه اللغة. فاتخذوها 
نراک ای يقضون في رحاہا اللحظات المعدودة من حياتهم الفانية. وكثيراً 
ما يضرب ا حکماء منہم صدورهم النحيلة لبرددوا: «واو ا حقیقیة هنا. قفص 
الصدر أسوارها والسكون لغتها. والبلهاء هم الذين يبحثون عنها في المفازات 
الخالية». 
)۳( 


خرج موسی من دار الأميرة مع القيلولة. استوت الشمس على عرشها 
بکبریاء وسكبت الشعاع الناري على رأس الصحراء العارية فتسکع السراب 
في الخلاء بألسنة من هب. مشی نحو البوابة الشرقية ولكنه عاد قبل أن يبلغ 
ساحة السوق. نزع زمالته الملتفة حول رقبته كثعبان ولفها حول رأسه بإحكام 
وترك وجهه مكشوفا. احتمى بجدران واو وتوغل في الأزقة المعتمة با حرید. 
انتعش بالظلال وراقته الأزقة ا تربة الخالية. على اليسار جلس على الأرض 
ثلاثة عسس زنوج يستندون إلى الجدران المطلية بالحير ويلهثون باسترخاء. 
أطوم قامة جلس على رؤوس الأصابع متكثاً على باب ضخم صنع من 
جذوع النخل. مهش الذباب اللحاح ويمضغ التبغ بكسل. وعندما واجه 
الباب سمع مطارق الحدادة فعرف أن الباب يؤدي إلى الرواق السرّي الذي 
حاول أن يدخله خلسة منذ شهور. على الیمینء فوق الأرض» تربع عساس 
آخرء بدين» ذو أنف أفطس ومنخارين كبيرين. يواجه النار ويعدٌ الشاي ۔ 
يمسك بمسْعْر من الطلح يزيح به الأعواد المشتعلة جانباً ويكدّس الجمر المتوهج 
حول وعاء الشأي . بجواره تكومت حزمة من الحطب. إلى يساره جلس 
الثالث. مستنداً إلى الجدار, مادّاً رجليه نحو الممرء ينظر إلى الفراغ وينصت 


۲۷۸ 


لطرقات ا حدادین وهم یضر بون الحديد. 


مشی موسی خطوات ثم توقف. أخرج من جيبه السوار. تفخصه قبل أن 
يتقدم نحو العسس . انحنى فوق رأس الزنجي البدين. رمقه بعينه الحولاء. 
رسم على شفتيه ابتسامة بلهاء فبرزت أسنانه الأمامية الناتئة . 

سال من فمه خيط فضي طويل» رفيع. من اللعاب. تدل من شفتيه 
ببطء وسقط في النار. تلقته الجمرات المتوهجة والتهمته في فحيح وفة . ورا 
اللعاب أسقط موسی السوار الذهبي في النار. کان سوارا نادراء 0202ھ 
بعنایة كا تضفر النساء جدائلهن الأمامية» مفتوساً في حبايتين مهيبتين مشوجتين 
بثعبانین متقابلين. يكشف فك أحد الثعبانين عن لسان شره يده إلى الأمام 
نحو خصمه المقابل حتى یکاد يسدٌ الفتحة الضيقة المخصصة لمرور معاصم 
الحسان. وقع السوار فوق جمرات خابئة تعلوها طبقة فضية من الرمادء بجوار 
الوعاءء وتذحرج حتى غاب رأس الثعبان ذو اللسان الشرس في الحطب 
العا 

رفع العساس البدين رأسه نحو الدرويش . فلاحظ موسی أن منخاريه 
ازدادا اتساعا برغم الأنف الأفطس المستجير بالوجنتين. ورأى في عينيه 
الحيرة. رشق المسعر في الرمل ومد يده والتقط السوار من النار. ألقی به في 
صينية مليئة بالماء إلى منتصفها مخصصة لغسل كؤوس الشاي؛. فاستغاث 
الثعبان بفحيح مكتوم. دس البدين إبہامہ وسبابته في الثرى والتفت إلى المارد 
الجالس على رؤوس أصابعه بجوار الباب. قال: 

دافا عفر قشع کر الات اروا 

بصق 0 لعاب التبغ وأهال عليه حفنة من التراب قبل أن ہز رأسه 
بالنفي . ابتسم النحيل بغموض وعلق بلا مبالاة: 

3 بناقة أن هذا السوار من مجوهرات الأميرة. 


۲۷ 


أخرج البدين السوار البدیع من ا ماء وتفحصه باهتام فأكمل النحیل دون 

ما رأي الدرويش؟ هل يراهننى بناقة؟ 

عتم موسی : 

۔ ها ها.. أصبت. من مجوهرات الأميرة. ولكنه يبدو مثل النحاس . 

صاح البدين يخاطب المارد : 

- هل يشبه ذهب تينبكتو النحاس يا بوبو؟ 

بصق ا ارد لعاب التبغ مرة أخرى. هش ذبابة ملحاحة أمام وجهه وهر 
راه بالنفي . فعاد البدين يتساءل: 

- هل يستطيع النحاس أن یبنی تینبکتو یا بوبو؟ 

ابتسم ا ارد باستخفاف وامتنع عي الأكان تا ای امیر الد نات 
السوار في يده ثم أعاده إل الدرويش وتكلم بلغة آير المجهولة : 

الو كان الام یع هد لاکن الس رطبرا القع ادارا 
من القن إل 9+۹ ۶۶۷ٰٰٔ""۰,. 
التجار و«واو» الباحثين عن النعيم . تينبكتو فريدة لأن الله خصَّهًا بمعدن آخر 
فريد. السرّ في المعدن يا موسی المرابط! 

مسح العرق بكم جلبابه الفضفاض ورفع عقيرته بموال «أساهغ» عحد 
ذهب تينبكتو. تمايل النحيل مع إيقاع اللحن وردد المارد خلفه أبيات القصيدة 
حتى انتهى الشاعر إلى المقطع الذي يتحدث عن مهاجر تائهء أفقده العطش 
صوابه فتعرّى ف الصحراء استعداداً لملاقاة ربهة. فلمعت 2 الأفق ال 
دخل المهاجر المدينة فلاقاه أهلها بالضيافة وسخروا لخدمته ا حوریات فسقينه 
أمتع الشراب وأطعمنه ألذ الطعام وغفا ليرى أجمل الأحلام. وعندما صحا 


۸۰ 


ری اها ملاطات لاتق سن «أضاغ» والشمس تصهر 
الأرض. اختفت المدينة ولكنه لم يعد بحس العطش وا حوع . فقيل إنه زار واو 
في حين أنه زار تينبكتو. 

ضحك الدرويش ولكنه كتم ضحكته عندما رأى توف علق 
العساس النحيل . قال البدين وهو ما يزال ر منكبيه انفعالا بالموال: 


۔ الدرويش لم ير تينبكتو فا أدراه ما الغربة؟ 


تكلم المارد لأول مرة بصوت غريب خافت» مبحوح: 

- الدراويش غرباء من أصلهم . الدراويش يولدون غرباء. 

انحنى موسی فوق كوم الحطب. انتزع عصاً من الطلح وانطلق عر 
0 ظل يسمع البدين يواصل مواله الحزين بالمفتتح : «دي ۔ یہ ۔ یہ ۔ دا دا 
.١ -‏ . .» حتى أفضى به الممر إلى ساحة السوق الغربي دون أن ينهي الرجل 
0 بالآهات الفاجعة التي تسبق الأبيات في ألحان «أساهغ». في الساحة 
تا ات ف رومن ا و وك كمه رايت 
سخية. بجوار السور امت ظل قصير فاحتمى به موسبى من قساوة الجلاد 
الخالد. في شق السور القابلء عند النہایاتء تكأكأ رجال البنیان وتسلقرا 
الجدار. ينهم رأى الخبير ینتقل بین البناة ممسكاً بحبل مفتول من الشعر 
الأسود مشير إلى أعلى بعكازه القديم. التفت نحو رجل جاور فلاحظ موسی 
أذنه المكشوفة وطريقته المثيرة في لف العمامة . على صدغه لمع خيط من العرق. 
قهقه بصوت عال معبراً عن الدهشة لأنه رأى خيط العرق من هذه المسافة. 

توقف عند نہایة الضلفة الغربية من السور ونزع لشامه. مرّق منه طرناً 
بمساعدة أسنانه وعاد يلويه على رأسه بإ مال. أخرج السوار من جيبه وربطه 
بالخيط في رأس العصا. ابتسم لنفسه وهو ينزل المرتفع المشرف على البكر. 
توقف عند الفوهة وتفرج بحزن على أنقاض التحصینات البائسة التي حاول 
بها أوخا أن يحمي البئر من غزو الغبار. رفع العصا إلى أعلى فومض ت, 


۲۱۷ 


تل کن ف سوار الذهب: وميص قاس» لعوب: غامض» يحفي أسرار 
الأدغال ويوحى بجلال ا جن ۔ 

ضحك بصوت مسموع . مسح اللعاب بكمه ووأصل مسيرته إلى 
النجم . 
الشاعرة. بجوارھاتتمایل الحسناء «تميما» الي أقسمت أن تتزوج أوخا 
وراهنت» بيقين أدهش القرينات أنه لن يكون من نصيب بنت الأغراب۔ 
هذا اليقين أفزع الصبايا وجعل العاقلات في النجع يتهامسن بمرهبتها في 
تعاطي السحر السرّي» فعاملتها النساء المجرّبات مما تستحقه من التبجيل 
واد 


بدأن في صعود الرابية عندما باغتهن موسى وكشف عن السوار المشؤوم 
الذي برق تحت أشعة الشمس. بوميض آیر المجهول. وميض الأغواء 
الخفي. الواعد الذي يغمز بألف عين. ويستدرج بألف إيماءةق تنتفض له 
قلوب العذاری؛ وترتجف أطراف النساء الخبيرات» لأنهن يتذكرن المهاجر 
ال الدى حم مساق اق نالرت دة الا اور والأقراط 
والقلائد مصنوعة كلها من ذهب تينبكتو الأسطوري . يلمع النحاس المقدس 
ويضيء الصحراء فتهفو له القلوب يركض خلفه الفتيان وتتبعهم الفتيات. 
ينطق المهاجر المنتظر بوعده ويقول إنه سيقودهم إلى واو» فيهرع خلفه الباقون 
من ات الطوسن طمعا ل ائرت برار و ال اتا ا فة :و 
المهاجر اللئيم يطرح هم کلی| على هاوية في منتصف الطريق داعياً أتباعه إلى 
وليمة موهومة ينال فيها الجمع حصصهم من جواهر الذهب. يتدافع إليه 
ضعاف النفوس فيسحب المهاجر بساطه ليتساقط الأتباع في هاوية بلا قاع . 


والآن جاء المهاجر بالبريق الخفي . 


TAY 


شهقت الشاعرة وأشاحت بوجهها. تراجعت تميما برأسها إلى الوراء 
فكشف بحركتها المفاجئة عن عقد من حبات الخرز الملون. ضحك الدرويش 
بيخت ومد الان المتلق مهددا: ھرفتث النساء واسغائخ بعض اائرتخاتث 
بولولات مكتومة. شاء أن يبالغ في المداعبة فطاردهن بالثعبان الذهبي فتفرقن 
هاربات. سقطت القربة من منكب الشاعرة فتركتها عند قدمي الدرويش 
واحتمت بتمي|. توقف موسی وغرق في ضحكة طويلة حتى انحسر لثامه عن 
فمه . هلدته تمي المكابرة بسبابتها. وغمغمت زنجية فرعاء بِسبّة فاحشة. فیے| 


قرأت الشاعرة تعويذة بصوت مسمو] . 


هرول إلى النجع . 

استقبلته «تافاوت» في مدخل الخباء. أحكمت لحافها الأسود حول رقبتها 
وابتسمت. فاضت عيناها ببهجة ودعته لتناول شاي العشية. كبر الفرح في 
فالعا 

۔ الدنيا تشتعل وأنت تنتقل في النار. ادخل. الظل اليوم جنة. 

۔ھا۔ھها.. جلبت اهدية . 

بدأ يفك الخيط ويحرر الثعبان من العصا. اختفى التعبير البهيج من عيني 
الفتاة. غزت عيناها عتمة . تشر بت وجنتاها بالشحوب . رأت الشيطان المهاجر 
قديمة . التميمة الأولى. الدرس الأول الذي يتلقاه الطفل من امه عندما يبدأ 
في تعلم الکلام والحياة فيسمع أنه اہ إل الصا فا علق ان وعلبے 
أن يراعي تقاليدهم ولا کن متلکاتہم حتى يعود إلى المجهول. والذهب 
معدنہم المفضل . وامتلاكه اعتذاء على حقھم وخرق للعهد الميرم ہی 
الصحراويين وأهل المنقاء 9 

گت الفعاة غل ركا ودس دياف الَرابااتراتفی: ترعتهب) 


YAY 


وعادت تہدھد الأرض بباطن کلتا اليدين دون أن تتوقف عن التمتمة ال حلیلة 
0 

بالتعاويذ. في الخباء غمغم الطفل فسمع الدرويش صوت امرأة تلاعبه باغنية 
ككيبة. مد السوار فتلقته تافاوت بكلتا يديها. لمع تحت الشمس فنزلت به في 
صمت وجلال ووضعته على الأرض . انحنی الدرويش فسقطت قطرة من 
لعاب على ا حصی فابتلعها التراب العطشان وتبخرت. راقب كيف تملكتها 
تلك القتامة المبهمة فشاخ وجهها وشقته الغضون. 

امرأة عجوز حزينة حلّت في تافاوت. أدهشه التحول قركع بجوارها. 
اختلط بريق التبر في الثعبان بوميض حبات الرمل تحت أسياخ الشعاع . 

مهم موسى : 

۔ لم أظن أن المدية آثمة . قالت الأميرة إن الله خلق الذهب کی بهديه 
الرجال للنساء . 

بكى الطفل في الخباء فدللته المرأة بأغنية جديدة. قالت بحزن: 

ا ق ا ی 
يتعلّم كيف يغزو قبائل الأدغال ليأتي بالذهب. لأن نساءھم لا يعشقن رجالا 

- ولكنها أقسمت أن عين كل امرأة على الذهب. 

أكملت تافاوت في خشوع : 

ع سواہ شرتی حرفا كلوق و سوا 
بالدم . 

ع لات لک کی من يوا لتك :هن اليه 
تينبكتو لتقايض كل شىء مقابل الذهب. كل الدنيا تسعى إلى تينبكتو. كأنها 
واو ا موعودة. كي نجلب حصتها من التر. يعود بعضهم إلى بلدانہم سالمين, 


۲۳۶۰٤ 


وہلك الكثيرون في منتصف الطریق ۔ 

- كي يرضوا الزوجات والحبيبات. المرأة أصل البلاء. 

- ولكن قبیلتنا ما زالت على عهدها. يجب أن تعيد الأمانة إلى أهلها. 

۔ الأميرة؟ 

۔ الجن ! 

ضحك ببلاهة فقالت ببرود خفي : 

۳ و الاو ا اا 

غاب ا جلاد وخلّف وراءہ حريقاً في الأفق . 

عاد في عتمة المساء فوجدها تنتظر في العراء الخلفی . خلف خبائها تمتد 
رقعة من الخلاء تفصلها عن الروابي حموعة من البيوت ومرابط الأغنام . 

سلكت الطريق الجنوبي الشرقي الاجے نحو «واو» كي تتجنب 
الفضوليين. 

مشت بجواره صامتة . لوت حول رقبتها نفس اللحاف الأسود. 

أضفى الحزن قساوة على ماما فخفق قلب الدرويش لسحره وسرّه. 
رعاة. في المواء ارتفع الغبار ورائحة التيوس. سد موسى أنفه بلثامه وسأل: 

-مأر «أوداد» منذ شهور. مضی عمر على وعده بأن یعلمنی الغناء . 

- لم ارہ منذ عام . عاد من رحلة إلى تاسيلى وذهب إلى أبراجه المعلقة في 
تادرارت . ولكن عشقه للجبال لم يمنعه من أن جوم حول ديار الأميرة . 

ھا ها... 

- كلكم تحومون حول «واو» کیا تحوم الفراشات حول النار. 

حدحته = خلسة وأضافت: 


- الأميزة تار تخرف حا ا بلهاء ولا تعرفون نات آين. 
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- هأ. نعرف انہن اخترعن السحر. و... نعرف انہن أول من سخر 
الذهب في أغراض السحر. 

۔ ما فائدة أن تعرف وتجري ٠‏ مثل الأخرينء وراء الملوکب! 

Us 

نشجعت بالعتمة فحَدَجته بنظرة مجھولة . وراء الحبال البعيدة أعطى 
القمر إشارة بالقبس فقال تافاوت : 

- مکتوب في آنبي أن یوما سيأتي مخون فيه الصحراويون العهد. 


يقايضون الفضة مقابل الذهب» فويل لَنْ باع أعضاء القمر مقابل تبر 
النحس . 

۔ أجزاء القمر؟ 

۔ نعم. الفضة. عملة الصحراء منذ الأزل. عندما ماتت تانس واختفت 
ملکة الصحراء انتقلت جدتنا الحسناء وأقامت على القمر. من هناك أرسلت 
لاط نكن مسا الع کی کے ا انها اة عبن انل 
کوکب . الفضة عملة مقدسة لأنها عطية من تانس . لون الفضة حزين مثل 
القمر مثل وجوه الصحراويين, مطفأ وحزين عكس الذهب اللباع اللعوب . 

دحرج مونی عله خجارة غرمة:. الحرفا يسارا قبل أن تبلغا روان 
البئر . قال الدرویش : 

۔ ولكن المملكة. . أين اختفت المملكة؟ 

۔ من يدري؟ ریا لم تختففب. يقولون إن مملكة تانس هي واو الموعودة. 

۔ وهل اختفت واو؟ 

مْنْ يدري؟ يقال إنها ما زالت موجودة في مكان ما في الصحراء. 

رآها القليلون ولكنهم بخفون السرٌ ولا يتكلمون أبداً. ويقول البعض إنها 
اختفت منذ أخرج منہا السلطان جذنا الأول مطرودا. ويؤكد هؤلاء أن شهود 


YA" 


العيان الذين يدّعون أنہم فازوا بالدخول إلى واو لم یدخلوا في ا حقیقة إلا مدن 
الحن. 
داوف من حون کرد تا 
حدجته باستنکار قبل أن تجيب: 
۔ مدن الجن في الصحراء أكثر من مدن الإنس. وها نحن نطرق أبواب 
أقدم عواصم الجن . 
بدت تتمتم بالےائم والأدعية . 
أفضى العراء إلى واد مكسو بتجاعيد رملية ونباتات يابسة تلتصق بالأرض 
کانہا تفتش عن النداوة وتستجدي الماء. سارا عر الوادي شمالاً. رأى موسی 
شبح «ایدکران» يقود ناقته العجفاء عائدا من المراعي . قطع الوادي الشاحب 
وانجه غربا كي يتجنب قدم ا حبل الوعر ويأوي إلى مغارته من الجهة 
الأخرى. سمعه يدحرج الحجارة بمداسه ويرطن بأبيات بلغة بامباراء فلم 
يعرف موسی ما إذا كان الغريب یغنی أم يقرأ بعض التعاويذ. 
بلغا قدم ا حبل. 
عل فور لط الہ ضواگرام متا تسلن عق ال في 
خجل . توقعت تافاورت بجوار كوم من الحجارة . قبر قديم مستدير . غرقت في 
ترديد الأدعية والتعاويذ. عم سكون الأبدية فلم يسمع موسی سوى همسات 
تافاوت الغامضة. حلت عقدة لحافها وأفرجت عن السوار الذهبى الملفوف في 
قطعة من الحلد. التفتت نحوه و#مست: 
رن ورائى: :وإقعل کل اما أفعل . . 
استمر يراقبها بدون اكتراث. ركعت بجوار القبر ورفعت رأسها بخشوع 


نحو الصرّح السماوي المريع . أشعة البدر المبكرة أغرقته بفيض الضیاء فازداد 
حلالا وفوا رددت نصوت مستعار: 


TAY 


- باسم «أمان)* الذي بجري في عروقنا. 

وجرت السوار فوق معصمها الأيسر متابعة عروق الدم. أفلت موسى 
ضحكة مكتومة فأسكتته بنظرة فزع . ردد وراءها: لإباسم «آمان» الذي يجري 
في عر وقنا) . 

- باسم «اضى*" الذى نتنفسه . 

ونفخت في السوار بأنفاسها. ردد الدرویش : (باسم «آضو» الذي 
نتنفسة) . 

- باسم «أمضال**"' الذي خلقت من ترابه أجسادنا. 

ومررت السوار فوق صدرها ورکتھا۔: ردد موسی : (باسم «امضال» 
الذى لقث من ترايه أجسادنا» . 

- باسم (ایکدی ۲ الذي أقام عودنا وجعلنا 82 على قدمين. 

وضربت بالسوار على أسنانها أولاء ثم على عظام معصمها الأيسر. ردد 
وراءها: «باسم (ایکديی) الذي أقام عودنا وجعلنا يدت عل قدمین) . 

حفرت حفرة صغيرة. وضعت داخلها السوار وأهالت عليه الترات. 
أنزلت اللحاف على وجهها وقرأت الےائم طويلا. وعندما نبضت وودعته 
للانصراف رأى الشيخوخة في وجهها کیا رآها لأول مرة قبيل العشية عندما 
وضع ف يدها «المدية» . قال مداعبا: 

۔ م أعرف أنك ساحرة. كل سكان الكهوف سحرة . ھا۔ ۔ 
(#) آمان: الماء. 
(##) آضو: الريح . الهواء . 


(*#»*») آمضال: الأرض التراب . 
(٭چ٭٭ھ) ايكدي : الحجر (تماهق) . 


۸۸ 


۔ لا تلتفت! إيّاك أن تلتفت! 

هادهأ . 

۔ لا تضحك. يجب أن تكفٌ. في مثل هذا الوقت لا يليق بالدرويش أن 
يكون طفلا. 

اتجھا شرقاً كي يتجنبا بيوت الفضولیین فارتفع في مواجھتھما قرص البدر 
الفضى. المطفأ. ا حزین ۔ 

)٤ 

طوق السور فوهة الیئر وانتھی «ايمستغ» من عمله. طاف النذير الأعمى 
بالبيوت وبشرّ بنية السلطان في إقامة الوليمة. 

في الصباح انفلت الريح وجاءت أمواج القبلي بالغبار والأعشاب البرية 
اليابسة. خرج النذير مع غزوة القبلي الأولى. اهتدى بعكازه المصقول» 
المكسو بنتوءات بارزة كالدمامل» وتسكع ف النجع بقامته القصیرۃء وثيابه 
البائدة ذات الأكام الواسعةء يأوي إليها الريح . تنتفخ كالقربة. فتدفعه في 
الاتجاه المعاكس حت يترنح ويكاد يسقط على الأرض. ولكن النذير لا يتوقف 
عن ترديد النداء : «عاقلكم تک غافلكم. حاضركم يبلغ غائبكم . E‏ 
يبتلع الریح الصوت. يطير بالنداء إلى قمم «ايدينان» ليلقيه في سمع اجن . 
يعيد النذير النداء. ويعيد, لأنه يعرف حيلة الریحء ولأنه يعرف أيضا أن 
للج اقا وان ایشا مدعو لور الوليمة: بکرر الغا لهال 
الناس . بحس بالحريق في حنجرته ولكنه لا يكف عن النداء حتی تسمع 
العجائز والشيوخ الذين أصابهم العجز بالصمم وأثقل الزمان سمعهم. 
أثقل طول الإصغاء للسكون الصحراوي الأبدي آذانهم وأنساهم صوت 
الإنس. لغة الإنس التي تتحول معها المفردات إلى طنين ذباب أو كتلة من 
الضجيج . رهوء النذيرء الأعمى, الوحید الذي فقد البصر منذ الصباء 
يعرف معنى أن يكون الصمت تسلية وحيدة. يعرف أن العجائز والعميان 


۹ 


٤ 3 3‏ 
لحق به الدرویش . اقسات تجلياأنه المنفوش واسنده من الناحية الاخری 
- بعدل توازنه ویعاونه في دفع الريح . وصع ي يذه جراباً جلديا. فاحت 


منه رائحة لذيذة. رائحة سمن و. . فطائر۔ 


مس موسي : 


ابتسم النذير وتوفف عن النداء. وصح الحرات ي خلا صوفية تتدل 
عل كتفه مستورة تحت الحلبات الواسم. ضغط على يد موسى وقال بصوته 


١ 5‏ 
0 بنقطع الخر ق الصحراء م دام فیھا دراویش ۔ 
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- ھاے ھا 


مرا بجوار خيمة الزعيم فسمع موسی نداء. افترب مہم| زنجي مکشوف 
الفم وأخبر أن الزعيم يريد أن يتحدث إلى الدرويش . 


زعق موسى ب «ها. .» وركض نحو بيت الزعيم دون أن يمني النذير 
بكلمة وداع. قبل أن يبلغ خيمة الشيخ بخطوات سمع النذير يرفع صوته 
ا لحلیلء المبحوح. الجميل» كأنه دعاء فاجع يلقيه الأعمى في يد الريح كي 
تبلغه إلى السميع المجيب في المجهول. يقترب الصوت المخيم ويبتعد حتى 
يغيب تماما لان الريح تستقطع حصتها لتبلغ نداء آخرء يخفيه النذير في 
البشارة. غير الدعوة إلى حضور وليمة مهاجر واو. 

أجلسه الزعيم بجواره. في المدخل تَمّ عدد من العبيد. يدقون أوتاداً 
إضافية لتثبيت جناح الخباء الأمامي . في الزاوية تربعت فتاة خلاسية حول 
صينية الشاي . ابتسم موسی وهو يراقب حصن الحجارة الذي طوقت به الفتاۃ 
البارعة حفرة النار كي تحمي أطراف الخيمة من شظایا الجمر وشرر النار الى 
تتطاير كلما تنفس الريح فی قوب الخباء . 


۹۰ 


بدا الشيخ : 

- فيل إنك عدت من زيارة إلى واو. 

- ها ها. أنا أدخل واو وأعود كل يوم» وربما كل يومين. 

لم يتعود الزعيم أن يستعمل لغة الإنماء مع الدرويش 'ولكنه وجد حرجا 
هذه المزة. ثنی طرف الكليم ليصل إلى الرمل. زسم مثلٹا في شكل غرم 
وقال : 

- ولكن الزيارة الأخيرة اختلفت عن الزيارات السابقة. هم. . 

القت سوي مقي رفع الشيخ رأسه فرأى الدرويش ما أخفاه الزعيم 
في العين . هتف : 


- ھا۔ نعم . لقد عدت من هناك بسوار من الذهب. 


ابتسم الشيخ وقال بتأنيب : 

۔ ولاذا لم تخبرنی بأن السلطان يتعامل بالذهب؟ أنت تعلم ما يجلبه هذا 

۔ الحق أني كنت أشك في البداية. دخلت مرة إلى الرواق السرّي فطردن 
العسس ولكني لم أتيقن أن ما يسكّه الحدادة ذھباً إلا بعد أن أعطتني الأميرة 
ااا آدکھا 

_ خدمة؟ 

- وصية. ولكن ذلك سر. 

زس الضية ہاج الاي .غلا ممع لات كرون داك 
حاسرة من الرغوة. رشف موسی من كأسه وأعاده إلى الصينية النحاسية. 
اشتكى : 

سے الاق مر ماف ےی التوںآتان 


هيت موجة من الغبار. صفقت أجنحة الخباء كأنها تنوى أن تطير. 


۹۱ 


قال الزعيم : 
5 2 

- طالما سمعت أن واو المزعومة قامت بالذهب ولكني لم اصدق. . 

تنَا ضا کک 

عق سو مجان الزياة ملل اانا ھا 
بات 

بهذا انتتراع س :من اهل .دا شحنا ان يَُذرج ای زوش 
للشرك حتی لو كان الذي يسك بالشبكة هو الزعيم نفسه. ها ها.. 

۔ الصدیق لا يستدرج صدیقاً حتی لو شك في نواياه. 

رمق الشیخ بخبٹ ثم قال: 

۔ يحزننى أن أخبر شيخنا أن شكوكه صحيحة. الوباء تسلل من زمان. 

و 

منذ الأيام الاولى. 

فل غو ن ۱ 

ها. شىء من هذا. وريا يقين. اراهن أن العرّافة تكتنز الذهب منذ 
وصول المهاجرين . 

- العرّافة؟ ! 

اعقب السؤال بضحكة قصيرة ثم قال مداعبا: 

۔ لا بد أن يغتنم الدرويش الفرصة كي يرمي العرّافة بحجر. 

۔ العرّافة مزيفة . هل نسيت أنها رفضت أن تعقل الريح؟ 

توقف الزعيم عن تخطيط الأرض . تناول كأسه ورشف الشاي في ثلاث 


- رأس إنسان؟ 


4۲ 


هر الشیخ اث بالإيجاب فازدادت عين موسی ا حخولاء ا ین 

E 

علق الزعيم بحزن: 

۔ لا أظن أنها المجوسية الوحيدة. إذا عرف الوباء طريقه إلى النفوس 
فتهيأ للدخول فی معبد المجوس . 

سال الشيخ فجأة : 

۔ ها. علقته في طرف العصا كما كنت أفعل مع الأفاعي في الطفولة 
وأفزعت به الصبايا. ها ھا. . 
اٹم فعلت به ما يجب أن يفعله أي رجل بالمعدن اللعوب : قررت أن 
أخطف به قلب المرأة فأعطيته لتافاوت . ها. 

باغته الزعيم بنظرة ذات معنی فواصل الدرویش بانكسار: 

سكت الزعيم. بدأت الفتاة تخلط الدور الثاني من الشاي . في الخارج 
صفر القبلي في الخلاء فارتجفت أطراف الخباء وصفعت الأرض کانہا تنوي 
الرحيل . 

سأل الزعيم : 

۔ هل رافقتها إلى الجبل؟ 

هر موسی رأسه بالإيجاب وأخفى فمه بطرف لثامه. دمّر الشيخ رسومه 
على الرمل بحركة واحدة وقال بغموض: 


۳ 


۔ لقد ربطتك بسلسلة أقوى من سورة الفاتحة ومن کل آيات القرآن . 


رفع الدرويش نحوہ العين الحولاء ونزلت قطرات اللعاب على لثامه 
الأبيض فلاحظ الشيخ البلل. أوضح الزعیم : 

- . . بالقربال. 

مهل يرط الا او الف وجا زا ا 

۔ أقوى رباط . 

- ولكن. . ولكنها في ذمة اوداد؟ 

- الجن لا يعترف بذمم الإنس. هم ناموسهم . 

۔ ولكن. . ها ها. ولكن أنت تعرف سي 

۔ أعرف. وا جن يعرف ذلك» ويعرف أكثر ما أعرف عن نفسبى وتعرف 
أنت عن نفسك . 

ها ها ها.. 

ولكن عينيه لم تجاريا ضحكته. عيناه نطقتا بشيء آخر. بالشقاء. عينا 
الدرويش لسانه. ولسانه الخفي هو الذي توسل للشيخ. بالعينين الشقيتين» 
قائلا: «أنت لن تذيع السرّى. فنكس الزعيم رأسه لحظات» ثم رفعه نحو 
صديقه البائس وقال له دون أن يهزَّه بالإيماء. أخبره أيضا بعينيه قائلا: 
«سأحله معي إلى المقبرة» . 

حمل فما الريح نداء النذير. 

(2) 

في آخر اللیلء عندما ذبل القمر وأصاب وجهه الشحوب والتعب» جرح 
السكون الصحراوي البكر نداء خفي آخر» وحثي» في وادي الطلح : 

عو ۔ہو۔و۔و. عو دودودو-3... 


تداع فاجع » غامضص تجفل لہ الإبل ويستولي عليها الوجوم وا حلالء 


44 


نات قطعان الماعز عند ساعه بالشلل. نداء تقشعر له أبدان الرعاة. 
وتلقن العجائز أطفاهن بحيله وطباعه منذ السنوات اوک ول سے 
الشيوخ بتبجيل لا يلقاه عندهم إلا أهل الخفاء . 

ا حیوان الوحيد الذي یستولی على حصة الأسد في روايات أهل الصحراء 
رھب جاترہ يالف اسم الف كي بالف لعي إلا امب التب 
لأن النطق باسمه على اللسان دعوة له» وكل لفظة دابيجّي “٠‏ في فم طفل» 
أو عجوز» أو رجل» تقربه بر الفط ألف خطوة. «ايبجي»: الاسم الحرام 
الذى يجاهد ا ر كل ها أوتوا وو ظا کی كن ھل ا 
ويعموا بصره وبصيرته ويبعذوه عن القطيع . يقولون إن ذلك يأخذ من 0 
اکر مما يأخذه إعداد عقّال لأقوى شيطان في الصحراء. وبرغم ذلك فليس 
ثمة أسهل من بطلان هذه التعويدة. أن ينطق غلام شقي 0 
الحرام لیتفسشخ الحجاب وبدخل الحيوان في القطيع . وإذا دخل في القطيع فإن 
النار اشتعلت في القش . يقضي على القطيع كله قبل أن ينتهي الراعي من 
إتَام الشطر الأول من أغاني «أساهغ». 

ولکن الرعاة a‏ ء هم الوحيدون ان يقرأون السرّ في صوته 0 
سای کرت ا فی۷" يعرفون أن في ندائه حيلة : 
شبع بكى ١‏ وإذا جاع ضحك . ويقولون إنه يصيح و فاجع وت 
لأنه يعرف أنه سيجوع 2 وو . ويصيح بنداء 
مرح بيج ٠‏ عندما يجوع. لأنه يعرف أن الجوع مهم طال فسوف ينتهي 
بوليمة من ا حملان ويعقبه الشبع . ولا أحد غير هؤلاء الحكماء يستطيع أن ييز 
حال هذا الوحش ويقرأ لغته في العواء. 

نزل الوادي مهندياً برائحة الدم والزيت. و. . رائحة إنسان ما زال 


(#) ايبجي : الذئب (تماهق) . 


4% 


كان صغیراً۔ ق سر جلی بلع من اسر تھ انی في حجم ثعلب 
بالاصح ف اعت کیا شعر كثيفء شاحما > بلون حجارة السهول. في 
اس او ارہ كلا سين الاش بخطمة افو سی مهيا 
الآثارء باخثاً عن الدم والحیاۃقء کشف فكاه عن نابين بارزین شرسین: هذا 

هو المخلوق الذي يبجُله العقلاء وتنسج العجائز حول شراسته وقوته 
الأساطر» حر على الصحراويين أن يدعوه باسمه الحقيقي» ويقضي 
العرّافون العمر كاملا كي يؤلفوا ضدہ تميمة تعميه وتضلل سبيله إلى 
القطعان. موخامد! هذا هو اسمه المستعار. بهذا الاسم المستعار خاطبه 
الدرويش أيضاً من فراش الموت» في تلك الليلة التى عان فيها القمر من 
التعب والشحوب. في البداية» عندما عاد له الوعي. لم يعرف أين هو ولا 
باج حلا ولا كم کی من الرقت وهر ضرت هذا قرو أحس فقط 
بالدوار وألم لا يطاق أسفل السرّة. حلقه جف وفمه تبخرت منه آخر قطرة 
لعاب . في أنفه اختلطت رائحة الشياط بالدم بدخان الحطب. وقبل أن يفتح 
عينيه ويبصر القمر الشاحب كان ضيفه ینہمك في عمل مقدس قديم ورثه 
عن أجدادهالقدماء. أبلغوه فی الوصية أن سے اب میٹ وشددوا في 
التحذيرمن ج ا لأن لؤمهم وخبثهم وحيلتهم حوره پا 
نفسه. وأباحت ضيه الاعَتةَ . إذا هجع الإنسان فإن نومه ثقيل. ولكن أنْ 
بيجع لا يعني أنه نائم أيضاً. ريد الارات و نتاسف وقد اشن 
ميت فإذا اقترب الذئب أصابه بأذى. هذه حيلة اشرو ب ا الإنسان 
اللئیم . مع ا حیلة لا تنفم سوى ال ا وت ماما فیچ ان تر حمه 
بالتراب كي تتاکد أنه نائم . فإذا لم یتحرك فتاکد أن نومه عميق. احفر تحت 
رأسه حتى يتدلى رأسه وتبرز عظمة حنجرته في الرقبة. عندها فقط تستطيع أن 
تخاطر وتنزع العظمة بأنيابك التي لا تقارنء في قوتها وخفتهاء لا بعقل الإنس 
ولا بسلطان ا حن ۔ 


ركع القمر ا متعب. أرسل إلى الخلاء بضياء شاحب فتضاعف غموض 


۲۱٦ 


الصحراء. تَفقّد «موخامّدء الموقع. تحسس بخطمه الأرض. ابتعد عن الجمر 
الخابىء بقفزة فزع. ثم عاد واقترب من الضحية. بحذر. شمشم التراب 
وتناول حفنة بین مخالبه. استدار إلى الخلف ورشق الدرويش بالرمل في 
وجهه. انتظر ردة فعل الإنس لحظة. عاد يدير ظهره للضحية وميل على 
وجهه وجسده حفنات سریعق كثيفة» متتالية. من الرمل. في هذه اللحظة 
انتفض الحسد وبعث الدرويش من صدره حشرجة الموق. تراجع «موخامد» 
خطوات إلى الوراء. أنصت للسكون وأنفاس الجسد وأقعى على ساقيه 
الخلفيتين وانتظر. فتح موسی عينه ال حولاء فرأى الضيف الحليل يجلس فوق 
رأسه بمهابة حاجبا وجه القمر المتعب. تمتم الدرويش: 


لم يتحرك الشبح فواصل الدرويش بصوت متقطع : 

- هل جئت كي تعيد الحفيد إلى عشيرة الأجداد؟ 

تراجع «موخامد» ا أخرى. توقف بجوار طلحة نت راتی على سافيه 
ا خلفیتین تفکرآ حاولا أن يجد في رموز الوصية القديمة جواباً على سؤال 
الضحية المدهش . ولكن ذاكرة الدرويش كانت أصفى وأنقى » ریما لأن 
غيبوبة الموت تطهره ور الشر وتقرّبه من الحرم . تعيده إلى أصله البتول 
فيجد نفسه على أبواب واو الاولى. «واو» البداية و«واو» المنتهى . 


تذكر التوويض في غيبوبته نسب الحد.. جد الدرويش الذي ضاع في 
الصحراء مع ا وأبيه. مات الأب والام اخ وتنت ذئبة تر مع 

صغارها في الجبل. سقته من حليب ثدبيها ومزّقت بأنيابها الخرافية ثعباناً کان 
ينوي أن يخنق الطفل الشقي بجسده الكريه. كبر جد الدراويش في رعاية 
الذئاب وتعلّم لغة الوحوش . تعلّم أن يضحك في العواء إشارة الجوع ويبكي 
في العواء إشارة الشبع. علّمته الذثبة الرحيمة كل حيل الذئاب. حتى جاءعت 
حواء . 


۲۷ 


نزلوا قطيعاً مهيباً على واد غي به بشجر الرتم . شمّت الذئاب رائحة 
الأغنام وقرر الحكاء أن يغتنموا الفرصة 0 عا و" يتوصل 
عرّافو النجع إلى إعداد العقّال وينتهوا من رموز التعويذة. أغار معهم المجدٌ 
وهجم على معزة يريد أن يمسكها بمخالبه ويخنقها بأنيابه. هنا رأى. . حواء. 
وقفت الراعية مذعورة. تمسك بعصا من السدرء تحيط خصرها النحيل بحزام 
من الجلد. على صدرها البكر تتھڈل الأحجبة الجلدية وجدائل من الشعر 
الفاحمء ضفرت بدقة وعناية. انسكبت عليها أشعة الغسق فلمع في الجدائل 
الدهن بوميض من تبر. في عينيها دهشة وعلى شفتيها البنفسجيتين المتوترتين 
فزع. إرتخت أظافره الشرسة القابضة على عنق المعزة الشقية فأفلتت ولکنہا 
وقفت في مكانها مذعورة كأنها لم تصدق النجاة. ولكن الراعية الحسناء 
استمرت تتراجع . وكلما خطت خطرة إلى الخلف كلا زحف الجدّ وراءها 
خطوة. اصطدم قفاها ببقايا أثلة قديمة میتةء أكلها التراب وزحف على رأسها 
الرمل والملح. فوقعت على ظهرها. اقترب منہا ووقف فوق رأسها. تسس 
جسدها الناعم «بمخالبه» الخشنة فأغمضت عينيها من الفزع. لم يكن يعرف 
ماذا يفزع هذا المخلوق الجميل. لأنه لم يكن يعلم أن مَنْ عاش مع الوحوش 
ورضع من حليب الذئاب هو ذئب ووحش . ولم تكن هي تعرف أن خلف 
هذه الكتلة القبيحة من الشعر والأظافر يرقد قلب درويش بريء أضاع 
الطريق إلى واو فرضع من حليب الذئاب. لم تكن الراعية المسكينة تدري أن 
الإنسان مها تاه في البرية الأبدية فلا بد أن يجد الطريق إلى حواء لأن المرأة 
هي المخلوق الوحید الذي يستطيع أن يعيد الوحش إلى حظيرة البشر حتى لو 
كان درويشاً من فصيلة الذئاب. 

في ذلك المساءء في عتمة المغيب. عاد الوحش إلى الناس. استطاع جسد 
الراعية الناعم آن:یذگرہ بالتائن ويعينه إل الواحة الى تغرب هنا قبل أن 
يعي الحياة . 


في الليل لم يشارك الجد إخوته الذئاب احتفا حم بالغنائم. جلس على 


۲۹۸ 


رؤوس أصابعه وغرس «مخالبه» الأمامية أمامه في التراب وحدّق في الظلام . 
أحسٌ بأن عصفوراً صغيراً شقيا یغنی في صدره ويرفرف بجناحيه. أنصت 
لغناء الطائر العجيب دون أن يعرف أن الطائر هو قلبه بلغة البشرء وغناءه هو 
حنین الرجل الأبدي للانفصال عن الأم والالتصاق بالمرأة» بأنئى اضاعھا 
عندما خرج من كهوف المجهول. 

الذئية الام فقط فهمت السر. لأنه لا شيء بدا يستطيع أن يمنع الذئب 
من الاشتراك في وليمة الأغنام إلا إذا كان يخفي في صدره قلب إنسان مرهونا 
في مكان آخر غير الصدر. راقبت أولادها وهم يتخاطفون قطع اللحم الدامية 
وأحست بالحزن. 

في الفجر هرب الدرويش إلى النجع . وكانت الام تحس بأنه سيفعل 
ذلك. اقتفت أثره وصعدت الرابية. فتحت فكيها بالنداء الفاجع : 


۔عو۔و۔و۔و. عو ودود ودو.. 


تصدّی الجبل البعيد للصوت فعاد الصدی أليياً فاجعاً. أكثر غا مضى. 
رفرف العصفور في قلب الإنس المارب وعاد إلى ا دس رأسه في صدرها 
وقال ها إنه لن يستطيع البقاء . قالت له بلغة الذئاب إن قدره حكم عليه أن 
یعیش مزقا بين النقيضين: الإنسان والحيوان. اممف والاصل؛ الجسد 
والقلب. وان E‏ 1 إذا حدث المستحيل وتوحد النقیضان . وإذا 
ظنّ أن التغرب عن الام التي أرضعته من حليبها 077" 
بالمرأة الاخرى سيهديه إلى السكينة فهو واهم . إنه هرب إلى الخلف. إلى 
ظلمات الكهف الأول. إلى الخواء وا حنون. 5 ثم اقتربت منه وهزته بمخالبها 
الأمامية وقالت بلغة قاسية. واضحة: «من زرع الشر في صحرائنا التي لم 
يخلق الخالق بقعة تنافسها في ال حےال والروعة : ت أم الذئب؟ مَنْ أباد 
الغزلان وقضى على ا الإنسان أم الذئب؟ مَنْ استنزف مياه الآبار 
وأفسد عيون الماء: الإنسان أم الذئب؟ مَنْ نزع الأشجار الصحراوية من 
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جذورها وأحرق النبات وخرب العشب : الإنسان أم الذئب؟ مَنْ تجاسر وقتل 
لوا غير ذات نفع. الغربان والغرانيق وأصغر العصافر: الإنسان أم 
الذئب؟ من رفع يده وقتل ا وأخاه وأباه: الإنسان أم الذئب؟ والآن: 7 
ما الوط : الناس أم الذئاب؟ أنت تہرب من عشيرة وديعة لا تبحث إلا 
عن لقمة صغيرة مرة في الشهر فقط كي لا تموت من الجوع. وتلجأ إلى عشير: 
تأكل بلا جوع, وتشرب الماء إسرافاً للماء. وتخرّب بلا حاجة وتقتل بلا 
سبب». فقال الدرويش باكيا إنه لن يستطيع أن يقاوم النداءء لأن الطائر في 
صدرہ طار ودخل في ری الحسناء. وجسله البشع فقط بقي هنل في 
السهل. معها. فهمت الام المسكينة أن الإنس لا بد أن يعود إلى حظيرة 
أهله» كا يعود الذئب من نجوع الناس إلى قطيع الذئاب. عانقته طوبلا 
ولكنها أخفت دموعها. وعندما غاب الدرويش خلف الروايء يمت شطر 
القبلة ووجھت خطمها الطويل إلى القبس الفجري الصحراوي البكر وفتحت 
صدرها للشكوى والفجيعة : 


دعو و-و-دو. 


7 8 2 3 0 
ويروى أن عواء الوداع استمر عاما كاملا» وفي روايات اخری انی عشر 
عاما. أصبح النداء الفاجع ء منذ ذلك التاريخ. لغة الذئاب. 


سمع موسى قصة هذا الاغتراب» وعرف» منذ الطفولة كيف تزوج 
جه الأول من الراعية الحسناء بعد عودته من حياة الذئاب. والآن» تذكر 
هذه القصة ليس لأنه رای ذثباً فوق رأسه. ولكن لأنه حلص من العضو 
الذي كان سبباً في هروب کن امن العضو الشيطاني الذي أغواه بالراعية 
وجعله رق اقات ام التقطته من العراء وأنقذته من العطش وآوته ومنحته 
الأمان والحياة. لم يستطع أن يمنع نفسه من ا حنق على جذہ الأبله منذ سمسع 
هذه القصة المخجلة. واليوم انتقم لحدته وحز سبب الغربة. لعق شفته 
بلسانه محاولا أن يرطب فمه ويستحلب اللعاب. تمتم بجهد: 


١. 


- الآن تستطيع أن تبشر جدتنا بأني فضلت العودة إلى عشيرتنا وهذا هو 
البرهان. خذه وأخبر جدتنا برغبة الحفيد الضال في العودة إلى العشيرة . 

و.. أغمي عليه من جديد. 

(2 

في الصباح التقطه رجال البكاي وحملوه إلى الزعيم . أقام شيخ القبيلة 
وليمة كي يعتني بالمريض . أمر زنوجه وأتباعه فنصبوا خباء خاصّاً لاستقبال 
الزوار. نحر الذبائح واشترى من أسواق «واو» الطعام والسكر والشاي 
الذثاب . 

هكذا أشاع الزعيم. أو هذا ما أراد الدرويش أن يسمعه الناس من فم 
الزعيم . فبعل أن حاء به التجار وتلقاه آذه ٤‏ خبائه تبادل مع الشيخ نظرة 
طويلة خفية أثارت دهشة رجال البكاي . نظرة أودع فيها موسی سره وتوسل 
بها للزعيم أن يكتم هذا السرٌ دون أن يضطر لاستعمال الكلمات. لأنه يعرف 
أن الشيخ هو المخلوق الوحيد في السهل الذي توقع. رما بخبرته. وربا 
بموهبته» انه سيفعل شيئاً بقلبه ريا أكبر ما فعل. وا حق أن ما رآه في عینی 
صديقه النبيل من المرونة فاق توقعاته هو نفسه. انتظر أن يرى الإدانةء أو 
اللوم » أو الغضب؛ ولكنه لم ير في تلك اللحظة الخاطفة التي تقابل فيها 

أنزله من الحمل لاله رجال بحذر شديد ووضعوہ ف الخباء ارا ف 
بطانیة رمادية أكل الاستعمال لونها الأصلي فبهتت ومالت إلى البياض. توقف 
النزيف في الليل ولكن ثوبه كان مبقعاً بالدم والزيت. من ثيابه انبعثت رائحة 
الزيت والشياط فذبل وشاخ واسودٌ وجهه تماما. على نہایتی شفتيه برزت طبقة 
رقيقة من الزبد الناصع» انحسرت الشفة العليا عن أسنانه فازدادت بروزاً 
ونتوءًا. العينان مطفأتان» تدور فيهما مقلتان كبيرتان من البياض. ينتفض 


۳۰۹ 


ویرتجف بقشعريرة الحمى وبحطم رأسه الصداع والوهن. 

انمدع الیم میں رق جات سن ر ا سے ہیا 
مرهم الأعشاب ومستحضرات العطارين والعجائز. لفته بالأغطية في زاوية 
الخباء ودست یدأملوثة بمرهم لزج بين رجليه فأطلق صرخة أليمة. قال أحد 
التجار: 

- حول رأسه حام الذئب طول الليل . 

دعاهم الشيخ للبقاء ولكنهم اعتذروا خشية أن يتأخروا في بلوغ مرزق 
حيث ينتظرهم الحاج البكاي . شيّعهم الشيخ حتى قدم الجبل ثم عاد فوجد 
المريضى نى اا راف الى غناسها فى عشيرة اج اذاي :ت 
العجوز و شفيتها ہاشمئزاز وتحدج الشیخ خلسة حتی قال ما بصرامة : 

_ لقد هاحته الذئاب في وادي الطلح . 

حدجته بشك فسدد ها نظرة صاعقة . عتمت بفزع : 

نعم . نعم . هاحته الذثاب . 

۔ هل أنا الذي أخبر بأن الذئاب حامت حول رأسه طول الليل؟ هل أنا 
الذي يرقد في الفراش وهذي بالحياة الممتعة في عشيرة الذثاب؟ 

رددت العجوز کالطفل : 

۔ هاحمته الذئاب في وادي الطلح . 

جاءت مربية موسى العجوز وبكت فوق رأسه طويلا حتى اضطر الزعيم 
أن يخرجها من الخباء بالقوة. جاء الشيوخ والعجائز والفتیات والصبيان. 


جاءت تامغارت وتافاوت وأوخا وآ خاد والإمام والنذير ل العرّافة تيميط . 
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ولكن العرّافة لم تدخل الخباء. وقفت بجوار الأوتاد الخلفية ترافقھا مجموعة 
من النساء وراقبته من شق في الخيمة. بعد أيام جاء «أوداد» من الجبال وركع 
بجواره طويلا دون أن ينطق بكلمة. عيناه شقيتان ونظرته خاویةء حزينة» 
غائبة. حتى أن موسی ظن أنه مريض . وعندما سأله عن حاله ابتسم بکابة 
وأوما بأنه سعيد. اشتعل جسد الدرويش بالحمى وغاب في آلامه فتسلل 
اوداد وسافر إلى تادرارت . 

وني اللحظات التي يسترجع فيها موسى وعيه تعمد أن يبالغ في وصف 
قطيع الذئاب الذي هاجمه في وادي الطلح حتى أيقنت القبيلة (التي تعرف 
غربة الدراويش عن أصلهم القديم) أن الوحوش جاءت كي تستعيد 
حفيدهاء وعندما قاوم موسی هاجمته وجرحته أسفل السرّة. ولم تكن الألسن 
المتعطشة دائ] لاختلاق ا خرافات؛ تحتاج إلى دعم آخر کی تصنم من هذه 
القضة النطررة فة سة اش 6 7 iL‏ رار 
مريضه فقال موسی : 

۔ أنا لم أكذب. لقد زارني الذئب حقاً بعد الطهارة. 

طاطاً الشيخ رأسه ومدٌ النار الخابية بقبضة من الأعواد. تكسرت أعواد 
الحطب في النار وخدشت سکون آخر اللیل ۔ 

مس الدرويش كأنه يكلم نفسه: 

۔ لولم أتطهر لما جاء رسول جدي. هل تظن أن الرسول يأتي لزيارتي لو 
لم أكمل طھارتی؟ 

استمر الزعيم ينكس رأسه ويراقب ألسنة النار وهي تحتفل بقبضة 
ا خطب۔ 


استمر الدرویش : 
- أنا أعرف أنك تسخر مني . ولكني أذكر ختان الطفولة . الفقيه لم يقطع 
الإئم من جذرہ فحن قلبي إلى حواء عندما کبرت . ولو فعل يومها لما تجرأت 
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المرأة أن تسرقني من نفسی كا فعلت مع جدّي . 

- جدتنا الذئبة ارتكبت خطأ کبیرا لأنہا لم تخلصه من الإثم. لو طهرته في 
الطفولة لما هرب منها عندما كبر. شيطان حواء يقود الرجل من هنا. 

وأشار للجرح بين رجليه. 

م يعلق الزعيم . اقترح المريض: 

- لدي رجاء 

- أن تترك أمري سرا بيننا. 

رفم نحوه الشيخ رأسه لأول مرة منذ بدأ موسی خطابه. رأى الدرويش 


في عينيه ألا ووعداً فاستلقى على ظهره ونام . 


۳۔ «وأو» الأرض ودوأو» السماء 


«ثم دخل عل المفازة وحازهاء ثم جازهاء فا لأهل. 
والمهل. من البل والسهل». 


«الطواسين» 55 اخلاج 


(١) 


بعد أن أمر السلطان برفع الحظر عن السرّ تغير وجه واو. 

سطر «ايمستغ» البنيان على امتداد جناح السور الذي استلقى شمالاء 
وتوقف عن التشييد قبل أن ينعطف الفك العنيد. السنن بثلشات المعمار 
الغداسي. غرباء ليلتقي بقرينه الآخر ويبتلعا معا «حلمة الأرض». على 
خاي الحدان الآخر ايض قات ضفرف ات راطم اة بقن* عه 
الباعة دكاكين لتسويق کل البضائع التي جاء بها تجار القوافل من شال القارة 
ومن جنوہا۔ ول يصدق أهل السهل أن یروا في خلائهم ا ملھجوں في زمن 
قصير» بضائع كانت قوافلهم تقطع مسافات تستمر شهورا وأعواما كي يأتوا 
مها من غدامس أو القيروان أو طرابلس أو كانو أو تينبكتو أو أغاديس أو 
تامنغفست. وجدوا مغريات هذه المدن الخرافية التى يتباهى ابن القبيلة طول 
العمر إذا حالفه الحظ وزارها مرة واحدة حاضرة في صحرائهم النائية. وحتى 
التمور والحبوب التي تعودوا أن يقايضوها بالسمن وا حبن ورؤوس المواشي مع 
فلاحي الواحات سعت إليهم الآن وعرض التجار أفخر أنواعها أمام 
دکاکینہم . وكان يروق لوجهاء القبيلة أن يتسكعوا بين الدكاكين ويتحدثوا عن 
0 

الاعجوبة التي لم يكن لتتم لولا تدخل الحن بواسطة المعدن الممسوس. ونسی 
الكثيرون العهد القديم بأسرع مما توقعوا أنفسهم فرددوا بإعجاب أن هذا 


¥ 


داري لايدخل ارف إا ور تاج وال ائ لضعباف 
النفوس الأعذار وهم يشاهدون سخاء البضائع التي ضاقت بها الدكاكين 
فاضطر التجار أن يعلقوها على جدران المحلات ا لخارجیة أو يعرضوها في 
اکیاس وغزاثر واوان فی الغراء المواجه للمتاخجر بعد أن اكتظت الأرفف ى 
الداخل وفاضت بالخيرات. عبقت في المدينة» بل في السهل كله. روائح 
التوابل والبهارات والطيب كالعطور والمسك والبخور. فاحت رائحة الشاي 
الأخضر والأحمر وعرض التجار السكر بنوعيه: العادي والمسبوك في قوالب 
على شكل أكواخ الفلاحين في الواحات والملح أيضاً بنوعيه : العادي والمسبوك 
في قوالب. غرق السهل بأنواع الحبوب» وکلما أقبلت قافلة جديدة؛ حملت 
مزيداً من أكياس القمح والشعير والذرة والقصب. من الصحاري جاءت 
اللحوم المجففة : لحوم غزلان وودّان وأرانب برية. وجاموس بري وحملان 
وحمال. أمّا الأقمشة فخطفت قلوب العذارى بالوانہا وخطوطها وأنواعها. 
وأصبحت النساء والصبايا تحوم حول دكاكين الأقمشة كأنها قبور الأولين 
وأضرحة الأولياء يوم العيد. ولم يجد الفتيان أو الفرسان أنفسهم في موقف 
ختلف . فأعدٌ هم التجار الشياطين مصائد لا تقل فتنة. 


جلبوا الجلابيب الواسعة. الطويلة المشبعة بالنيلة الزرقاءء «تجولوست» 
بأنواعها : الأيرية والآهجارية والنوع الآخر الذي تخصص زنوج كانو في 
نسيجه. كا لم ينسوا نعل التمبا المطرز بدستة من السيور المختلفة الألوان. كا 
وقد الف شان الشطفون للغزوات السيوف والرماح والسروج والسياط. أنّا 
الشيوخ فاقتنوا التبغ والطرونة ومضغواء وهم يجلسون على رؤوس أصابعهم 
أو یتوکاون على عكاكيزهم بجوار الدكاكين. وأنصتوا لجعجعة السوق 


± 


بقي المعدن السرّي . 
أمر السلطان بفتح دكاكين لعرض الحلى والمصوغات والمجوهرات على أن 
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يبقى الرواق مستودعاً يتجمّع فيه الصناع وا حدادون ليزودوا الدكاكين 
الخارجية بحاجتها من الملصنوعات؛ فاستمر عمل الحدادة وتواصلت ا موسيقى 
السريةء التى كانت إشارة البدء في بعث واو من المجهول ومفتتحة العصر 
الذهبي للصحراء الوسطى . 

(۲ 


حل اول شهور اخریقت واقازت ہناد الولیمی: واضل النذير غَرالهَ بين 
مضارب النجع. وطاف حول أسوار واو» صعد الروابي وقطع السهل كأنه 
يريد أن يلقن حجارة الخلاء وصخور الجبال وقمم الطلح بالبشارة بعد أن 
نقشها في ذاكرة القبيلة وسكان المستوطنة. وحفظ الرعاة والعابرون اليوم 
الموعود . 

اج الها تار اف امت اليل عم :الك حم مرح اخرق 
جعلته ينافس شاعرات الغزل والمديح وشعراء الفروسية والغزوات . بحتفل 
بالخبر ويضفي عليه سحراً بلغة الشعر حتى يصبح الحدث أسطورة شيقة يتوق 
إليها الناس. وكثير ماروت الامھات أساطيره لأطفاهن المعاندين كي يأووا 
إلى فراشهم و فلم يستغرب أهل الصحراء أن يسمعوا من النذير أساطير 
جديدة عن واو لم يسمع بها أحد من قبل. برغم أن الحكاء أكدوا أن 
النصوص وردت في «آنمي» في الباب الذي تناقلته الأجيال وسردته الحدذات في 
القصص والوصايا والأسرار. لأن أهل الصحراء تعودوا أن ينسبوا إلى الكتاب 
المفقود تلك النصوص الباردةء الصارمة, التى تبحث في فلسفة الحياة وسر 
امات وتحذر الأحفاد الأشقياء من التورط في الاستيطان واقتناء الممتلكات, في 
حين أرجعت الأجيال النصوص القصصية؛ التي تحمل روحاً تربوية» علاوة 
عل هال ارب إل بال الأجداد ود ھتران ایخ راك 
التقطوا هذه الروح الصارمةء القاسية» الباردة (وهي صفات تلازم الحكمة 
على ما يدو) في قصص النذير الأعمى برغم إخلاصها لخيال الأجداد في 
المزاوجة بین الهدف التربوي والمتعة المالیة . 


۳۰۹ 


في السهل الكبير, المطوق برؤوس الجبال الغامضة, ارتفع نداء النذير 
بقصتين عن «واو» المجهولة؛ نحتهما الأعمى بصوته النبيل في ذاكرة 
الصحراء» مروّجاً لوصية من الأجداد تقول للأحفاد: تجنبوا النہم واحذروا 
027 


أ إخبار الأسطورة الأول 


فتحت أبوابها للمهاجر الضائع بعد أن يئس وبدأ يخلع لباسه كي 
يتعرى. ولا يعرف أحد من حكاء الصحراء لاذا تأتي الرحمة متأخرة إلى هذا 
الحد. فلم يحدث أن اند تائہ وفاز عطشان بالماء قبل أن ييأاس وينزع ثيابه. 
كا لإ يعرف أحد عا إذا كان الصحراويون الدهاة يلجأون إلى هذه الحيلة 
متعمُدين استعطاف السماء وإعلان التوبة أم أن قطرة الحياة الكامنة في الماءء 
لا تجبر المهاجر أن يركع ويقبّل الرمل إلا بعد أن تتبخر وتطیں مع البخاں 
ببقايا العقل فینسی الصحراوي المكابر الخجل على أبواب الفناء. لأن الفناء 
هو البوابة الوحيدة التي لا تعترف بالكبرياء والعار ولا تقبل إلا العراة. ويُقال 
إنه ورد في «آخبي» الضائع تفسير بشان هذا الامتحان القاسي . فالساء تتعمّد 
أن تل الرحمة حتى يطهر العطش بدن المهاجر من الكبرياء وینزع لشامه 
المهيب عن عورة الفم. وكل مَنْ انقذ من هذا الوحش وهو عريان سار 
مكسوراء مطاطىء الرأس طول الحياة. ويقول آي إن المعاندين المكابرين 
الذين لم يسمح هم كبرياؤهم بنزع اللثام والثياب وتقبيل الأرض فلت أبواب 
واو في وجوههمء وضل الملائكة الجوالون في الصحراء الطريق إليهم 
ووجدوا أمواتا بثياهم » تأكل الديدان أجسادهم. وتحوم الصقور والغربان 
فوق رؤوسهم. 

ولكن مهاجرنا لم يكن من المكابرين. تجرد من كبريائه مع ثيابه كا يفعل 
الصالحون. فجاءت السماء ب «واو» نفسها وأرست أسوارها المهيبة عند قدميه 
أسفل المرتفع الرملي. نزلت معها غلالة من العتمة فلم يعرف المهاجر عا إذا 
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كانت الشمس قد غربت وحل المغيب أم أن العطش الکافر هو الذي قاده من 
يده إلى الظليات. ترنح وسقط على الأرض. غاب وجهه في التراب. امتاذ 
فمه وفتحتا أنفه بذرات الرمل. تنفس الغبار ومضغ الحبيبات ا الحة الشقية. 
رفع رأة وشاهد أضواء واو اللعوبة. تضیء وتختفي » تفرب وتبتعد تغمز 
وتتوارى. في إغراء العذراء. ظنٌ أنه يقف على مشارف ال ملكوت فانتظر مَلَكُ 
العيان أن الواحة الموعودة لم تظهر هم إلا بعد أن يسوا منہا ونسوها في زمن 
بعيد. وورد في آنمي أیضا أنها مثل الظلء تہرب من الباحثين عنہاء وتجري 
وراء الیائسین منها. 
20+ 
تدحرج من التلة الرملية وهو في برزخ الغيبوبة. سعى عل أربع . زحف 
على البطنء انكفأ ثلاث مرات وقبل الرمل الرامض قبل أن يبلغ أعتاب 
الواحة. فقد الوعى. لأنه لا يذكر أن سواعد قوية التقطته من سقطته. ولا 
يذكر أيضاً أن ضعفه يمكن أن يسمح له بدخول البوابة على قدميه. وجد 
نفسه يستلقي على ظهره على فراش من ریش تحیط به وسائد منفوشة»› 
حشوہ ة بالقطن والوف والریش ۔ الحدران شفافة, مغطاة بغلالة ناصعف 
حو ا ع ماكر كنك البدر. عند القاعدة ری امتداد قدم 
ٍ من السزھور الصغيرة الحجم. چس ۳ ولکنہا متعددة الألوان 
حی أنها بدومثل فون و سے موہ الفضي المطفاً. رائحتها 
احادق ا خرافیف کرد نضا بزهور الرتم. فظل يشك ويسأل نفسه طوال 
الوقت عن سبب الدوار: هل هو يسبب العطش أم بسبب زهور الرتم؟ فوق 
رأسه جلس شيخ مهيب ثقيل الوجنتین؛ مطفأ العينين. كثيف الحاجبين. 
ترقد على صدره لحية بيضاء تيل إلى الإصفرار يغطيها طرف ثثامه الباهت 
الشفاف. يسك بيد موسومة بالتجاعيد بكأس ذهبى ويقطر فى حلقه ماء 
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الحياة بخيوط مفتولة من ا حریر الأحمر. في الواحة خيّم سكون جليل. 
السكون الذي يعبده ا حکماء ويعيش في جنته المعمرون القدماء. ولكن ثمة 
شيء مدهش مخدش من قداسة هذا الحرم . يسمع عن بعد وفي فترات 
متباعدة» متقطعة. غناء الطيور. غناء خفیف؛ متناسق» ميج أثار في نفسه 
حنينا غامضا وذكره بأنه لا بد أن يكون في ملكوت الفردوس الصحراوي . 
الواحة الموعودة التي يحلم بها ابن الصحراء منذ يولد إلى يوم يموت. رفع رأسه 
عن الوسادة الطرية واستند عليها بمرفقيه فابتسم له الشيخ وهز رأسه المهيب 
علامة الموافقة. فأدرك التائه أن الرجل قرأ خاطرہ. خلف الشيخ شاهد 
رؤوس الأشجار وغابة من البساتين تمتد حتى نہایة الافق . ابتعد الغناء البھیج 
وعاد السكون الجليل يبتلع كل شيء. فتح المهاجر فمه بسؤال الفضول: 

- قل لي يا عمنا الشيخ : ما سر واو؟ متى يستطيع المهاجر أن يعثر على 
5 

عاد العجوز يبتسم ابتسامة الحليم الذي تعود أن يغفر خطايا الأشقياء 
ويجيب على تساؤلات الأطفال. تكلم لأول مرة فسمع المهاجر صوتا هادئاء 
ارجا مس اغاق الور فان السا ھی أن تكلم ورا 
ولا يسكت أبدا. قال: 


واو 


الآ كتل وار ا قن شين واد الال وول مرن مي تيك 
نجدها!. 

أراد المعائه أن يستمتع بالاستماع إلى الصوت أطول زمن حتى بحس 
بالدفء الغامض ويلا قلبه البائس بفيض السكينة فسأل بلا وعي : 

دافا اي ا 

هر الشيخ عمامتہ نفیاً وني عينيه رأى نظرة لوم . قال باقتضاب : 

هذا كل تی 


ثم . . أحس التائه بأنه جوعان. فخطر له أن يجاهر برغبته ولكن لم يکد 
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يفتح فمه حتی أقبل طابور من الحسان» يرتدين لباساً شفافاً كغلالات ملونة . 
حرير شفاف» ملون. يغطين شعورهن بقطع خضراء تنسدل على مناكبهن 
ودل غل الصدور النافرة ١‏ الساتن حزاء + اف ارضان طف تة 
قاماتهن الطويلة حتى الرسغين. في أرجلهن خلاخيل كثيفة من الذهب. 
وحول رقابہن عقود من الجواهر اللاعة, المتلألئة الألوان. في أيدين الرشيقة 
اتال عن مس می الات سیل لاط نو اع قطي سار 
زرقاء. جئن يحملن اطباقاً شهية. ذهبيةء مليئة بأصناف الطعام. وضعن 
بجواره أيضاً ملاعق من فضة وكؤوس من الذهب ملیشة بشراب متعدد 
الألوان. أدرك المهاجر أن أهل واو ليسوا في حاجة لأن يستخدموا لغة 
الكلمات طا ا يفهمون لغة الخواطر وحركة الروح. 

في الخارج عادت الطيور السماوية تنشد مواويلها البهيجة في متاهة 
البساتين ولكن السكون العظيم ظل اللغة الطاغية. 

أكل وشرب وشکر إِله الساوات ولارن عل ركعتين. شكر أهل واو 
ایا وعانق الشیخ ا حلیل مرذعاء اد الس تع نوات ارو سنا 
وجد المهاجر ثلاثة جمال. محملة بالبضائع والزاد. في انتظاره. هنا عا تمرك 
الوسواس الخناس في صدر النائه الشقي فطلب زاداً من ا حطب أيضاً ليعدٌ 
ناذا لطهو الطعام. ناسياً أن أهل واو يقرأوون لغة الروح أيضاً. ابنسم 
الیک اها فا رلک قاف ال مجم ات حم بريه 
النخيل وأعواد ا حجطب . 


خرج ا مھاجر من واو في العشية. صعد المرتفع الرملي وتواری وراء 
التلال. انتظر حت المغيب فحفر في العتمة حفرة وغرس أول عود علامة 
تہدي إلى واو. أكل الفضول قلبه وقرر أن يضع إشارات تدله إلى الواحة 
المفقودة وتدل إليها عشيرته أيضا وم يعرف أنه خان العهد في اللحظة التي 
أشرك فيها عشيرته بكنزه. مقرأ أن يقيم ها الدلیل ويقودها في أثره ليغزو بها 
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الواحة ا لتنقلة . کان سعيداً لأنه لا ينتمي إلى فئة الطّاعين الجوالين الباحثين 
عن الكنوز والذهب» ونسي أنه ثرثار بغيض لم بحفظ في حياته سرًا. تمتى أن 
تحل اللحظة التي سيصل فيها النجع ليحكي للعشيرة عن اكتشافه الذي 
يقضي أهل الصحراء أعمارهم بحثاً عنه. وكان المهاجر اللئیم يعلم أنهم لن 
يصدقوه فبدأ يغرس الحطب ويرشق جريد النخيل كي يد الطريق إلى واحة 
السراب. فاسمعوا نذيركم يا أهل الصحراء: الفضول رذيلة لا تقل بشاعة 
عن الجشع! ولينبّه عاقلكم غافلكم» وليبلّغ حاضركم عابركم! نصب المهاجر 
أعواده يوماً کاملا وعندما حل المساء وتہیأً لإعداد طعام العشاء تجهمت 
السماء واسود وجه الصحراء. هبت العاصفة قبل منتصف الليل. واستمرت 
تحرث الكثبان الرملية ثلاثة أيام. طبرت علامات المهاجر البلهاء. وجردته من 
جماله وزاده. ووجد نفسه ضائعاء وحيداء تاٹھاء عاجزاء يكمم العطش فمه 
ويُعقل رجليه ویعمي بصره وبصيرته . 

وم يكن الرّحالة ليحلم بالنجاة مرة ار دون أن يعلّق في رقبته رذيلة 
تضاف إلى الفضول. فیا أهل الصحراء: إذا رحمتكم السماء وفتحت لكم واو 
أبواها فلا تنسوا أنكم دخلتموها عراة حتى من ورقة آدم وحواء عندما عرفا 
أنهها عريانان. انسوا أنكم عثرتم على الکنز واکتموا السر. اعلموا أن الطمم 
في العودة إليها إثم. لأن واو الخجولة لا بد أن تہاجر إلى المجهول لتتطهر من 


إيواء عرق الإنس . 


ب إخبار الاسطورة الثقي 


المهاجر الثاني تاجر. فقد السبيل إلى البئر وهو في رحلة إلى زويلة. تخل 
عن حماله الثلاثة لیتحرر من الأثقال وترك طريق القوافل واتجه شمالا ظانا أنه 
سيختصر الطريق إلى الواحات. المهاجر نجهل. حتى ذلك اليوم , حيل 
الصحراء عندما تقرر أن تستضيف المسافر وتدعوه إلى جوفهاء فتستعين 


والتوتا قن ال قرف مه الخ بح المقل را ن لفقل 


٤ 


عن المسافر وقع في الشرك وقاده السراب إلى الاتجاه الآخر؛ المعاكس . 
فارتكب المهاجر أول خطأ عندما هاله امتداد الصحراء وفزع من الضياع . 
ارک ا التان عد فل هو طرق العدرا هل وميلف السطريق 
الضخراوئ المجهول معتمدا عل ذاكزة بلا عقل فان الطریق الجهوك إلى 
لجھول ول يبلغ الواحات آلا 

جاءت اللحظة التي ترز ها الصحراويون من الحياء فيمم التائه شطر 
الشمس القاسية ونزع ملابسه كلها. ركع على الحجارة الملتهبة عاريا وصاح 
باس ديا رس . .» وانکضاً على وجهه في العراء المنتعل و.. سافر إلى 

1 

الصحراء الاخرى. . . إلى المجهول. 

ولكن واو اعترضت طريقه فوجد نفسه فی الفراش الوثيرء بين وسائد 
الريش والقطن والصوف؛ تحيط به الجدران الناصعة الشفافة ء الموشاة بأكاليل 
سخية من زهور الرتم . يتحلّق حول فراشه عدد من الرجال الذين لا تفارق 

0 

الابتسامة عيونهم . ابتسامة غامضة ولكنها فاضلة وحليمة . 5 الناحية اللاخری 
من الفراش جلست مجموعة من الصبايا احسان يلتحفن باللباس الملون. 
الشفاف. في الخارج أنشدت الطيور أغانيها البهيحة في متاهة عظيمة من 
البساتين. وعندما أفاق المهاجر من الغیبوبة وعاد له الرغی مع ريز ميأه . 
وخامره خاطر بأنه سمع هذا الخرير الممتع عندما كان نائاء في المجهول» بل 
وهو يحرث الأرض» شقاوة الماء وهو يشاكس الصخورء يمازح الأحراش 
ويغازل الحجارة. ما أجمل لغة الماء وهو يجري. ما أحمل السيل. السيل 
الدائم» الأبدي» الذي حرم الله منه الصحراء. ترق ماذا فعلت الصحراء 
حتى استحقت هذا القصاص؟ 

أنصت طويلاً للغة الماء الشقيةء الخفية. ثم التفت إلى أقرب رجل 
ليسأله عن السيل فأجابه الرجل مبتس) قبل أن يفتح فمه بالسؤال: 


(۴۰ 


- نعم . إنه السيل ا حالد . الہر! 

9 

هر الرجل عامته بالموافقة دون أن يجيب فقال ا مھاجر: 

۔ في الصحراء أيضاً أنهار. أنهار قديمة. آثار لأنهار محفورة في جسدها 
كالتجاعيد الألیمف ا حکیمةف في وجوه ئ0 ولكن الماء لا يجري فيها إلا 
مرة كل مائة عام » وریا ألف عام. لان الصحراء العطثى جرع إلى الوادي 
وتبتلم عطية السماء. في الصحراء يعطيك الإنسان عمره إذا أريته واديا يجري 
با ماء. فاذا فعلت الصحراء حى رمن الماء وتستحق لعنة السماء؟ 


رفع راشه.دوة أن يتتظر جواباً وناح بألم : 

- ما أشقى الصحراء! ما أشقى الصحراء! 

كد سكين ی ای ا رر الاو اك 

۔ لا أحد يعلم ما يعانيه أهل الصحراء كي يفوزوا بزيارة واحدة 
ل «واو». أنتم لا تعرفون ما يعني أن يسمع الصحراوي خرير الماء وهو يجري 
في البساتینء بین الحجارة التي صقلها بلسانه. والأحراش التي يطوقها بشقاوة 
وإغراء. الماء! الماء! ما أجمل الماء. 

معت عيون الجماعة بالبسمات والبریق. جاء ثلاثة غلمان يحملون طبقاً 
فضيًا صففت فوقه كؤوس صغيرة من الذهب ملیئة بالشاي . وضعوا الطبق 
فوق الفرش الوثير فتناول التاجر كأسه. قلبه في يده وتابع شكلاً 4س 
بفسيفساء من الجواهر لغانية راقصة هيفاءء تنثنی إلى الوراء في حركة إغراء . 
خدش نسيج الفسيفساء بظفره» فسطعت الجواهر اثر انعكاس الضوء على 
ا حبیبات . اقترب بوجهه ليتفحص الكأس فغزت أنفه رائحة خليط مدهش 
من الأعشاب البرية. فخَيّل له أنه يعرف هذا المزيج من الزهور, ولكنه لا 
يعرف متى ولا يدري أين. ریا في الحادة الحمراء في موسم الربيع. وربا في 
جبل نفوسة . 


اض 


قح اا یی رار عو ناخ سنا وم ا کل کا 
بالشراب طويلاً ولكن الانتشاء لم يقتل الوحش الذي استيقظ في صدره. 
وحش قاده من أنفه وطاف به كل القارة الصحراوية . من غدامس إلى کان 
ومن تيبكتو حتی زویلف ومن تامنغست حتى القيروان. ول يكف عن التنقل 
فل اعد أبوه ليرافقه في أول رحلة منذ خسین عاماً. نعل بت ادك ال ية 
0 و الأسيراق: عل ل يرق كل العقة البحراوية ضير 
الصحراء . م ير الربيع في الحمادة. ولم يستمتع بزهور الرّتم وهي تتفتح بعد 
المواسم الممطرة. م يتمتم بقطعان الغزلان وهي تسرح ف الوديان ف هدوء 
وأمان. لم يشاهد الودان العريق في مرتفعات الصحراء الوسطى برغم أنه 
يتغذى بلحمه كل يوم . حلم بالأنمار الجارية ولكنه لم يتسلّق الجبال الزرقاء في 
حدود ا حہادہ ا حنوبية ليرى كيف تجاهمد القمم الخفية لتجمع ماء المطر قطرة 
قطرة لتصنع نہیرات حقيقية صغيرة تتدفق من الشُْعْبٍ العالية وتصبٌ في 
الوديان السفلية. لم ير هذه المعجزة لأن العطش في قلبه وليس في الصحراء. 
وهيهات أن يعيش ف الصحرای أو يتمتع برموز الصحراء من عاش ف 
نفسه صنم التجارة وعبد فيها ضجيج الأسواق. لقد نسي النهر واستيقظ فيه 
وحش الاکتناز منذ رأى الكأس الذهبي وسطع في وجهه نسیج الفسيفساء. 

تراجم خرير ا ماء وھرب النہر ۔ طارت البلابل وکفت عن الإنشاد. سمع 
صوت الوحش بہتف فيه: هذه كؤوس واو المطعمة بفسيفساء الفردوس . 
یکفی أن يعرف التجار في غدامس أن الواحة الضائعة فتحت لك أبوابها 
ليرتفع سعر الكؤوس إلى السماء . ستساوم وتضارب کا تقضی شر يعة السوق 
حتی تضرب ضر مق وتتوضن غار سزات الكساد. وجها جهاء العشهانيين 
سيد فعون أي ثمن عندما يعلمون أن الکاس جاء من الواحة الخفية! 


أفرغ السائل ف جوفه وغافل الجلساء ووضع الکاس 5 حيبة ۔ بعدھا 
58 بالعاء والصمم . لم ير غير الكؤوس ولم يسمع سوى رنينها في الطبق . 
انقضت أيام الضيافة الثلاثة فتأهب للسفر. شيعه الوجهاء بوجوههم الباسمة 


۳1¥ 


حى بوابة السور. وودعوه بالحفاوة وا حلال . 

خرج التاجر من نات ود ثلاثة كؤوس مطرزة بغانيات من فسيفساء 
الفردوس . قضى ليلته الآولى في واد عارٍ من الشجر. OS‏ 
بإغواء . ارتجف فی قلبه الوحش وتاهلها و أوقد النار وأعدً لنفسه عشاء 
فانرا من الزاد الوفير الذي حمله له وجهاء واو الأسخياء . طبخ قدراً من لحوم 
الغزلان وأعدٌ خبز القمح في أحشاء الرمل ودهن لحيته الشرهة بسمن الماعز 
ودهن اللحوم . یروق له دائ أن يمسح يديه في لحيته فيتغدّى الشعر وتلمع 
اللحية بالدهن والحلال. تعلم هذه الحيلة من تاجر داهية يملك نصف دكاكين 
غدامس وقطعاناً من الإبل في الحمادة. نام بدون أحلام وفي الصباح واصل 
رحلته . قطع مسافة ثلاثة أيام قبل أن يكتشف التحول ویجد أن النحاس حل 
الکن لم يصدّق عينيه وكذب خيرته التجارية الطويلة في التعامل 
بالذهب والمعادن في أسواق الواحات . اختنق با حنق ولم يتوقف حتى دخل 
سوق زويلة. قصد تجار الذهب واختل بتاجر عجوز سبق أن تعامل معه في 
صفقات تجارية في زيارات سابقة . امتحن العجوز «البضاعة» في النار وأعاد 
کروی لا اف فا یسا لفان اس تسا ا لرا 
تحولت إلى غانية بائسة» مطفأةء منسوجة من حبات ا حرز الأعمی . 

فيا أهل الصحراء: إذا فتحت لكم واو أبواءها فاخرجوا منہا عراۃ 
لأنكم عراة دخلتم إليها. 

(۳) 

«اسفحوا الدم. کے أن ترووا الأرض بالدم. لا تبخلوا على 
الصحراء بالقرابين. انحروا النوق والمعيزء الودان والغزلان. وليشبع 
القاطنون والعابرون. التجار والرعاة. استضيفوا حتى الوحوش والجوارح. 
لأن غزارة الدم ودعاء الوحش والطير يلينان قلب الأرض فتقبل استضافة واو 
وتتحمل على صدرها عبء الأسوار والحدران». 


۳1۸ 


امتثل العبید لأمر السلطان. فنحروا الذبائح وسفحوا دماء القرابین . 
ارتفعت ذيول الدخان خلوطة برائحة الشواء حتى بلغت أبعد المراعى وأقصى 
الواحات. کا أخير عابرو السبيل. فأقبل الرعاة والتجاں ال وأهالي 
الواحات. أهل الصحراء وسكان الكهوف. الذئاب والصقور. أصبحت واو 
قبلة الصحراء في أسابيع قليلة . 

زار ایدکران أيضاً الزعيم ليحدّثه عن القرابين. 

قابله منذ أيام في السوق الغربي. تجول مع بعض الوجهاء وتوقفوا أمام 
دكان يعرض مصنوعات الذهب. حيّاهم ايدكران بيده المحفورة بالجدري 
فاستفرّه الإمام. قال ساخرا: «الأجدر أن تبحث عن الكنوز في واو بدل 
الكهرف والصخور. انظرء أا الغريب» كيف سبقك التجار الشياطين 
وجاءُوا بكل كنوز الصحراء إلى الواحة الموعودة». ابتسم ايدكران وستر عينيه 
بطرف عامته العلوي وغاب في زحام السوق. ولكن الشيخ آذه أخرس الإمام 
بنظرة استنكار فقطع ضحكته وهرب بعينيه إلى الناحية الأخرى حيث تجمع 
الرجال حول تاجر عجوز جاء من الحمادة ليبيع الترفاس المجفف. التقى الزعيم 
بالغريب كثيراء ودعاه لتناول العشاء مراراء ولكن الضيف الغامض كان 
يعتذر بلباقة في كل مرة ليجل الدعوة. 

اليوم جاء للزيارة بدون دعوة قبل بزوغ القمر. 

استقبله الشیخ في العراء خسارج البيت ووقف يرحب ويعيد الحمل 
الوقورة سک عن ابتهاجه بالزيارة» ويؤدي واجب الطقوس التي سنہا ناموس 
الصحراء. دخل الخباء وعاد بالكليم. فرشه في الجانب الغربي من الخيمة 
مستمرافي الاستفسار من ضيفه عن حاله وصحته وأحلامه وغربته وكيف 
قضى ليله الأخيرة. بالمقابل ظلَّ الضيف يجيب على الأسئلة المكرورة ببطء 
وصبر وخيرة من عاشر أهل آزجر وعرف المراسم . 

فرع الیم :من طضریئ الا ميال کات ات ف ك 


۳۰۹ 


اللحظة العصيبة التي تستعصی على العرّافين ويحتار الحكماء في إیجاد مفتاحها 
ا کے ال لاد يون سراف الات ا ون الوم الزنم 
بين حرارة القلب وبرودة ا حیاۃء بين لغة الشعر السماویة ولغة النثر الأرضي . 
ليس ثمة أصعب من الانتقال من دنيا الفردوس الذي يشيده القلب الإنساني 
وبين متاهة الححيم التي يعود فيها القلبان المفتوحان, منذ لحظة» من رحلته] 
الخرافية إلى الحبس الأرضي : حبس المكان والزمان والحياة اليومية. والشجاع 
هومن وجد الكفاءة في نفسه كي ينتقل فوراً من نعيم القلب المفتوح إلى 
جحيم الحياة الدنيا. اكتشاف هذا المفتاح هو الذي يسميه أهل الصحراء: 
الحكمة. والحكمة هنا لا تعطي الحق لأي من الطرفين أن يتجاسر ويفتح 
البوابة لیتحدث عن واں لأن الحكمة لا تبيح » نی عرف الصحراویین؛ تسمية 
الأشياء باسمهاء لأن الحكمة لا تعني الشجاعة. وكثيرون يعتقدون أن الله 
خلق المزاج الصحراوي المتقلب خصيصاً كي يصنع لهم المفتاح السحريء 
الذي ينقذهم من ورطة أن يتحولوا إلى أصنام. فيجدوا كلمة سر ينقلون بها 
محدثهم من جنة القلب والحب إلى نار الأرض والناس . 
ليست الحكمة ای أنقذت الزعيم من عبء اللحظة وانما الوحى 

الإ ھی . دخل ا حباء مرة و فی ا خی ات الطازج . 0007 
ونطق بکلمة السر: 


- عشنا وشهدنا بعیوننا زمان العجب. إذا استمر القبلي على هذا الحال. 
فإننا سنشهد قریباً قيام بحر الرمال العظيم في الصحراء الوسطى كا شهد 
أقدم أجدادنا قيام البحرين الرمليين العظيمين في شرق الصحراء وغريها. 

ابتهج باكتشافه وبدأ يوقد نار الشاي . وبعد قليل أحس أن سبب سعادته 
لیس في اكتشاف المفتاح السحري ولكن لأن النجاح الذي حققه سهّل على 
الضيف أن ينتصر على ا حرج ریت ومخرج من القوقعة . اندفع الحديث في 
الاتجاه الدنيوي تلقائياً عندما علق بصوته ا مادیء الساخرء الخفي : 


PY 


- لا يعامل ظواهر الصحراء على أنها ظواهر بلهاء إلا البهائم والبلهاء. 

أا الك فقون تھا الأشارة . الاعاعقی اتی 
£ 5 

اي اسر یکر الائق لعل کر «الخبال ن الازض تا 
الزعيم يديه ليداري ا حرج الذي سببته ملاحظة الضيف المستترة. القاسية. 
قال بعد فاصل صمت: 

- أوافقك أن لا شىء بحدث في الصحراء عبثاً. الريح او لہ سح يي 
القساوة بدون سبب » ولكنى أتحدث عن النتائج لاعن الأسباب. . 

قاطعه الزائر بلغة كأنها عدوان: 

۔ والأجدر أن تتحدث عن السبب قبل أن تتحدث عن النتيجة. الحكيم 
من سأل عن الأسباب والغشيم من أخذ بالنتيجة. فإذا علمنا أن الريح يحرث 
أرضكم ويغير مجری الوديان ويقيم الروابي منذ سنوات فاذا يعني هذا الغزو 
الملحاح في حكم شيخنا الحكيم؟ 

- أستغفر الله أن أدعي الحكمة, ولكن هذا لا يعني أن لم أفكر طويلاً في 
الإشارة. اجتهدت في التفسير وحاولت التدبير. استشرت العرافة فوضعت 

ا ال و لار بوش لبعد ا لحطب وترفع لساناً 
شرها. التهمت القبس الوليد ولفظت الشرر. أكمل الزعيم وهو ينكس 
عامته : 

۔ طلبت راس إنسان! 

- قراءة الرموز أقدم امتياز تخصص فيه أهل الصحرای وإذا غفل حكاء 
القبائل وتخلوا عن هذه العادة فلا تستبعذ أن تد نجوعا كاملة تحت کات 
الرملة . 


- صدقت . 


امش 


۔ لولم يقرأ أجدادكم «آنبي» في الألواح الحجرية وفوق صخور الجبال 
لفقدوا دليل الحياة وانقطعوا من الصحراء. فهل كان العرّافون وحدهم من 
تول هذا الدور؟ إذا ضللت الطريق فهل تنتظر أن يأتي عراف ويقرأ لك رموز 
«تيفيناغ» في ا حجر كي تہتدي إلى البثر وتفوز با حياة؟ 

۔ اعترف أن انتظار العرّاف في هذه الحال حماقة. 

- فإذا انحرفت العرّافة فُمَنْ غير العقلاء یتولی الأمر برغم أن العرّافة لم 
تخطىء في المبدا؟ 

م تخطیء! 

۔ لم تخطىء رغم أنها أخبرتك بنصف الحقيقة. وأنت لم تخطىء أيضاً 
عندما اتہمتھا باعتناق دين المجوس . 

۔ إذا لم تخطىء نول خط ء أناء أل يعني هذا أن كلانا على حق؟ 

ضحك الغريب حتى استلقى إلى الوراء. اعتدل في جلسته ومال برأسه 

نحو الزعيم فرأى الشيخ الآثار العميقة التي خلّفها الجدري في وجنتيه 
کے قال الضیف بصوت مرح : ۱ 

۔ هذا قد يعني أيضا أن کلاکم على خطأ. ولكن دعنا نتفق أولا: مَنْ هر 
المجوسي في رأي شيخنا الجليل؟ 

هدأ جشع النار. وضع الزعيم حفنة من أوراق الشاي في الوعاء وملاء 
بالماء من إناء خشبي تاکل بسبب الاستعمال. وضع الوعاء فوق كوم من ا حمر 
فصله با مھماز عن أتون النار وقال: 

- إذا أغفلت قراءة الإشارة في الريح فلا أظن أن ضيفنا الفاضل يمكن أن 
یری في هذا سببا كافيا كي يضمن إلى القوم الغافلين. وإذا حجب الله عني 
ادل مكمه امير جا ید می ولعد يقن می في التجريب. وم 
أمل من أن ارد دای أن المجوسي لیس مَنْ سجد للحجر لأن الله موجود أين| 
وليتم وجوهكم با نی ذلك الحجر أيضاًء ولكن المجوسي الحقيقي هو مَنْ باع 
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هتف الضيف مقاطعاً: 

اخس حتت 

- م ادع يوماً العلم او الدين ولكن مصير شيخ الطريقة يعطيك 
الدليل. حكم عل بالمتفى كي يطيب له حكم السهل فجاءه صندوق ایر 
عطية من المجهول كي يقضي عليه . 

يقال إن عرّافتكم هي التي بعثت له بالصندوق. 

- هذا ما يُقال. 

إذا اق موا متا فزن نات مو آنا يميق عن ا 
كانت تعرف و كات هذا يشام حو ےسا فا 

اختلس الشيخ نظرة دهشة نحو ضيفه. واصل الغريب: 

۔ أردت أن أقول إنها بحوسية حقا لأنما لا تؤمن في قلبها بإله غير 
الذهب. أغدقت عليها الأميرة بمعدن الشياطين فآثرت السكوت وأخفت 
عنك حقيقة الريح » برغم انا لم تخدعك أيضاً عندما طلبت راس إنسان 
شرطا لإعداد قيد للقبلي. ولكنها تعرف أنه شرط تعجيز. 

جمد الزعيم أمام ضيفه. خبا جمر النار وغمز وميض خجول تحت شيب 
الرماد. من الشرق سکب قمر كبير ضوءاً باهتاً فوق قرون الجبال. فار الشاي 
الأخضر وغزا أنفيهما برائحة متعة يحكي الرعاة والمهاجرون عنما الأساطير. 

قال الشيخ : 

- أعترف أني سمعت شائعات تتهمها بالتورط في التعامل بالمعدن ا حرام 
قاسراق :وان .ولك لا يلق كرات اق أن يى الحكاسا عل انل 
والقال ۔ ۱ 

شرع بخلط الشاي . توقف فجأة ولاحظ : 

- أفهم من هذا. . یا زي. أنت ل تكن باثاً عن الكنوز في يوم من 
الأيام . اراهن . 
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۔ أنت لن تحتاج إلى رهان. 

۔ هل أنت عراف؟ 

التقت نظراتها في ضياء القمر فقرأ الشیخ جواب الغريب. متم آذه. 

۔ شككت في هذا منذ أول يوم . الله حسيبي . 

۔ نزح أجدادي إلى الجنوب عندما فتح المرابطون تينبكتو. عشنا في 
الأدغال وأورثنا أجدادنا وصية صنع منہا الزمان تعويذة. قالوا لنا إن الأرض 
الأولى قدر الإنسانء لأنها من تراہہا عجنه الله ونفخ فيه من روحه كا تقولون 
في دينكم الحديد. . 

قاطعه الزعيم : 

هل أنت بجوسي؟ 

نكت ايذكزان ويلا حدق ق الجر الاق فت شب الراف طا 
رأسه وحرث الأرض يسبابته خافرا رموراً بالتيفناغ . رفع رأسه وحدّق في عيني 
الزعيم : 

- الم نتفق مَنْ هو المجوسي ومن هو المؤمن؟ 

لم يعترض الزعيم. لم يشا أن يجرح ذلك الحنين المقدس الذي رآه في 
عينى جليسه وعرفه بنفسه سنوات المنفى في ا حمادة الحمراء. 

عاد ايدكران إلى العجنة الأول التي اتفق الناس وأطلقوا عليها اسم 
«الوطن) : 
الأجداد. إن الحنين أقسى عندما تعلم منذ الطفولة أنك فرع مقطوع من أصل 
إلى صلاة وعبادة . كنت أتصور تينبكتو التي رأيتها في أساطير جدتي وأبكي . 
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أبكي وأحسٌ أني ضائع . عشبة صحراوية بخلت عليها الساء بالمطر فذبلت 
وماتت وطار ببقاياها الريح . وهذا هو السبب في أن الغرباء يعيشون ويموتون 
أطفالاً . لأن الله لا بحسب لهم عمرا ضيعوه في الغربة. وما هي واو التي ننفق 
عمرنا بحثاً عنها إن لم تكن ذلك الوطن الأولء المجهول؟ 


قم له الزعيم كأس الدور الأول. وضع ايدكران كأسه فوق الرمل: 
عند طرف الكليم . اَم 
الحكاء على حکم السلطنة إلى أن جاء أورغ بقلب المجوسي الذي لا يحلو في 
عينيه إلا بريق التبر. قايض تينبكتو مقابل الذهب واستطعت أن أدخل الواحة 
الموعودة برفقة زعيم بامبارا. 

مال بںجحسمهہ نحو الشیخ وقال باستفزاز: 

۔ لا يخفى عليك أن ار كان وسيلتنا کا أصبح اليوم الوسيلة التى قهر 
بها أناي أرضكم وجعلك تسلم في البثر بلا مقاومة . 

مجاهل الشيخ الاستفزاز. انحنى على الرمل ورسم بإصبعه بعض 
الخطوط . 

سأل ايدكران فجأة: 

- هل زرت تينبكتو؟ 

ے کات مرات . 

۔ في عهد السلاطین كان ما زال ملفوفا في قماط الحجارة. 

۔ نعم . کان محبوسا في المعتقل. وعندما اضطر السلطان أورغ أن يطلب 
من زعيم الأدغال مده بمزيد من التبر لإنعاش أسواق تينبكتو انتهز الزعيم 
الفرصة وطالب بالإفراج عن الإله. ولكن الإله القديم لم يكتف بالحرية وإما 
طالبنا بالقربان. أشاح بوجهه إلى الماوية غاضباً وسلّط علينا أقبى أعداء 
الصحراء : العبلى! 


من واو ارتفعت زغرودة بعيدة. تلاها إيقاع على الطبل. مر بجوار خباء 
الزعيم عدد من الرجال يتجهون إلى واو. أنصت الضيف لتمتمتهم لحظات 
ثم عاد إلى تينبكتو: 

- تشاور العقلاء وأشار علينا الزعيم بالقرعة فوقع اختیار الالمة على بنت 
السلطان. 

توقف الشيخ عن تخطیط الأرض . هتف : 

- تينيري؟ ! 

۔ نعم . الأميرة تينيري . 

سکٹ هره او التفت إلى القرون الحبلية وراقب القمر. أضاف بنيرة 
حائية : 

- ولكن أورغ خدعنا بترتيب من الداهية أناي وهرّب الفتاة إلى آزجر. 

انتظم إيقاع الطبول في واو. وتناهت أصوات النساء وهي تغني «هلى ‏ 
هل». 

عاد ايدكران إلى قصته : 

- اقتص منا أمناي وتنفست الصحراء بالقبلي. ولم يكن صعباً على عقلائنا 
أن يقرأوا في الريح الإشارة التي تتوعد بطمر تينبكتو وتہدد مدينة الذهب 
والتجارة بالزوال. تشاور مجلس العقلاء واحتكمنا إلى القرعة من جديد. 
ولكن اختيار الآهة وقع على العبد الهزيل الذي يجلس أمامك كي يتولى 
الأمر. 

رشف من كأسه البارد الذي انقشعت عنه الرغوة. لاحظ الزعيم تحت 
ضياء القمر أن شفته العلوية محفورة ببقع الجدري . تذوّق الشاي وصنع صوتاً 
مزعجاً بلسانه قبل أن يواصل : 

حَدَتْ معي ما حَدَتَ مع عاشق العروس الحجرية في وادي کوکوا“. 
هل تعرف القصة؟ 
(*) وادي كوكو: الاسم القديم لنہر النيجر. 
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- لم يرد نی «آنبي» ولا في ساطیر الأجيال أن الصحراء السفل تلقت 
نكبةء في تاريخها. كتلك التي تعرضت ھا ذلك العام بجفاف الوادي الأزلي. 
وما ضاعف من وقع القصاص أن الناس البلهاء الذين لم يعرفوا الجفاف. ولم 
يذوقوا طعم الحياة في الصحاري العليا المشطورة بأنهار يابسة جفت منذ خسة 
آلاف أو خمسين ألف عام» هؤلاء الكسالى الذين دللهم الماء الوفير الذي 
سكبته الآلهة تحت أقدامهم بسخاء فرب فيهم النہر الأبدي الاسترخاء 
هؤلاء. يا زعيمنا الجليل. لم يتخيلواء بعقوهم البليدة, أن الماء يكن أن 
ينضب» والنهر يستطيع أن يتوقف عن العدوء أو يغوص في الأرض ليروي 
الحقول السفلية الخفية. بدل هذا السباق الأبدي الذي يبدأ من المجهول 
لينتهي إلى المجهولء عابرا حقول قوم كسالى أفسدتهم النعمة وبلّد عقوم 
الترف. قرر النہر أن يغير المسيرة ويعود على عقبيه. يعود إلى المجهول الأول 
في واو الخفية. غاب كي يعلم الناس أن المسيرة ليست خالدة وأن الآثار 
العميقة التي تشق الصحراء العظمى كلها هي آثار أنہار أيضاً ظنَّ القدماء أنها 
خالدة. ولكنها توقفت وزالت. هلكت قطعان المواشي ومات الزرع والنبات. 
مات الناس بالعطش وحصدت المجاعة اولئك الثعالب الذين تحایلوا على 
القدر وركنوا في ظلال الكهوف وشر ہوا مياه البحيرات المختفية بين الحجارة 
والصخور عبر المجرى الطويل. وکلما نضبت بحيرة بحثوا عن أخرى» وإذا لم 
يجدوا اخرى. حفروا الأرض وبللوا حلوقهم بالطينء وإذا صادفتهم أرض 
صخرية انكفأوا على أنفسهم وشربوا البول. أدركت الآلههة أن البلادة التي 
شلّت عقوهم عن الاهتداء إلى الخالق لم تمنعهم من التحايل على قدره فسلّط 
عليهم الجوع. قرأ الحکماء الرمز وفهم العقلاء الإشارة. اعتزلوا في ریت 
وتفرغوا للعبادة SS‏ لسرا الليل» واكتشقوا أن للنجوم لغة 
وللريح رسالة وللبدر روحاً وللأرض نفساًء وكلها تسبح بحمد الخالق الذي 
أنكروه وضلوا الطريق إليه بحياة الترف والاسترخاء. استمرٌ هؤلاء الأخيار 
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يعيشون مع علامات الطبيعة ويتعاملون مع ال حان حتى جاء إلى العرّاف 
الوحي الذي يستطيع أن يلين قلب الخالق الأعظم ويطهر القوم المترفين من 
خطيئة الشبع . صعد الجبل واعتزل وصام وتعبد وانہمك في نحت قربانه 
الحجري. صنع من الحجر الأخرس خلوقاً م تشهد الصحراء لجماله نظيرا. 
صوّر حسناء لم ترها الأرض ولا السماء. ويُروى في آير حتی اليوم عن حسنها 
الأساطير فيقال للمقارنة: «انظر ما أبهاها! إنها مثل عروس العراف 
الحجرية». وعندما فرغ العرّاف من عمله انتظر الإشارة من خلصائه : النجوم 
والأقمارء الشموس والرياح. حانت اللحظة فنزل بالحسناء إلى المجرى 
المتشقق, الظامىء, المزحوم بجثث الكفار والدواب . احفر الأرضن العطٹی 
کت القربان وجلس على الضفة ينتظر الاخصاب . لم تتأخر اا ١‏ 

يتجمع الغيم ولم تسقط قطرة مطر. جرى القاع بالسيل المجنون حتى فاض 
رغمر الفا ااا الجيول اتاد أن يجيء في الماضي . 3 دم 
يسأل أحد. من البلهاء الذين ختم الشبع على عقوم بالبلادق نفسه» ولو 
مرة واحدة. من أين يأتي النہر وإلى أين يذهب. اعتادوا أن یعبٹوا بمائه 
ويتمتعوا بخيراته فیا حاجتهم إلى أصله؟ يقول بعض الرّخَل الذين شحذ 
المنفى عقوهم إن السيل الأزلي يأتي من واو ويعبر الصحراء ليعود إلى النہر 
الأصلي في رو الخفية. ولكن لا أحد من المستقرين على ضفاف الوادي 
صدقهم ظنا نا منهم أن المهاجرين يتعمدون زرع البلبلة بین السكان كي يصبغوا 
وجه الہر بقداسة الأصل الإلهي . وأنت تعلم» يا شيخناء أن لا أحد في 
قارتنا العارية يستطيع أن یبجُل هذا السائل المدهش مثل الرّخَال الذي شوهته 
نار الصحاري العليا وحرقه القبلي الجنوبي . وأنت لن تدهش إذا أخبرتك أن 
أصل العرّاف يعود إلى هذه الفئة الشقية. وبدل أن يخ النحات ويحمد 
السماوات على قبول القربان بكى وناح ومزّق عمامتہ حزناً على الحجر الفقيد. 
رآه كل مَنْ بقي على قيد الحياة وهو يتعرّى كالصبيان وينزل إلى الفجّ النہري 
العميق ياعا غن حسناته الضاتحة. آقد اختطفها لسان السيل الشره متذا آرل 
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الغزووفرٌ بها إلى واوالمجهولة» البعيدةء حیث تعوّد ا ماء أن يبدأ رحلته وحيث 
يُروى أنه ينهي رحلته. غاص العاشق في الأوحال واختنق بالمياه المخلوطة 
بالطين والقش وروث البهائم وحتى فضلات الرعاةء واستطاع أن مخرج من 
السيل مستعينا بالأشجار المتناثرة في قاع الوادي وحول مغن راہ اھر 
وهو يتمدد على الحجارة الشرسة ویتقیاً العفن. نجا باعجوبة. ولم يعرف أحد 
كيف غفرت له الآلحة هذا التطاول وهي الي لم تتعود أن ترحم مَنْ استجاب 
لنذر وتراجم وطالب باسترداد القربان تحت تأثير الوسواس الاس ىا سو 
في كتاب الله . ولكن العرّاف البائس لم ييأس. وقیل إنه أمضى ا وهو 
يتابع المجرى ويرصد المنعطفات آملاً في أن تعترض عروسه شجرة أو صخرة 
ھا ردالی قدت تهون یہ مر اا دياه ھی ا 
الصحراء الكبرى كلهاء وهو يتنقل بین الوادي وكهوف المرتفعات حتى نحرر 
من الأوهام ویئس من الفوز بالمعشوقة الحجرية. 

اقترب ايدكران من الزعيم وسأله وهو حدق في عينيه : 

- هل تعلم ماذا فعل العرٴاف بعد أن یئس؟ 

م يتنظر جوابا. ضاقت عيناه حتى ظنٌ الشيخ أنه أغمضها. ولكن 
حدقته اليمنى لمعت تحت ضياء القمر فأكمل : 


د :اختاز اَل جل يطل عل وا وگو رالتی شه ق :الہ اختفی 
مد ذلك اليوم . 


جج آذه بخلط الدور 9 سِِ ہے سو و وو ىک 
e‏ 


أل يضيف: 


دالسو امه بي الزعيم 7ص“ ھ70 ن أصعد قرون 
ایدینان ای أرتكب حماقة . 


قال الزعيم رود خو أن متا خلط الات 

۔ أعرف أن العرّافين لا يفعلون ذلك. العرّاف الحقيقي لن يفعل ذلك 
ڍا 

مات اقم انك« الحافق OC‏ 

۔ من لهجتك. من نبرتك. لن تدّعي الانتماء إلى قبائل المهاجرين إذا لم 
تتعلم أن تقرأ الأصوات . 

ها _ها_ها.. إن أسمع أقدم صوت في الصحراء. إني أسمع 
«آنهي» الذي ورثناه حفورا على الصخور والحجارة. أعترف أنه كان عرَّافا 
زيا بل يكن عراف ا فاا :تاجات عقر عل الکو اجات 
الصحراوي عاشق بالطبیعةء لأنه لن يستطيع أن يكتب على الحجر لولم يكن 
عاشقا منذ الميلادء بل قبل أن يولد. والممتع أنه لا یعشق النساء الأرضيات 
لأنه لا يراهن ولا يريد أن یراھنء ولكن یعشق ا حوریات الفردوسیات اللاي 
يعتقد أنهن لا يسكنّ إلا في واو. وقد صب في العروس الحجرية كل حنينه 
وكل طفته. وكل شوقه. إلى الحوريات الخرافيات, ونسي خلال عمله أن 
الحسناء هي قربان سماوی لإخصاب العراء وإعادة السيل إلى الوادي الميت . 

- أفهم أن ضيفي أيضاً نسي مهمته التي هاجر من اجلھا في آير ووقع في 
عشق الأميرة؟ 

ضحك الغريب مرة أخرى. أنزل طرف لشامه العلوي حتى غطى عينيه 
ورفع الطرف السفلي فوق أنفه فأطبق اللثام على وجهه تاماً. تمتم : 

- ها ها. . ما الذي يحملك على هذا الظن؟ 

أنت الذي قلت. أنت الذي قال: «حدث معي ما حدث مع عاشق 


العروس الحجرية. .» 


فرق 


ارف او دا ا رول ا بها ای جز 
أيضا إذ أخيرتك أني عرّاف؟ 

- أنا لم أقل إن العرّافين ا حقیقیین لا يعشقون. أنا قلت إنهم لا يرتكبون 
الحماقات . 
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- الا ترى أن المرء إذا عشق فلا بد أن يرتكب حاقة» أي خلوق ما في 
ذلك العرّاف؟ 

- أي مخلوق نعم . ولكن العرّاف لا. 

لاک الأ ان اتی رانا بحن فنك بعش ركنا .هنذا يعد ان عا الا 
اتورظ ق الغشق إذا اردت أن امي« اظاقات وأكسب هة رعا 

ابتسم الشيخ : 

۔ وإذا أخيرتك بقناعة تقول إن أي عشق لا بد أن ينتهى إلى ارتكاب 
الحماقة فماذا تقول؟ 

أعاد الزعيم وعاء الشاي إلى ا حمر الخابىء وقال بصوت مرتجف : 

۔ أعترف أنها قناعة قاسية . 

1 

- قاسية نعم . ولکنہا حقیقیة . وأظن أني لن اخطىء إذا قلت إن القناعة 
مستوحاة من حياة الصحراويين بما في ذلك تجربة الزعيم آذه نفسه. 

رمقه الشيخ بدهشة فوجد أن العرٴاف ما زال يخفى عينيه. انتبه إلى 
لق ففل ایدکران ذلك عمذا کی یراق تاتر كلامة عل جليسه فى ین 
حصّن عينيه بالزمالة الشفافة منعاً للحرج . 

الزعيم لم يعلق . 

عاد الضيف إلى الأميرة. 

۔ أعترف أني هاجرت وراءها ليس إرضاء ل «أمناي» وحله. ۔ 


إفرضس 


سكت الجليس وانتظر الزعيم الاعتراف ولكن العرّاف تهرّب: 

کی لوا سس اعت اکب ا اھ کس سس نا فان 
استجابة للنداء الحخفي ا ادي ورثته عن الأسلاف 6 ای أي : 
E‏ 00 احدثك ا النداء لاض  -‏ +-+ عدا عل ام 
ےد سري. وس مل مرنداہ مم ة الڈول؟ ل هو الرغة 
واتی OS‏ 0 عالق نت أرقن سس لها 
المخلوق کل ساعة وکل يوم؟ هذا النداء هو ما يحول ا مبناء إلى أبطال يرمون 
بأنفسهم إلى التهلكة. ويدفعهم إلى مواجهة الأعداء بصدور عارية كي يدفعوا 
الأتاوة للأرض ويرووا حفنة التراب بالدم . 


الشیخ u‏ مرہ 02 وتبين ال الجدري رعش قال 
الضيف بصوت ھادیء غائب» کان الأرض امتصت توترہ: 


۔لا شك أنك سمعت عن خلاف أناي مع أخيه. فهل تدري لماذا تولُ 
هذا اللعلب تہریب الفتاة برغم خلافه القديم مع أخيه؟ أنتم لا تعرفون 
الذاغة: كنا كر سد هيباتك للفکسرءھ ہل هذا الاعلت ضا لجار هذه 
ظاهرة يشترك فيها كل التجار المحترفين. ففي هذه الحرفة الشيطانية سر 
يستدرح ويغوي ويجعل من الكسب غاية. لعبة تبلع الإنسان وتسرق منه 
نفسه فينسى أن عليه أن يزاول الحياة بدل مضاربات الربح والخسارة في 
أسواق غدامس أو تامنغست أو تينبكتو. وأناي من هذه الفئة الى نسيت 
نفسها وسرقتها اللعبة. ضرب صدره لأخيه السلطان وأخذ عل عاتقه أمر 
إنقاذ الفتاة من قدرها ليس من باب البطولة أو الشهامة أو إنجاز العمل 


۴۲ 


الفاضل كا ظنٌ أورغ المخدوع, ولكن تحقيقاً لصفقة تجارية . 

0 يده اليمنى في التراب حتى المعصم . أهال ْ0 الرمال 
ا رأى فيه الشيخ في هذه اللحظة طفلا شقياً. أضاف بنفس 
اللهجة : 

۾ يتسلل من تینبکتو إلا بعد أن ضمن ارب تسار واس م أورغ 
إمدادات من الذهب كي يبني بها المجد في أسواق الصحاري الوسطى 
الكاسدة. ولا أعرف كيف خدعكم بہذہ الحيلة الطفولية. أقدم حيلة في 
الصحراء. لجأ إليها کل الغزاة في الماضي كي يثبّتوا أقدامهم في القارة 
السخية. وهي ليست أسوأ من الطريقة التي لحأ إليها شيخ الطريقة القادرية 
قبله. كل مغامر يجد في نفسه الشجاعة كي يتقدم من زعيم القبيلة المسكين 
ويطلب الإذن بالجوار واقتسام ماء البئر. والزعيم الذي اشتهر في كل 
الصحراء أنه أبرع من أمسك بالعصا من الوسط لن بجد مانعاً. خاصة وأن 
الرقعة المطلوبة في حجم ثور أو جاموس أو ودّان أو أي حيوان بري آخرء 
دون أن يدري الشيخ المسكين أن الرقعة يمكن أن تقص بأنامل حسناء بارعة 
في خيوط أرق من الحرير لتتحول إلى أفعوان خرانی يبلع الصحراء كلها 
أين للزعيم أن يعلم السرٌ إذا كان منشغلا طوال حياته كي لا يجد نفسه في 
أعلى عليين أو أسفل سافلين» وكأن الوسط هو النعيم الموعود؟ 

اعترض الزعيم : 

۔ تتكلم وكأن كل شيء قد انتهى . 

ضحك الغريب ضحكة مجلجلة طویلةء جعلته يستلقي برأسه إلى 
الوراء. في عينيه لمعت الدموع تحت ضياء القمر. عات ليه فقال 
بانفعال : 

- وهل مازلت تشك يا شيخنا الجليل؟ ألم تر كيف رفع الحظر عن السر 
وأعلن بوقاحة أنه يتعامل بالمعدن المحرم في سهلكم؟ ألم تر أنه استولى على 


Prr 


اش قل البرمفال القادرية عل ارب سن الا نالاس لیت 
وتركك وحیدا مع بعض الْعَج,رَة الوجهاء؟ ألا ترىء بامناي» أنك وحيد؟ 

أعقب تساؤلاته بقهقهة جدیدۃ جسورة. اعتدل الزعيم في جلسته 
وسوّى لثامه حول وجهه وتولى المرافعة : 

- فليسمحٌ لي العرّاف المهيب أن أدعوه إلى التمهل ويأذن لي أن آؤگد أ 
م أهتد بالاعتدال عندما وافقت على اقتسام الماء مع المهاجرين الوافدین: 
ولكن» وهذا اعتراف مني» خوفي من ناموس الصحراء هو السبب. الناموس 
القديم الذي ورد في آنمي وحذَّر الصحراويين من البخل بالماء حتى على 
العدو. هل نسيتم التحذير في آير؟ وإذا كان الطرف المعادي لم يرتدع بعد أن 
سقيته ماء الحياة من يديك وجاهر بالعداء والانتقام فإن القصاص والفصل في 
النزاع لن بقع على عاتق الطرف السخي الذي تصدّق بنصيبه من سائل 
الساء وإغا يقم على الصحراء نفسها. الحزاء في هذه ا حال متروك لها. وأنت 
لا تجھل E‏ القارة في معاقبة المعاندين والمفسدين عندما تين اللحظة 
وهي التي تملك أشرس سلاح: : الظما! وأخشى أن العرّاف الیل بحسن بي 
الظن كيرا إذ يصفني بالمهارة في الإمساك بالعصا من الوسط . لا أنكر أن هذا 
00 وک شرف لن يدّعيه من أمضى في الصحراء حياة مغامرة» متطرفة 

7 ا أن ا رأسك بتفاصيل نواس تر ات رات ات الل 

يقضي. بل ويجبرني» أن اك بسرٌ: الزعامة هي التي فرضت على سلوكي 
هذا المذهب برغم أني لا أستطيع أن أصف إيواء المهاجر أو اقتسام قطرة الماء 
مع تائه اعتدالا بأي حال. هذا العملء بلغة الصحراء طاعة لأبسط 
ناموس . سوف تعترض وتحاجي بالنتيجة» وسأعترض وأخيرك أن النتيجة لا 
فخل ساپ فل انلقن الذى له بيع فى اسارہ اریم والختيارة: 

رفع رأسه نحو ضيفه وبحث عن عينيه. ابتسم بحزن وهو یصیف : 


- اغفر لي قساوتي ولكني لن اتراجع عن نيتي في الكشف لك عن رأني 


کرو 


إن ما سفرك سے :اللت اقضد لت اق هدو انك ونعت أيضا ق عقق 
الأميرة كا وفع في عشقها ثلاثة أرباع الفرسان في السهل بمافي ذلك 
الو واكان الان جانا غار انا وا ا قلا ين أن عت عد 
سبب لأساته في أقرب نجع في أقرب خباء في النجع» ومن حسن حظي أن 
يكون ا حباء المجاور لكهف العراف الزائر هو الشيخ آذه الذي فاز باستضافة 
المهاجر النبيل. ولا أظن أن للأساطير الممتعة التي سمعتها منكم منذ قليل أي 
علاقة بالسهل. 

أدار الضيف وجهه نحو الزعیم . في تلك اللحظة رأى الشيخ في عينيه 
الشقاء. 

ااك اال ارت 


في واو البعيدة تناهى صوت غنائي متقطع. حزینء كأنه النواح . 


)٤ 
. تواصلت الوليمة عدة أسابیع‎ 


استمرٌ نحر الذبائح وإعداد الأطعمة وارتفعت في ساء السهل أعمدة 
الدخان وروائح البهارات والتوابل . حولت الواحة الجديدة إلى قبلة للرعاة 
والتجار والعابرین . داخل الأسوار» في السا فرعت طبول السمر 
وزغردت النساء وغنى المهاجرون أقدم الأغاني عن واو الضائعة» وجاهروا 
بحنینہم القديم. الحزين» إلى المجهول الموعود الذي أضاعوه منذ حرج الجد 
مطروداً من الواحة المفقودة. وكالمعتاد في أيام الفرح والعرس والبهجة لا بد 
أن ينسج الفضوليون الموضوع الشيق الذي سيكون زاداً تع ا و نشل 

بها النجع في أيام العزلة» والوحشة» والسكون, والحیبةء التي تعود الناس أن 

يعيشوها بعد كل فرح . ولم بلحق فريق الفضوليين وحترفی الرواية شك في أن 
الزاد المنتظر من عرس واو سيكون أكبر من كل القصص التي خرجوا بها من 
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كل أعراس الزواج وميعاد الأفراح التي شهدها السهل في تاريخه. لأنهم 
تعودوا أن يرهنوا الحصيلة بحجم الفرح . 

لم خب ظہم هذه المرة أيضاً. فإلى جانب عشرات النوادر المتعلقة 
بالحديد في العشى والحب والغزل وارتكاب العار والهجاء والمديح وعدد المرات 
التي ضبطت فيها الصبايا الفرسان النبلاء متلبسين بالكشف عن عورة 
ال راس إلى جانب القصائد الجديدة التي نظمها شعراء مجهولون رفضوا 
٦‏ اعاب 98۶ و" 

الدرويش أول مَنْ روج الرواية. جاء إلى ميعاد المغنيات قبيل الرقص 
وأخير الشاعرة أن السلطان علق المفتاح السحري في سلسلة ذهبية في رقبته. 
وأخر أيضا أن المفتاح الذهيي خاص بخزائن واو. وقد تلقاه أناي هدية من 
أورغ بعد أن يئس من إنقاذ تينبكتو الأم من سلطة المجوس في الواحة المنكوبة 
فأرسله لأخيه في آزجر ليبارك به مقامه الجديد ویطبر النحس عن تينبكتو 
الجديدة. وكي يؤكد موسی هذا الدور التطيري للمفتاح أشار ضاحكاً إلى 
قلادة التمائمء المدسوسة في جلود الغزلان, التي أحاط بها السلطان السلسلة 
الذهبية. وروی الدرويش أيضاً. نقلاً عن خدم الحاشية؛ أن الكنوز محبوءة 
في صناديق نحاسية في دهليز تحت الأرض . تلقف تجار القوافل الرواية 
وهاجروا ہا إلى أطراف القارة الأربع . أهل السهل رددوا الاسطورة لقتل 
الوحشة وإشباع الفضول ولكن التجار» خاصة التجار المطعونين بالإفلاس 
ومؤامرات الخصوم مثل الحاج البكاي, فإن المفتاح أثاره إلى حد جعل الأرق 
يرافقه لٹلاٹ ليال كاملة. ولم يكتف بذلك بل إنه تجاسر وطلب مقابلة عاجلة 
بالسلطان. ولكن السلطان, بالطبع» اعتذر عن المقابلة متعللا بالأشغال التي 
اقتضاها ظرف الوليمة وتدشين الواحة مما أشعل نارا جديدة في خيال البكاي 
ونارا ری ف قلبه. وهو الذي ظلَّ طوال السنوات الأخيرة يحاول أن يوفق 
في عقد الصفقات التجارية ليستطيع أن يقف على قدميه من جدید بعد 
الضربة الموجعة التي وجهها له الخصوم . وطبيعي أن يثير هذا الاكتشاف تجاراً 


۴۳۲۰ 


أبشع ما في الموقف» بكى بين يديه واستعطفه بذل كي يتدخل ویجد له 
الخرج ج ولكن أناي يومها تعلل ببناء المدينة وبعدم استطاعته أن يؤمن كمية 
الم اللازمة لإنقاذ شرف البكاي من أعدائه في غدامس واكتفى بان عراه 
وأوصاه بالعتينغل الفرج یأنِ مع الامدادات الي يننظرها من e‏ 
وهو كصديق يجد للسلطان العذر في تدبير احتياط ار كي يأمن تقلبات الزمان 
ويعدٌ العدة للیوم الأسود. ولكنه» كتاجر منكوب, ما زال يطمع في أن يلين 
قلب السلطان ويتطوع لمد يد المساعدة. 

الزعيم لم يشارك في الوليمة. مكث في البيت نے ف الردياة الغربية 
ولكن أخبار المفتاح وصلته انا مرض الشیخ بای س0 
هناك التقی بالوجهاء وبعض المعمرين» من بينهم العجوز بكة أيضاً. تحدثوا 
طويلا عن الجذب والقبلي ومرض الحمى ولكنهم تجنبوا ا حدیث عن واو حتى 
لا يقودهم الحديث إلى قصة الفتاح المصنوع من المعدن الحرام . 

(2) 

بعد يومين من اختفاء ايدكران استقبل الزعيم رجال السلطان. 

راقبهم وهم ينتشرون في سفح ايدينان. ویتصایمون أمام فوهة الكهف 
الذي اتخذه الزائر الغريب مأوى طوال إقامته في السهل. بحثوا عن الأثر عند 
قدم ا بل تفقدوا العراء الممتد شرق - شال الخبل ولكن غزوة الريح 
الحديدة قطعت الأثر فآثروا أن يبحثوا عنه في بيت الشيخ . انقسموا إلى 
فريقين. غاب الفريق المكون من ثلاثة رجال خلف الجبل لتفقد السفح من 
الناحیتین الشمالية والغربیةء والفريق الثاني نزل إلى بيت الزعيم . ثلاثة رجال 
أيضا. حارس زنجي ورئیس ا حرس يتقدمههما القاصي الشنقيطي بابا. 


اتی 
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تكلّم القاضى واقفاً: 

۔ فليعذرنا الشيخ إذا أزعجناه باستفسارنا عن جاره المجوسي . 

- كلكم جيراني . الصحراء أيضا جارنيء ولكن لم أستقبل قبل اليوم مَنْ 

تبادل القاضي مح رئيس ا حرس نظرة دات معى یل أن يقول : 

3 حسب علمي أن جارتك الشقية لم تكشف لمخلوق عن سرّها حتى 

ا 

قاطعه القاضی : 

نو فا امكل ان ككل ودس ]ان كن الضحرة افو انان 
تسمع وعیوناً تری۔ . 

أطلق ضحكة مكتومة 

ابتسم الزعيم وتمهل قبل أن يعاق بتسامح : 

هذا هال اسك ف یوما یا یی التافیٰ :رت رایت :ذا أن علا إن 
نعكس الآية إذا أردنا أن نعطي حكمتك وزنها الصحيح فنقول إن للصم 
آذاناً تلتقظ الهم فى شکوٹ الصحراء وللعميان يونا رى الأشباح التي 
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د اوجرا بوا الزغيم إذااراى: في زارفا كا ففرا سنا بل أن 
نستفسر عن مغامر هو أقرب الناسر ں إليك من حيث موقم نك من الکھف . 
ولیساعنا الزعيم إذا أسأنا | التعبير باستعمالنا لكلمة «الجار». 

- لیس في استعمال كلمة «الجار» ما يسيء . ما يني ٭ هو أن تبحنواعن 
الین اص ج انعا ال رت 


TFA 


>9 ب 
- وما یدرینی . رما تطاول في الحبال المجاورة بحثاً عن الكنوز» وريما 


شرب ! ٦‏ 
- ھرب؟ 


- وم لا ہرب؟ إذا کان عرّافاً حقيقياً فلن يصعب عليه أن يعرف نوايا 
السلطان ۔ 

تبادل القاضي نظرة ای مع رفیقه قبل أن هتف : 

ها أت مرف باه عراف الروقفاق الیل أنه باح ياين عن 
كنوز مزعومة . 

- وهل في أن أعرف أنه عراف مكيدة ة لقد أعترف لي علا ال 9 
ولکنی لا أرى في اعترافه مكيدة موجهة ضد أحد. قابلت قضاة كثيرين ولكني 
NE‏ من هذا الاستجواب. 

أقبل الفریق الثاني . زنجیان ماردان يتقد مھا أحد الاتباع . كان أطول 
قامة من القاضي وأكثر تحافة أيضا :رى جلباياً یفن بائندا وغرافة رياه 
سوداء. أمّا القاضي فيبدو, في ثوبه الناصع الفضفاض. الواسع الأكام. أكثر 
بدانة. يلف رأسه بزمالة مخططة, متوسطة الحجم. يده اليمنى مبتورة حتی 
المعصم . ويقال إنه تلقى هذا القصاص عإ لی على اقباطم طرین یر جكم 
ماب نينا كات هار الا ی و ملاع ہی اليد من ا بهار 
الشريعة الذي يقضى بقتل القاتل وبتر يد اللص وحرق لسان الام . ولکن 
النص الشنقيطي العريق اعترض قافلة کان القاضي يرافقها وحكم عليه بنفس 
بی تر يده اليمق اليف وحشا المعصم_بالريت الخل کی برقت 
النزيف. وقال نه: «العين بالعين والسن بالسن والبادیء أظلم» . فاضطر 
القاضى اذ اا تكو مكف هفاك ظطرال ا 
الس سام ماش ود اران کل عدا الو هاجن مل عرف 
وراء المعدن المسحور الذي يزرع الحياة في الصحراء ويبعث وأو الخفية من 
المجهول. 
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انحنى رجل الأتباع نحو القاضى وعمس في اذنه لحظات. ثم فتح قبضته 
عن بعرتین من روث ا حمل. فركها بین يديه وقال بصوت مسموع : 

۔ ما زالت طرية. خرجت من كرش الناقة أول أمس. وجدناها أمام 
فوهة النفى . 

ما رأي الزعيم : هل يستطيع المهاجر البائس أن يقتحم بيت الجن 
ويدخل النفق؟ 

م مجر محلوق أن يفعل ذلك في الماضيء ولكن للمجوس وحكاء 
الأدغال ناموسهم ا خاص 

- ضيفك لم يغادر السهل . الأثر الوحيد وجد أمام فم النفق . الدلائل 
تشير إلى أنه دخل الدهليز المظلمء فهل يعمل اله دل ےا نا 
_ الله أعلم . الحكيم لا يدحل إلى الححيم إلا إٰذا کان هارا من جحيم 

أسوأ. 

مرٌ القاضی را موافقا .ركد وهر مدق :في" الزعيم مب الصغيرنين 
العسلیتین : 

وی الحكيم لا بدخل إلى الجحيم إل إذا کان هاربا من جحیم 
ا سوأ. 0 أن هذه ا حکمة سوف تفوز باعجاب السلطان . ل بأجدادي 

رفم يده المبتورة للتحية قبل أن ينصرف ويغيب في موجة الغبار التي 
نفثتها الصحراء . 

(0) 

انكسر کبریاء الشمس وسكبت في الأفق سحابة أرجوانية. زحف المساء. 

اجتاز العراء الذي يفصل الخباء عن ايدينان. صعد الرابية وراقب الخلاء 
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العنيد الممتد إلى الأبد. عبن تا غلم ا فكر أن يبحث عن العزاء 

وف اک او کت تراج لسن ريا من مرا یکا ار اد أفراد 
الفريق المؤيد له. وإنما لأنه عرف سر الانقباض . عرف أن هذا الداء لا يزول 

بين الجماعة إذا لم تمتصه العزلة. إنه داء قاتل» وبا إذا لم تقتله سلطة 
الخلاء . فخرج ودا مدا بالصحراء. خرج لأنه عرف أيضا أن 
السبب ليس في ضربة التحدّي التي وجهها له السلطانء ليس في قراره برفع 
الحظر عن التعامل بالذهب» وليس في تهربه من لقائه عندما طلب ال قابلة 
وليس لغارته على مغارة ایدکران أيضاً. السبب في إحساس خفي قديم ولد 
بعد المنفى الأول. وتحول مع الأيام إلى قناعة غامضة رفض طوال الوقت أن 
يعترف بہا. وکا يحدث للمريض الذي يأبى الاعتراف بمرضه في البدايةء فإن 
تجاهل الإحساس لم يقض على القلق. بل ضاعف المرض وتحول إلى هاجس 
غامض. مزمن. فهل هو الثقة البلهاء بالناس؟ هل كُتِبَ الشقاء على كل مَنْ 
وهب قلبه للناس وآمنہم على حق الأرض وحق السماء مفترضاً أن يبادلوه 
حسن النوايا؟ إذ كيف يستقيم الحكم بين الخلق إذا استبعد الزعيم التعامل 
بہذہ العملة؟ أم أن السرٌ يكمن في تلك المفارقة المجهولة التي تجعل من الشيخ 
مداسا يدوسه العابرون من الحنوب کا يركله الغزاة القادمون من الشهال» كما 
يحدث مع الفلاحين في الواحات: لمجرد أنه رأى أن يحكم بين الناس بالعدل 
ویجعل لله ظلا على الأرض؟ ولكن «أغبي» بروج لسر آخرء ويرى السبب في 
مجاهل أبعد. يرى أن من أقام بأرض وآثر الاسترخاء والعبودية لن يستحق 
لقب «العابر» المقدس . لان مَنْ وجد في نفسه الشجاعة ورفض تلقي الخبز 
عبنة من بد الأرض بكرن شارقض صما عة الا می ان يتور 
باللقب الجليل» ليس لأنه أصبح. بهذا المنفى الأبدي. المخلوق الوحيد 
ا حر بل لان عبء المسؤولية. عبء الحرية. التي تطوع ووضعها أمانة في 
عنقه تجعل منه ذلك المكابر الذي لن يرىء في بحثه عن واو» سوى الأفق 
والسراب والملكوت. نعم. السرّ ولد من جوف الاستقرار. ولو م يطب له 
المقام بالقبيلة في 0 ۱ مكندوداً بحبل الیئر محاصراً بالحدب والحفاف 
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والقبلي طوال السنوات ا ماضیة ما تجاسر شيخ الطريقة أن يقطع رحلته إلى 
توات ويعود ليضع القيد في رقبتهء ولولا الاستقرار والاسترخاء ما استطاع 
أناي أن يبني هذا المعتقل الفظيع أمام 90000 كي يغوي ضعاف 
النفوس والمتعطشين إلى النعيم الکاذب . ولولا الاستقرار لما استغفل السلطان 
البلهاء وأغراهم بالذهب کی يتبعوه للدخول في بوابة المعتقل كا قاد مهاجر 
الأساطير الناس ا فة الهاوية اعدا ایام لمت 

الس في الاستقرار وليس في الاعتدال وحكم العدل بين الناس. وهو 
لا يتفق مع العقلاء کر العو ا د 
الثقة في الناس دان مطعونة بالخيانة. ويرى أن المطعون بخنجر الخيانة هو من 
داهمه العابوون ا غاا مستقرا مثل أهل الواحات. فالويل 
0 اذ على حين غرة ووجدہ العابرون على هذا الحال. تعويذة الصحرای 
عقيدة الصحراء. هي الاستنفار. وإذا غفل عنہا الصحراوي لحظة عرض 
حياته لخطر الزوال. 

(۷) 


لم يستغرب عندما استدعاه السلطان. 


استقبله في القصر في دار واسعة» تتوسطها الأعمدة. عفروشة بالسجاد 
العجمي الأحمر. فوق البسط تنائرت وسائد جلدية مزخرفة بالنقوش» محشوة 
الاشن وار عل ادرا علنت الأدوات الحربية (سيوف وحراب وسهام) 
ومستلزمات الفارس المهاجر (السوط المفتول من جلد الجملء والجراب 
اقوش رطق اليجائن + والخبال.المضفورة من شمر الاعر الى تستعمل 
لتثبيت السرج فوق المهري). اما السرج نفسه فاستقر عند قدم العمود 
الحجري المركزي في قلب الدار» مزينا بالمفارش الجلدية وألبسة القماش 
والکتان . 


جلسا متقابلین بجوار الجدار. جاءت الخارية بمبخرة نحاسية (وريما 
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ذهبية) دقيقة . نفثت فتحاتها دخان البخور وتوجت رأسها مكذنة يعتليها 
هلال. وضعت المبخرة بينبماء على الفراش» وغابت في الرواق المؤدي إلى 
البهو. تابع الشيخ خيوط الدخان وهي تطارد الذباب وتسرح في الهواء لتصبٌ 
في نہر الضوء المتدفق من شمس الأصيل عبر النافذة المثلثة المحفورة في الجدار 
الشرقي حيث جلس الشيخ متوكثاً على وسادة جلدية مستطيلة . 

تكلم السلطان: 

۔ ها أنت ترى بعينيك أن شيئا في حياتي لم يتغير برغم أني أعرف مدى 
صعوبة أن تقنع الناس (الذين يرون الدنيا بعيون الفضوليين) بواقع ا حال. 
ولكن ثقتي بأن زعيمنا ليس كبقية الناس تجعلني على يقين من أنه سيراني 
مرف حياي بعيداً عن أوهام العوام ATS‏ خاصة وأني م أفعل 
شیئاً سوى أني استبدلت خباء زعماء القبائل الصنوع من الجلد (كما في آير 
وآھجاں أو المنسوج من وبر الجمال أو شعر الماعز كا في آزجر) ببيت من 
الحجر. خباء من الحجر على عادة سلاطين عاصمتنا القديمة تينبكتو. فهل في 
e 0‏ 

الزعيم لم يجب. استمر السلطان : 

- لم يرد في بال الزعيم أن يؤاخذني على حياة الترف التي يرى العوام أا 
مصاحبة للإقامة في البنيانء ولكنه استاء كثيرا (اراهن على ذلك) لان م 
أتمكن من استقباله طوال الزمان الماضى . وإذا كنت أعيد للأذهان هذه 
الط الاآنه؛ في مذاالقاف فق اشر تاها لا فيد عل الط لذ التكفير 
بار ولك عل فيضا اليل ان کسی فرع الماع كت بابح يزوم 
القبيلة: ويمهلني ريثا أعرض ال بررات . 

جاءت صبية خلاسية أخرى. تحمل طبقاً نحاسياً أيضاً ملیشاً باللبن. 
غاب الشبخ :شبك ق عمة الأوان.. قال في تد إن هدا الاس مم 
نير تينبكتو الذي سبكه شياطين الحدادة. قال في تشه اال اأ ل 
يغفر له هذ! الاعتداء. ۱ 
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واصل السلطان : 


لق اوج رانك بالحديت الطويل الى ار ما واعة في اعم 
فأنت عاصرت هذا الإنجاز ويرجع لك الفضل الأول في صنع الحلم 
بموافقتك لنا في الاستقرار وا حوار واستغلال الیئر والسهل. ولولا شجاعتك ما 
تحقق أمل الصحراويين في بعث واو حقيقية في الصحراء الوسطى. لا واو 
المستحيل التی قطعت ظهورنا مسا ات الاطظارعی اصيجنا عدت 
شهود العيان ونشك فی وجودها من الأساس . ولكن دعنا نؤجل حدیث 
البحث عن واو إلى حین, لأن النية سبقت لتقديم المورات. حسناً. أعترف 
أن الانشغال بالیناء واستقبال التجار والقوافل ليس السبب الوحيد لعزلتى عن 
285 ما یت كدي اہ افد رف اة وظلاهم 
الأرضية المجسّدة في الزهاد المعتزلة في الكهوف. أو الهائمين في خلوات 
الخلاء. ولا أدري من من سلاطين تينبكتو اهتدى إلى السرّ. وعرف أن الخفاء 
هو الذي صنع عظمة الآلحة» فاعتزل؛ مثل الزهاد. ليخلق مسوح اخلال 
واهيبة لجناب السلطان. ولا أظن أنك ستدهش إذا قلت لك إن سبب غربة 
الأنبياء الذين تحدث القرآن عن عذابهم وتجريدهم من كرامتهم في أوطانهم 
يعود إلى اختلاطهم بالناس بعد مباشرة الدعوة إلى الصراط ففقدوا الكرامة 
ا حلیلة الإلميةء التى نسجتها العزلة الطويلة على وجوههم سنوات التعبد في 
المغارات والخلوات و أن يفقدوا الكرامة الأرضية على أيدي المواطنين الرعاع . 
الشياطين في نظر الدهماء أقوى من حجاب العزلة الذي تنسجه الآلهة على 
-- الأنبياء والأولياء وعبدة الوحدة. فكيف تريدني أن أربي الطاعة في الرعية 
دون أن أحبس نفسي في الجدران وأبتعد عن طريقهم وأسواقهم وجموعهم؟ 
كيف تكون سلطاناً على واو دون أن تستر وجهك بالظل؟ كيف تتجنب وقاحة 
الوجهاء الذين يسمحون لأنفسهم بأن يرفعوا أصواتهم فوق صوت ولي الأمر 
لمجرد أنہم معمّرون أو محرد ادعاء عن حرص مزعوم لحاية القبيلة من الفناء 
كما فعل معك الشيخ الجسور بكة؟ هذا يقودنا لوضع الفرق بین حكم 
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الزعامة وحكم السلطنة. فأنت لن تلوم الوجهاءء ولا حتى الدراویش 
والبلهاء. إذا تجرأوا وجاهروا لك بالمعارضة في الرأي ما دمت نتسکع أمام 
وجوهم كل يوم. إن المخالطة لا تلد إلا الاحتقار والكراهية. المخالطة مقبرة 
الكرامة والكبرياء والنظام. أمّا السلطان فعليه أن يختفي في أظلم كهف إذا 
قرر أن يتولى أمر الضعفاء إذا أراد أن ینقذ هؤلاء العَجَرْةَ من ضعفهم ومن 
أنفسهم ويقودهم بالسلاسل إلى واحة السعادة. لا تظن أن واو كعبتكم 
وحدكم في آزجر. إنہا قبلة کل الصحراويين . وقد عبرت هذا الجحيم أيضاًء 
أقصد جحيم البحثء والحلم» والسهرء والتنقل القاسی من عراء إلى عراء. 
ومن جبل إلى جبل» ومن واو إلى واو. صرفت في الطلب نصف عمري في 
تلك السنوات عندما كنت أزوال التجارة بين تينبكتو وأغاديس وكانو 
وتامنغست وآدرار. لست في حاجة كي أخبر الشيخ الحكيم بمتاعب الطلب في 
الصحراء بداية بالظمأ ونهاية بالجوع والضياع. نعم . عطشت کٹ کٹیراً ولكن 
رجال الواحة الموعودة لم يبطوا من المجهول ولم يدلوني على الطريق إلى الواحة 
الخفية. التقطني تجار القوافل ثلاث مرات» وأنقذني الرعاة ف في المرتين 
اا وف وار اما كان اسا سكن كال وني ليلة ظلاء: في ف 
صحراء «آضاغ). فكرت ف الاير زيت ثم قررت أن ا حا 5 
ہی اف أدركت فیا بعد أن العرافين يتقاسمونه مع 

شيخ الطريقة القادرية في ا ETE‏ طلاسم الكنوز. نعم . كان 
7 الذهب ومناجم التبر الفضل الذي أومأ لي بالإشارة الأولى. التقطت 
العلامة وفتشت في سر المعدن. في سر الشقاء الذي يدفعه الباحث للاهتداء 
إليه. وهو شقاء يقابل الشقاء الذي يدفعه الصحراوي للاهتداء إلى بنوابة 
واو. فلماذا لا يكون الکنز هو واو ولاذا لا تكون واو هي الکنز؟ اذا لا يصنع 
الذهب 0ا2 خرى» حقيقيةء هناء على الأرض› کا بقية الأعاجيب؟ 
کا صنع تينبكتو وكانو وأغاديس ومدناً أخرى عجيبة لا نعرفها؟ ماذا يعجز 
المعدن المسحور عن بعث واحة السعادة وم شمل المهاجرين المشتتين في القارة 


سس 


ا حرداء وھو القادر على إنعاش التجارة وإحياء الملكوت ایت ف الصحراء 
السفلى وجعله ينبض بالحياة من خلال عفريت اسمه: التبادل؟ نعم . التبادل 
عماد الحياة» والذهب عمد التبادل . إذن الس الأول في الذهب. 


رشف جرعة كبيرة من اللبن. أعاد الكوب اللامع إلى الطبق» ولعق 

شفته العليا بلسانه كي يمسح آثار اللبن وعاد إلى آير: 
5 5 1 

- يومها عرفت أن لن انعم بواو مالم أحصل على الذهب. قررت أن 
أكون عدا مل كنار التجتار الود كتوق مون شال ودن اليرت 
ويستولون على أنفاس حياتها بقوافل من الحمال. ومن خلال تجربتي في التجارة 
عرفت آنا أن لن أفوز دثروة 5 كبيرة ة إذا اكتفيت بالتنتقل م القوافل بن 
تينبكتو وأغادیس أو بين كانو وتامنغست . الثراء يشترط صفقة والصفقة 
تستوجب إحدى معجزتین : المجازفة أو ضربة ا حظ. ولا كانت ضربات 
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ا حظ مجهولة الأصل والغاية وقاصرة على الأخيار فلم يبق لي إلا أن اجازف 
وأرهن كل ما أملك مقابل الحصول على بضعة أرطال من التبر الخام أو 
الذهب المسبوك لاستغلالها في الصفقة. ولا كانت متلكاتي لا تعدی قافلة من 
الجمال تسرح في صحراء «آضاغ» وبيت حجري في تينبكتو فإن المقابل لن 
يتجاوز قيمة الرهن كثيرا. أقلعت عن هذا الحل وقررت أن أستدين. والحق 
أقول إن أحد التجار الدهاة هو الذي أشار عل هذا الخرج . قال إن عدي أن 
أستثمر بضاعة يراها التجار یہی وأثمن هي شريان الدم الذي يربطني 
بالسلطان أورغ . أشار علي أن أستغل القرابة وأستدين ا ال من کبار التجار. 
ولكن التجار رفضوا العرض لأن تينبكتو كلها تحذلت عن تصاعد خلانی مع 
یو ا و وی بي الستوحى من آ نبي 
وی من اتا ولي أمرِ ا العف اا والدين 57 فاعتبر 
السلطان هذا دا الرأي ريض ا على العصيأن ساسا ية ة السلطنة زطففاً مي 
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أطلق ورائي اراسي ونر التجار من التعامل معي . وأخيراً منعني 
سی من دخول تینک ول ببق ل إلا أن أسرح في الصحراء وأعتني بإبلي» 
حتى تدخل القدر وألقى بالأميرة فی الماوية . 

جاء زنجي بدين» ملثم بزمالة سوداء. يحمل طبقاً ذهبياً مزخرفاً بنقوش 
الحدادين. فوق الطبق استقر وعاء شاي نحاسي (وربما دهبي) وکوبان من 
الزجاج مملوءان بالرغوة إلى منتصفههما. ركع الزنجي على ركبتيه في الزاوية 
وصب الشاي بمراسم خبير. زحف نحو السلطان ووضع الطبق بجواره. 
تناول أناي الكوب المتوج بطربوش كثيف من الرغوة وتأمله في الضوء التدفق 
من النافذة. مدّه للزعيم وتناول الكوب الثاني. رشف الرغوة وتذوقها في فمه 
مطقطقا بلسانه . تناول رشفة أخرى قبل أن يعيد الكوب إلى الطبق ويواصل : 

-لا تيء بي الظن . ادوس آرااھات السو فب اروم ھت 
الفرصة واستغلال موقف السلطان. ليس لأنه أخي ولكن لقناعتي بأن النبل 
أنفس نيشان على صدر الصحراوي؛ إذا فقده فقد جرد نفسه من السلاح. 
هذه القناعة هي التي جعلتنى أقبل تحدي زعاء الأدغال وأهرب بالفتاة إلى 
إزجر. واللہ وحده هو الذي کافان على الزهد 57 لي كل ما حققته نے بعد 
من نجاح في تنفیذ الخطة القديمة. شعر أورغ با خطر وأدرك أنه وضع رقبته ا 
يد المجوس إلى الأبد عندما قبل شروطهم في مد الواحة بالتير. بعث لي 
بالقوافل المحملة بما يكفي لتشييد الحلم ونقل واو من رحابها السماوية 
ار ا لا رة مراف ارجرد وکات قفري ان تعن كا اسان لا 
غدر الخدم الذين دسوا له السم في الطعام تنفيذا لمكيدة زعيم بامبارا. ولا 
أنوي أن أطيل عليك وأثقل رأسك بتفاصيل ما عانبته خلال هذه السلوات 
ماف خا رات الاتقا ن الیل ام عيدك مل فازنك رما 
عن قساوة الغبار. كا لا أخفي عليك أن الرحلة لم تبدأ إلا اليوم» بعد نحر 
القرابيئ . 

استدار ليواجه الزعيم فانحسر لثامه الأزرق عن صدره فيرزت القلادة 
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الأسطورية المضفورة بالسلسلة الذهبية الكثيفة. في نهاية السلسلة فوق 
السرّة» تدلى المفتاح السرّي. تعلوه نقوش سحرية» وربا تعاويذ آير أو أيات 
القرآن. متوج بمئذنة يعلوها هلال مشدود القوس؛ أما الفوهة فمستديرة 
مسننة بأنياب وحشية كأنياب الأسد, في حين انتشرت النقوش على الرقبة 

اعترف السلطان : 

1 0 

۔ فکیف لا يحق لي أن اشارك الأهالي الفرح وقد أقمت هم أرض 
السعادة وقدت واو الحقيقية. واو الأرض» إلى ديارهم» وجعلت منها قملة 
تملك أكبر احتياط من الذهب كي يحجّ إليها أغنى التجار ويجلبوا إليها أنفس 
البضائع في القارة؟ 

مال نحو الزعيم وأضاف بلهجة غامضة: 

الا أخفي عليك: تلقیت حى الآن عٹرات الالماسات من أكثر نار 
القارة ثراءً وجاها لاتخاذ واو مقاماً. في الوقت الذي تبقى فيه قبیلحك الفئة 
الوحيدة ف الصحراء الي تتردد ي الدخول إلى السور E‏ إل ا جنےة 
الذهب. فهل سمعت بالته أغبى من هذه الخرافة؟ 

رشف الشيخ أده كأسه واعتدل في جلسته . رفع طرف لثامه السفلي وثناه 
بجنابه وأبدأ أيضا بالخرافات على عادة أجدادنا الحكاء الذين ل يتركوا لنا ثروة 
غير آنمي . أخبرونا أيضا بوصية قيل إنہا وردت في نهاية الکتابء تقول إن 
الصحراوي لا يحتاج إلا للحكمة كي يكون سعيدا. وهذا هو السبب الذى 
جعلهم لا يتركون لنا إرثا آخر غيره. وأسوار واو في الزمان القديم عحصورة 
بين دفتي أنهي . والصحراويون القدماء لم يبدأوا في البحث عن الوطن الضائع 
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کیا OES‏ سك د یس فاقيا عواالصت 
تفوق ما يعرفه عبد الله الذي بدأ یعانی من ضعف الذاكرة بسبب الاسترخاء 
وطول المقام. نعم» يا سی السلطان. الخرافة تقول إن الضيف الزائر كان 
أول من هاجم الطريقة وقال إن الخير مثل الحقيقة. مثل طائر البرية. يموت 
إذا حبسته في قفص . أوه. المعذرة فإن الذاكرة تخوننی مرة أخرى. ا حق انه لم 
يشبّه الخير بالطائر وإنما. . وإنماء آه «تذكرت». شبهه بالماء الطليق واهواء 
الطلق . قال: إذا حبست الماء في الحابية ركد وفسدء وإذا أحكمت إغلاق 
الزمزمية المملوءة بالهواء بالسدادة رکد اهواء وكيك كنا نتحدث عن انحراف 
شيخ الطريقة القادرية يومها. واتفقنا معكم انا السلطان في ذلك اليوم أن 
كل شىء إذا دخل الحابية. أو وقع في قناة» فسد وانحرف وانقلب إلى الضد . 
فماذا فعل الزمان هذا القانون؟ الحق أن القانون ظل هو القانون لأنه سماوي. 
ولكن يجدر بنا أن نسأل: ماذا فعل السلطان ذه القناعة؟ كيف خان قانون 
السےاء وھ لاء السجون اشا أن واو الأرض غير واو السےای 
والصحراويين العقلاء م يبحثوا یوما عن واو الأرضية ولو شاءوا أن بتمتعوا 
بالنعیم الارضی لذهموا إلى واو الناموس أو واو الكبيرة أو غيرتما من 
ال «واوات» والواحات التي لا حصر لها في الصحراء؟ كان يجدر بالسلطان أن 
يسأل نفسه اذا تفسد الأشياء عندما تدخل في جب الطريقة قبل أن یشرع في 
تان مسر وعه الخرىء. ولشنت أنا تفل كن أخبره بأن الأشياء تفسد في 
الطريقة إذا مستها يد الإنسان. الأشياء تبقى سماویة ما لم تمتد إليها يد الإثم 
والنجاسة فتتحلل وتدتٌ فيها ديدان الفساد وتؤول إلى الزوال. وهى سماء 
ختمت على هذه اليد منذ اليوم الذي تجاسرت فيه وامتدت لتقطف ا حرام من 
البستان المقدس وتضعه في الفم. في العورة ا حقیقیةء لتسد نداء الجشع. ولو 
ايعان سفق أن تطاوليو الس ارات E‏ اتا 
مھددا لمجرد أنه صنع من يد الإثم . ين ال ا لا تي لا الد ا ود 
إلا للفناء. واعترف لك الآن أني لم أشك لحظة, عندما رأيتك أول يوم. أنك 


۳4۹ 


ف الاکن کی راز واز اقطبی اتا اغ فا اساج لا ترت ية 
السهل. ولكن هل تدري ما الذي ضَلأني؟ لم أظن يوماً أن البحث عن واو 
يمكن أن يكون حماعيا. تعودنا في الماضي أن نلتقي في الصحاري بالمهاجرين 
المعتزلين. وتوارثنا عن أهلنا أن العزلة قدر الباحث عن واو. ول مخطر ببالي أن 
ا ویر ہت الوطن المفقود. وها آنا أدفع ثمن 
هذه الغفلة. ولكن لا بد أن يحضر إبلیس كي يلقي بحجابه على ا حقیقة 
ويوسوس في صذر المخلوق ليدفعه إلى الخطأ كما وسوس في صدرہ يوم دفعه 
إلى الاثم وأطعمه لقمة ا حرام في البستان. أنت تتحدث عن السعادة وتظننا 
بلهاء لأننا نساق إلى جنتك بالسلاسل . اوافقك. نحن دراويش لا لأننا 
نرفض الدخول إلى الفردوس ولكن لأننا قايضنا الحياة نفسها بعدم» بفناءء 
بضیاع أبدي اسمه: الحرية. وهو قرار لا ندعي أننا خلقناہء وإنما ورثناه مع 
ہي ومع النبل» ومع اللثام الذي نستر به أفواهنا. رضعناه فی ا حلیب 
وتعلمناه منذ منا في الصحراء. فیا هي هذه الهمجرة الأبدية التي تراها إن لم 
تكن هربا من الأصفاد والأرض والاستقرار والواحات؟ ماسبب التيه ا الد إن 
لم يكن تلك المحاولة الحليلةء الشجاعة. في التخلص من الاستعباد والسعي 
العنيد إلى الفضاء؟ وما هو الفضاء إن لم يكن ذلك الوعاء الذي يستطيع أن 
يحمي الأشياء من الفساد ليبقى الواء طليقا نقياء ويظل الماء قطرة مطر بكر 
معلقة في سحابة تتجول في سماء الصحراء؟ اخترناء كا ترى أن نبقى خارج 
«الطريقة». بعيدا عن الجدران. حتى نستطيع أن نضمن لنفوسنا استمرار 
الوميض في العراء. تحت شعاع الشمس القاسية. وهذا البحث الشرس» 
هذا السباق العجيب في القارة التي لا نهاية ضاء هو طلب واو الحقيقية. واو 
الخفية . واو السماوية. وليست واو الملوئة بيد الإثم. فكيف تريد للقبيلة أن 
تعود طوعاً إلى المعتقل الذي هربت منه منذ آلاف السنين لمجرد أنہم قرروا أن 
يلتقطوا أنفاسهم من الرحلة الطويلة ونسوا أنفسهم بجوار البئر فأقاموا أكثر 
من أربعين ليلة؟ أجل . فنحن الذين غفلنا وصنعنا القيد بأنفسنا قبل أن تأق 
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إلى السهل وتبني لنا حبسك الفظيع بتلك العصا المسحورة ا مسماۃ بالتير. وإذا 
جاريناك وقبلنا الإغراء فإننا لن نستطیع أن نعي النقاءء الذي لا يضمنه إلا 
التيه فحسب. ولکتتا لن نستطيع أن نقبل لقب «الصحراوي». فهل جئت 
من آير كي تسرقنا من أنفسنا يا سى السلطان» لتودعنا حبساً هربنا منه منذ 
ار الات عام .عندما:كعفت لا الضخراء عن رها ورك تما گی 
ترینا أن واو أقرب لنا من حبل الوريد؟ هل جئت لتخدع بصرنا ببریق الان 
المنحوس وتعرض علينا واوامزيفة بدل واو الاإھفیة واو السماوات؟ 
ITE‏ 


5 الخارج علا رغاءً الجمال وتصايح الرعاة. من السطوح بکی طفل 
وتضاحكت امرأتان بصوت مكتوم . 


- لن تصدق إذا قلت إن توقعت هذا الرد. توقعته بالحرف. هذا يعيد 
لي قتي بخبرتي في الناس . هذه الثقة التي حاولت أن تناما بضربة واحدة. 
لان عرق الكبرياء لا بد أن يتكلم في الصحراوي . عرق الغرور الذي يجعل 
اللشم يموت بالجوع مقابل الا يكشف فمه. عورتهء أمام الأغراب. هو نفس 
الكبرياء الكذَّاب الذي يضلل العمل ويجعل المتكر الأبله يخلط بين الشرف 
والركض وراء دراه کےا يخلط بين الحرية وسكينة الاستقرار. 
فالصحراوي الذي لا يكف عن طلب السكينة في الآفاق سيصعق إذا وجد 
أنها أقرب له من حبل الوريد. يكفي أن يتوقف عن مطاردة السراب ویزیح 
لاجر نكل سد ان اهايو ن الامکرآپ روان اق وبحت سان 
الصحراء هي في مکان آخرہ أبعد من الصحراء. أعني أنها في نفسه. ومن م 
جدها ا السلطان صدره بقبضه) لن ا ٤‏ أي مكان. وكل 
شهود العيان الذين عثروا على الواحة الضائعة إنما دخلوا مدن الجن التي تعلم 
٣٦ے‏ ۶ عددا في صحرائنا عن واحات الإنس . فأين يكمن یا 
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ترى شيطان الإغواء الأول: في لسان السراب آم في بريق التبر؟ صدعني إن 
العزیز الجليل لم يخلق شيطاناً أقوى من سراب الخلاء. وهو وحده منْ أوحى 
للصحراويين البؤساء بالدنيا الخفية ووعدهم. کذباء بواو مقابل أن يتبعوه 
ويعبدوه. وها أنت تضع تاريخاً هذه المسيرة الشقية فتتحدث عن آلاف 
السنين. وما هو سراب الصحراء إن لم يكن ذلك الشيطان الذي تتحدث عنه 
الأساطير وتقول إنه سيقبل في مسوح مهاجر حكيم ليغري الناس بالألعاب 
والبريق والوليمة ليلقي مهم في اهاوية الظلماء؟ 
- أولست أنت من يدعو إلى الوليمة ویوزُع الألعاب؟ أوليس السلطان هو 

نفسه المهاجر المنتظر؟ ألا تدوي أن تحشرنا في السجن وتشترينا بالأرزاق 
والطعام؟ أل ترى أن كل سكان واحتك قد باعوا أنفسهم مقابل حفنة من 
الدقيق؟ 

۔ انتظر. من بين سكان, اليوم يوجد عدد غير قليل من أفراد قبيلتك. 
تفتحت عيون كثيرة على خدعة السراب وعادت إلى العقل ودخلت السور. 

- في كل قبيلة يوجد ضعاف النفوس. في كل قبيلة يوجد من يؤثر 
0 ام على شقاء الترحال. وأنا لا أدعي أني استطیع أن أقنم 
كل مَنْ لف زمالة على رأسه بأنه من الأخيار الذين عليهم أن يكتشفوا واو. 
هذا المصير مكتوب على فئة قليلة. الفئة التي رفضت أن تأخذ الصدقة. 
العطیةء من يد السلطانء لأنها تعرف أن في کاس الدقيق ثعباناً سيلتف على 
رقبتها بمجرد أن تمد يدها لتفتح الكيس. مَنْ اختار اللقمة اختار القيد. 
اللقمة عدو الصحراء عدو من احترف اهجرة. وأنا أنصحك أن تقبل أهل 
الواحات في مدينتك إذا أردت 1 تشقى في تدريب الصحراويين المعاندين 
على الطاعة وحياة الاستكانة . 


- السكينة. كان E‏ بدل «الاستكانة» ا 
ات الات 5700 سیلزمون الأرض 7 0 يزرعون 
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E RTE ETE,‏ سے ا اظاخل اراس 
الاك الذي تہددھم به الصحراء كل يوم؛ ويعيشون سعداء. وأنا لا أعرف 
270 ۹+ پٰٰٰٰ ۷۷۷۹ ل عد 
وت ۱ 

۔ أنت تتعمد أن تخلط بين نوعين من السكينة ک| سمحت لنفسك بأن 
خلطت نين الك و لاسكا سد تال لت اما اللقسة 
المسمومة هى سكينة العبيد. وسكينة أخرى عادها الخلاء واهواء وقطرات 
الط کزان في الصحراء الواسعة هى السكينة الموعودة في وأو السےاویة . 
تی سد روا عق وف اکا سا لاد زلا لمي 
مهمو ار و ا تارق :قن له او 
ان رتقلط اا بين اکس ابس مساق خن الا ق اتا 
تجديف في حق الدين أيضاً. 

- اللقمة المسمومة! لم أتخيل یوما أن الرجل الذي اشتهر في آزجر؛ بل 
في كل الصحراء بأنه أمهر من أمسك بالعصا من الوسط يكن أن يستعمل 
هذا اللفظ الغريب القاسی! 


۔ انتظر يا سى السلطان. أنت تتعمد أن تخلط الدقيق بالتبن مرة أخرى. 
أمهلني ا لاذا هي مسمومة هذه اللقمة. لن ابالغ إذا قلت إنها 
مسمومة مرتين. المرة الأولى لأنها شرك صنعه الإنسان ليصطاد أخاه الإنسان. 
ومسمومة للمرة الثانية لأنها مدفوعة الثمن بعملة يملكها سكان «ايدينان». 
نحن حوّمنا التعامل بهذا المعدن وفاء لعهد ورثناه. والجن لا يغفرون الحنث 
بالوعد. فمنذ فتحنا عيوننا على الحياة والصحراء ونحن نعلم بأمر الختم 
المكتوب على كل قطعة ذهب: من ملك هذا المعدن ملكناه». في هذا الختم 
تقبع اللعنة . ولا يليق بالسلطان أن يجهل هذا السرّ طالما قرر أن يغزو السهل 
بسلاح أهل الخفاء. 
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التفت السلطان نحو الشيخ تفت تالق المفتاح على صدره وصاح 
بعصب : 

بل حجتك هي المسمومة. حجتك هي التي سممت عقول الحجاج 
الذين قرروا أن يضعوا حدًا لشقائهم وبہجروك إلى واو. اسمح لي. اسمح 
لي . 

بلع ريقه مرت وكتم انفعاله ثم واصل وهو ينظر في الفراغ عبر النافذة . 

۔ أنت الذي وضعت ناية الماء والملح بيننا. أنت الذي اخترت هذا 
الطريق . 

رشق الزعيم بنظرة خفية وسأل بغموض : 

- هل ته 1 
یھ ھ َو" 

- أظن أني فھمت. فهمت قبل أن آتی إلى ديارك وقبل أن تحاورني لتلقى 
السؤال. 

رفع السلطان رأسه وسأل بفضول: 

یف ۴ ی 

و سر جس و بی سو 

۔ الخصومة لم تبدأ الیوم . الخصومة بدأت منذ خنت العهد وأقفلت 
و عل لك e‏ الذهبية 3 0 کی 
هذا ۳ في زماننا لم مجازفة يجني ثارها العقلاء فقد 
حكمت على نسي با لمنفی منذ ذلك اليوم . 
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 --‏ س۶۹ ا" 

ES,‏ ارات ا سلطان بلغو الال العا تا 
الأ مہ ال ی مقر أن سيف 
الطرف الأعزل من الساحة. العقل لا يعجز في أن يلي هذ المخرج برغم أنه 
يعجز في الدفاع عن نفسه . 

ضرب السلطان بدا بيد : 

وت أن 0 تجاوزت تقدیراتی . 2 0 وی و ألعن 

ا لك ۔ ۔ 

۔ ا حہادة ا حمراء وطني . جني . واو السےاوات الي سبق لا أن أطعمتني 

من جوع وآوتني من خوف في عهد شيخ الطريقة. المنفى قدر الصحراوي 
الذي رفض أن يتلقى كيس الدقيق. والاستنفار عقيدته. الصحراوي لا 

تبادلا نظرة كثيبة . انتصب الصمت. جاءت جارية حبشية بدورق الماء. 
الدورق ذهبي أيضاء مزخرف بالنقوش . 

قال السلطان بنرة جديدة: 

۔ لن أدعك تفقد شیا أبداً. لن أبخل عليك بالعبيد والأتباع وسأبعث 
إليك بالقوافل والمؤن. أعرف أن الحادة ستطعم عاشقها القديم من جوع 
ولكن جدب السنوات الأخيرة شمل حى الجادة. لا تنس ذلك۔ 

۔ اتفقنا أن عقيدة الاستنفار تحرّم على الصحراوي أن يتلقى الحسنات؛ 
علاوة على أني لن أحتاج إلى تلك الأشياء الى يظن أهل الاسترخاء والواحات 
أنهم لن يستطيعوا أن يعيشوا بدونها. 


۔ بل قناعة ا مھاجرین . 

- ربنا هديك . 

۔ ربنا بهذي ا حمیع . 

شيعه إلى الباب مودعا فانحسر طرف اللشام عن الصدر وتألق مفتاح 
الخزائن. قال الزعيم : 

- هل يعرف جناب السلطان اذا يرفض الإنسان أن ينقاد إلى الجنة 
بالسلاسل؟ لأن الجنة تكفٌ عن أن تكون جنة بمجرد أن یبر المخلوق على 
الذهاب إليها مسلسلا في القيود. السرٌ في الأصفاد نفسهاء والمجازفة في 
الاستهانة بالخيار. المعزة تمشى بمحض إرادتها فإذا أمسكت برقبتها وقدتها 
بالإكراه عاندت وقاومت وغرست ساقيها في الأرض إمعانا في الممانعة. لن 
تندم إذا انتبهت إلى سر السلسلة. 


ابتسم السلطان وتألق على صدره المفتاح مرة أخرى. 


(نہایة الجزء الأول) 


أوباري (الصحراء الليبية) 
طرابلس ۔ لیماصول (قبرص) 
موسکو ۔ سرت 
في الفترة بین 
م و ۱۱۰۲ء 
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في هذا العمل الملحمي ندخل عالاً يأسرنا من الوهلة الأولى 
بغرابته وفرادته وجدّته. عالاً تتقاطع فيه الأساطير الموروثة وتعاليم 
الأسلاف يتأملات ا حکماء والشيوخ والعرّافين وأشواق الباحثين 
عن الله والحرية وصبوات الطامعين بإمتلاك الذهب والسلطة. 

لكو عا الصعراء أوسم من أن يتتضر عل الإنساق, فهو يمتد 
ليشمل عناصر الطبيعة الصحرا اویة القاسية وکائناتہا الخفيّة 
وحيواناتها ونباتاتها. ففي هذا العالم حيث تطرف الطبيعة وقسوتها 
تندفع الأشياء والكائنات والأحداث والبشر حتى النهايات القصوى 
لتكشف عن مضاميتها وأبعادها وحدودهاء إذ لا مجال هنا 
للتسويات والساومات والمهادنات. فلا توسط بين اللّه والنعب 
بین تطلب الحقيقة وشهوة السلطةء بين نبالة الروح وشهوة التملك 
طلا أن للجوسی دایس من عبد لله في الجر ولكن من اشر في 
جه الذهب». 

70 وة ٴ9 اة 
الشخصيات اللاهثة خلف الثر وة والمال والسلطة والنفوذء 
فالمجوسي قد يكون حاکاً (السلطان أورغ) أو صوفياً مزیفاً (شيخ 
الطريقة القادرية) أو تاجراً (الحاج البكاي) أو عرّافا (العجوز 
تیمیط تيميط) أو باحاً عن الانتقام (القاضي ال نقیطی) أو. و بل لعل 
في كل إنسان يكمن مجوسي يتحين غفلة من العقل والروح ليطل 
برأسه ويتليسة: 


تاسيلي للنشر والاعلام دار التنوير للطباعة والنشر 


